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الارللصربة للتاليف رالتعة 


روه 
هذا الكتاب 


ذا الولف الضارة المريية »وضوعا ادكتابه وياى عاما كتير من الأطواء 
النصفة ويؤكد آنا كانت صاحبة ااسبق بين حضارات اامام أجع وأنما أم الضارات 
جيم وعلها أذت الضارة الأوروبية وتأثرت بها وتفاعلت ممما » وما زال تأثيرها 
باق وخالدا فی هن الحضارات . 


وقد تناول الولف المحضارة العر ببة بكلما تحتويه هذه الكلمة الكييرة من معان > 
بل وکل ما تصل بها من قرإب ومن بعيد لدلاث فقد تقل الؤلف نصوصاآً كتيرة متباينة 
عن مختلف أعلام المرب الذين كان مم شرف إرساء أمس الحضارة الإسلامة . 


وقد أفرد اأؤلف فصولا قيمة عن الرسول عايه الصلاة وااسلام بوصفه باعث هذه 
اللضارة وتاول حیاته من مولده حت ممانه ٤‏ کا تحدث عن الةرآن الكر م ونقل عنه 
كشرآ من الأصوص الدينية . 


والنصوص الكثيرة الى فاا ااؤلف من القرآن الكرم بم دأحاديث الرسول 
وأعلام الءرب وقصا٣دالكءراء‏ والأدباءوأهل الح -كة والفاسفة وااتصوفة والمۋرخيل.. 
كل ذلك قد تطلب منا القيام بعملية حقبق وأسعة ومضابة . . واسعة لشمول لصوصما 
وتبانما سن دين إلى طب إلى فن إلى صناعة إلى فلفة . E‏ . ومضنة للبحث عن 
الأماء ااىنةلء تما ااؤاف واا ى كشيرآ ماكانت ترد رة حرفا شديدا ء أو النصوص 
انی م نکر تاہما آوءصادرها » آو تله عن تراجم اا شر تین الذین كيرا ما کانؤا 
قر جون الآسماء المر بة بطر ةة تبما ها عن أصاها الةبي . . هذا فاا عن الأخطاء 
المطبعية الكثيرة والتناثرة فى صفحات التكتاب . .كل هذا تطلب ما جد شاق ووتتاً 
كيرا فى عمابة البحت عن مصادر هذه اانصوص وتقيتما من مصادرها المرية وتر تما 


)۶( 


کا رجعنا إلى دواوین الشراء ورم لاتقب فى قصائدم عن الأببات الى استومد 
با المؤلف وكذلك الحال مع رال الدن وأهل الخكة والفلاسهة والملماء وغيرم . 


والدى دفمنا إلى ذلك هو تقدرنا للحضارة العرية مخاصة » وتقدراً منا لقيمة هذا 


اللكتاب وما تضمنه من مماومات تدرف العرب وتعلى من دأن حضارتمم.. . 


هذا ء وجدازاماً علينا إحقاقاً لاحق » وإنصاةا لواف ال كتاب» أن ازن ما قضمنه 
اا-كتاب من مماومات طريمة وشالةة ءبزان اامدل والاحاق . وقد لاسحظا أن ااؤاف 
يكن موفتاً فى بض تقاط قليلة بادرنا بالرد علها فى حاشية الكتاب » وإ ن كانت 
هذه اللقاط الى لم حالفه التوفيق فبا لم تقال من قيمة الكثاب لا فيه من جقائق 
وأدلة ساطعة أوردها الؤلف فى هذا العرض اميل البديع عن باوغ المرب لضار تمم 
مبلغاً م یدانم فيه أى شب آلخرء والدى أثبت فيه حججاً قوية كانت ولا تزا مصدر 
إلمام روحى لكل شعب بغى النقدم والرق . 


ولا ريب فى أن الولف قدأنصف الضارة المرية وأإرز مكاتتها ودورها السكيي 
ف تارع الإنسابة وكف ارت شى الضارات با نظراً لأصالتما وعمتها وثوهما 
وسعة آفاقها الرحبة وذلك كله بطريقة موضوعية وتعليل دقبق وركيز رائع. على 
الجوائب الضية فيا . . 


وکنا نعتقد آن المؤاف بازاهته وحیدته وهوضوعیته سیستمر ف م وله خا هاه 
إلا أنه فى خاامة المكتاب تطرق بالحديث إلى الدول العربية ووصفما بأن الضف قد 
دب فی کالما فى العرن ااتاسع عشر وأصابتما حال من ال ركود والاضمحلال کا آنا 
وقعت فريسة للفقر والتكساد الأمر اذى جملا عاجزة عن اللعاق ركب الضارات 
الحدثة. , 


ولا شك ان هذا رای إعابصدر عن زعة استه یار وتەصب اورب ا انه مردود 
عله بأن با أصاما م يكن ليصيبها لولا" الاستمار تفسه اذى كان جسل هدفه وغابة 
مسماد آن بقرض على زمام الأو د فيها ومخمد اتماسما وط هتما ويضعف من 


(ھ) 
قدراتما الإنتاجة حى تكون له السيادة والنعة ولبطمأن جاه . , ومن الواطح أن 
جذوة القوة والقدرة والكفابة ام تننىه ماما واا اشتمات ثانية فى أواثل هذا 
القرن وعند ما الدلمت الثورات الائتفاضية البطولية والركات التعرزية انزع عن 
تقسها هذا الكابوس القيل واتبعث من ج-ديد عوامل الميوية واللق والبناء حق 
أسبحنا ندرك وكذلك المؤلف تفسه س تلاك الهضة للبار الق أخذت تمم سار 
الدول الحرية من الط حى اليج وأشرةت مس حضارما بعد ليل قصير واستطاعت 
أن کون ا كانت وة عظيمة ما قلها ومكاتتها الى مسب حساما فى اليدان الدولى 


اعم 


اي 2 
صمرهه 


إن أمنيتنا الحلمة أشد الإخلاص تقوم على أن هذا اللكتاب كن أن بايح أن 
يتصفيحو نه أن يدركوا علىأفضل وجه ما الروع الإسلامية »> وف صيغت هذه اروج 
عى مر المصور . لقد وقف الرجل المربى جاه المالم الرى فى حيرة وکا نه آمام سر 
فامض » فلم يك مألوفاً له رد أى فمل من ردود الفمل الإسلامية » وام يدرك كل تبج 
فى وجود هذه الروح وف الاحساس با وفي قوئبا الكافقة . 

وم هوة عميقة فى القيقة تفرق بين هذين الاين من الأفراد › إذ تمر العط 
الأول منهما بالهطرة والصوفية ٠‏ » والآغر بالعقل النطق . وبين محاول الغرفى أن 
يدرك الحقيقة عن طريق القياس الديكارتى » إذا بالمرى بترقبما من الله وحده . ويلازم 
أحدها » دون اللشكك فى ذلك » با رنتهى إليه حكه الدى قد مخطىء فه أحانا » 
وينقاد الأخر دون مناقشة لأوامر الفرآن والسنة“ . 


ويلح هذا التقر ر البسط معرفة مدى المسافة الشاسعة اى تفل بين اشرق 
والغری . الحق أن الكرق لا او من الافتنان بتقدم 3 حضارة مشرقة ء ولكنه 
يعرف أن مستقببل العرفة عحدود وأن مصيرالإنسان قامم بین دی الله . 


٠ )(‏ . وإذا اقتصرت أوربا ى العم الادى » فلن الإسلام ليقف عندذلك» 
واا وجه الإنسائية إلى مصدرآخرالءلم والمءرفة » هو القلب أو هو الروح والبصيرة . 
إن الإسلام ,وجه الإنسانية إلى الممرفة الإشرافبة » أو الكشفية » أو الإلهمامية > 
ومع الإسلام الانجاء الملى الحدرث إلى الا جاه البصيرى فى قوله : < إن السع 
والبصر والنؤاد كل وتك كان عند مسولا .. [ عن المكنة اللقافية ‏ الرسول 
صلی الله عليه وسل غات من‌حیاته » ونفحات من‌هدیه س 7أ ليف ال کتو رعبد ا للم 
مود = ص ۸۰ ] . ( الترجم) 

(۲) . . دون منافشة . ۔ لأا آوامر موحی ما من عند الله » وتٹزیل من رب 
العالین ۽ ثم کان الرسول باه مريتاً ذا الةرآن بالتة عبر والإإضاح » ولمذ! بقول الله 
تمالى فى سورة النحل : « وألزلنا إليك الذ كر لين للناس ماازل إلهم » . (الجم) 


 )⁄( 
إن هذا الکتاب الذى عى ثطورالمالم العرفى سسجت معاله . ودقائقه مع صدیقی‎ 
المقيد بير كالفيه (اءء[ه) ها۲ ) إذ أن تبحره ف التقافة ومرفته الويقة‎ 
» بالأمكنة الى قامت فما مواطن الحضارة العربية كانا ضرورن لإحضار هذا المؤلف‎ 
. ضرورة المواجهة الدقبقة لأفكارنا‎ 


ورك الآن سطور هذا الكتاب اتقدر القارىء . 


وارجو ان کون ف ادر جثه ەر إمعض قصائد هن أجل القصائد العرمة المقتسة 
من کتاب آمیل Emile Dermenghem ) pias‏ ( سیل إلى إضفاء ثىء من 
الطلاوة والإيضاح على ءعرض:جاف للغاية في بعض الأحيان . 


E 
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الاس 
(۱( 
فى مصور ما قبل الاسلام 


إطار الشرق اغراق 


اشرق منطفة مترامية الأطراف من السهوب ومن المحارى تد إلى جنوب البحر 
التوسط وإلى شرقه » فالااد الى جرت المادة أن ندل عليما بلك الثسمية المامة > 
والتأثرة فى الوقت الحاضز أعدرالأثر بالحشارة الإسلامية وبالدين الإسلاى » قد 
اشتپرت عادة بام «الدولالإشلامية» » وى امتداد هذهالرقعة من‌الأرض بتحدث الناس 
باللغة العربية ويكتبونبا »> هذه اللغة الى ظلت مذ ظهور النى ( ا ) الدعامة 
الأساسة لحضارة مشرقة . 

إن ما شيره المال الإسلاى فى خيال الرجل الفريةايء صور شق لأراض مشمسة » 
وانساع مهوش جاف لاحدود له > وقحل تحت اء لازورداة ذاتضوء وطاء متلالىء 
بنجوم لا حصر لمأ أثناء ليال شفة وغامضة . ويشاهد هنا وأهناك واحات ذات لسم ؛ 
وخضرة وسط طبيعة رماية وحراوية وكا با جزر مبمثرة على مساحة واسعة رملية . 


هذا المالم الى قدر له أن يكون معبر الوصول من الغرب إلى الشرق بحتل وضا 
جغرافاً خاصآً » كانت ننيجته الأولى تقسم إلواطن الرليسبة لجنس البشرى اشرق . 
ولقد شطرت طبيمة الثربة وطبيمة الإو شعؤْب الشرق إلى بدو وحضر » عحددة بلا قصد 
مصير هؤلاء الحضر فى إلوإحات دافعة س فى المكس س البسدو لابحث عن سوب 
ذات أعشاب وماع . 


والجزررة المرية التي بدو أن أسلاف جيم الععرب السامية تنسب إ لبها هى | کر 


ا کے 


شبه جز وة فالكرة الأرضية وامتد على مساحة ۲۸۰۰ کاو مترطولا و۰۰ ۲۰ کیلومال 
عرضا فى جزنها اجنو . وهى جيولوجيا الملسلة الطبيعية للصحراء التق تد من وسط 
هضبة إدان حن صعراء جون.. فبى إذن جزء من « النطفة الحرام » الماثلة تلك الى 

نت تشكل قدعا سد صعب اختراقه بين الجموعات الشرية الكبرى الثلاث » الجنس 
الأيض وال جنس الأسود والجنس الأصفر . وف وسط ال ليزيرة المرية » ترتفع المضبة 
اة إلى ارتقاع ٠ ٠٠‏ مر #ساذاة البحر الأحمر وتببط بعد ذلك في منحدرات سلة 


جاه اليج الفارسى 


تشتهر الجزبرة المرية مجفافها ودرجة حرارتها الشديدة » ولم يساعد البحران 
الحيطان بها من الدرق ومن‌الغرب»ء على تلطيف الجو ( الناخ ) الاستوائى لمذه الرقمة 
الشاسعة التصلة من الصحراء » بل إن اريلح المومية لا تكاد تبلغ الشاطىء حى تفقد 
كل قوتها ٠‏ وفى دال المضبة إلى امال » سود ااسهب مع صحراءكييرة تسمى النفود» 
وق الجزء ال جنوي تد صحراء آخرى هى الربع الالى » والشريط الساحلى هو الوحيد 
الالام للسكى على عرش رفيع » وتتخلله واحات مشورة متباعدة مثات .كثيرة من 
الدكياومترات . 


وف الحقيقة لا ينبت فى هذه الأرض ال جدباء إلا جار اللخيل ¿ والكروم ء 
وبض المبوب ‏ وبعض أشجار الهواكه . ومن #باثب الأمور أن الإسلام نشا مل 
طفاف البحرالأحر » وشواطثه » وف الحجاز وسط المضاب الصرية الى لمرها وديان 
طيقة » وااتى تشرف عليما جبال جرداء » طى حن أنه فى أتصى اإلجاوب توجد الون 
وغی إقلم حصب نسب وحظه من الثروة أعظم فهى بلاد البن والبخور »> والصسير » 
وتاتات ذات رالحة دک ء وزيوت لاغنى عنها . ومع أن هذه الروة التواطمة جعلت 
من الون موطن المالكالقدعة للمرب » فسكانت بذلك مهدا أ كثر استعدادا لثلق الدين 
الجديد » إلا أن القدر أراد أن تقوم الدن القدسة فى ا لجاز على رغم ص ۴ 
الطبعة ها . 


وئلاحظ نفس الدهشة أن نقطة الانعا-لاق الإغرافة لأعظم الانقلابات الديية 
لا بع د کشر ف هذا الجزء التار ءن ال جزوة الرية التى يتت فى الما کا نبا رقة 


مستدررة فی پاد الضارات القدية إلاأن هناك حت شکل قوس داړی بطلق عله 


سس ۳٢‏ ست 


املال الخصيب تلبسط من اليج الفارسى إلى البعر الأحمر بلاد السكلدائيين ء وبلاد 
ما بين الهربن وسوريا وفلسطين ؛ ومن الال إلى الجنوب + وعلى ضفاف البحر 
التوسط » عتد الشاطىء الفينيقق . وعوازاة هذا الشاطىء عند جموعة من الجبال يبل 
بض فما ٠٠٠٠١‏ مر » وتفصل البحر عن بقية هذا القطر . وثشق وديان طرابلس 
والناصرة هذه الجموعةمن ال بال اى حرط بلبنان . ودی منفذ طرابلس إلى منعطف 
الهرات وإلی ما بين النهربن وإلى بلاد الکادائيین الق ربط وروا بآسيا » وهذا هو 
الطريق الكبير للهجرات ا اند الوقت نفسه طريقالعزوات ء ويؤدى منفذ الناصرة 
من ال نوب ذو الأغمية الفليلة الاسترانيجية » إلى فلسطين وإلى سوريا وإلى الصحراء ء ‏ 
وبين هذين البابين الوحيدين الطلين على مؤخرة الإقلم » كانت تتدرج قدا كربات 
لاوا الفيئيقية مثل صور وصيدا ويل وأرجوس وقد زالبمضها فالوقت اطاضر . 


ومن الجانب الآخر من املال الخحصيب بين صحراء سوريا ومدرجات إران فى 
سل طول ۰۰ ٢۰‏ کلومشر وعرطه ٤٠۰١‏ کیلومتر » جری فی نفس الاتجاہ لرا دجلة 
والفرات اللذان ينحدران بشدة من سلسلة جبال طوروس تم بأخذان فى الانسياب عند 
وصوطما إلىالسبل الدى محق لنا أننصفه بأنه « حبة هذبن اللهرسن» فعلى غرار نهراليل 
تغمر مياه هذبن اتهربن القرى الجاورة ف فصل الربيع . وكانت "ملح فيضانامما الق 
كانت تنجمع مياهبا ‏ قدعاً ‏ بظريفة منتظمة إلىالبلد ۽ خصبآ لا مثيل له .كاكانت 
تصنع من بلاد ما بين الهرين إقليماً من أراض زراعية فربدة فى نوع ها . وعلى ر 
ذجلة ۽ تقوم بالوالی : ساوقیا والمدائن س ال تقع مکالما الوم بشداد س مم ینوی 
بالقرب من الموقع الالى لاموصل . وكان النهران فى سالف الزمان إصبان منفصلين فى 
اليج الفارسى ا » وعند ما تراجع البحر رويد رويد على مرالمصور > جما تحت 
اسم شط المرب فى هنذا الفضاء الجديد انی يشكل اقلم البصرة الى م يكن له وجود 
فى العصور القدهة .. 


كانت بلاد الأشو رين الشمالية وبلدانالكلدانيين انو ية تتدر اما بين الهرين؛ 
وعلى الشاطىء الأيسر عند منتصف نهر دجلة كانت لافس بلاد عيلام فى روما مع 


.)١( .‏ بظلتي عله الوم اليج ارج ؛ ٍ امرجم) 


ست f‏ سسب 


بلاد ما بان الثهرين . وهناك عند مصب هذن اللربن وف باطن سول من الى » 
ازدهر ت المضار ات ال#سدعة ء الى صعدت بمسد ذلك إلى مثابع الهرين » خضارات 
أوروسيرتلا على شاطىء البحر ؛ وبابل تم نينوى لشير إلى مراحل هذه | لحضار ات الهدءة 
التعاقة . وفى وسط قطر عى ٠‏ كانت بابل على اتصال مع آسيا المليا والحيط 
ادى عن طريق رى دجلة والمرات > ومع الرس والعالم المربى من الشرق 
وارب بوساطة طرق القوافل . وكان الرء يلاق فى هذا ال ركز من الأسو اق اليمة» 
ملاحين وجار قادمين من أفريقبة > ومن الجررة المربية > أو من السين اللائة . 
ومالك ء كانت القوافل الى تيد القافلة منما على أ كى من ألف ممل » تنوالى الواحدة 
بعد الأخرى رابطة المند وفارس مع سيا الصمرى والبحر الأسود من جهة ٤‏ ونع 
سوريا وفيليقية ومصر من جهة أخرى , 


كل ذلك فى سالف العصور » أما اسوم لن الصمب عابشا إن تتصور أن 
هذه البلاد الليثة بالستنقمات“ والى تلفما السحراء والأخاديد كانت أ كثر الأقطار 
خصبا فی الام » وفردوس المصور الماضية ء كا أن فيها البر ذا الشواطىء الشبة الى 
حشد لدبا الرومان س إوما ما س أسطولا من ألف سفبنة مملة بارال المستعدين 
الاتقضاض على فارس . 


ولعلا لا فستعايع البحث فى مشكلة اللرق الاشعبة دون النحدث عن مصر . 


غلك مص القدعة كيرا من الخصااص الى تفر بها من بلاد السكلدائيان وبلاد 
الأشور يبن » فك أن هذبن القطر رن الأخرين بتمتعان شمرات الأبار الى روما ؛ 
قإن مصر هى كذلك «هبة اليل » . وجلة الفول عن هذا القطر السحراوى من شال 
أفريقية أنه واحة طوطما ألف من الكباومترات وعرعها ء٠‏ كلومتق . وهنا ك ضا 
نشأت الشارة فى دلا اهر وصمدت بعد ذلك حو مناه . لكن » مطاوعة إلى 


(۱) من الانصاف أن ادر فقرر أن هذه البلاد بعد أن رحل عنا الاستمار > 
اڏت ستر جج ماما الزاهر وحضارتها القديةءواستخدمت أساليب التقدم والعمرالن 
اة فردمت المستقعات وعمرت صحارما . ( امرجم ) 


خد ۾ ع 


الاتجاء الى قدرته الطبيعة فى هذه البلاد الى تعد معجزة النهر »> د امتدٽ المصارة 
من الممال إلى انوب . وشات منفيس وا تسح طاتا |ولا » ثم ظهرت بعد ذلك 
حضارة طببة م شيا فشيتاً أخذت الأربة الضوية الغزرة الممنوحة من العناية الإلمية 
والى جلبتبا قيضانات الئيل » ملا أرض مر بثرواتما » وتحلما بلدا شير الإتجاب 
لا بضارعما قى حصا إلا بلاد الكلدائيل . ولا كانت أقل ثمرطاً من الأخرة 
للا خطار » وتمية من كل جاثب بوساطة البحر والصعارى الى تحبط بها فقد أمكنها 
أن تتطور فى مأمن من الغزوات الأجنية . 


موف الیانات و ااا 7[ مېدؤها 


إن التاررج الأسامى لزق إغا جلى قبل كل شىء فى تطور الأديان الى بزغت 
قى هذا الجزء الفريد من الكوكب الأرضى . وقد انتشر الإسلام على الأرض الى 
سبق ما أن مهدت لتشأة الودية والسيحية . ومن تم فإن الديانات الالاث اللكبار 
الى قدر أن تقاسم العام التعضر فا بينها » قد ازدهرت بالتوالى على شس الربة 
القاحلة . إذ بع بيت المدس على مسيرة بضعة أام من جبل سيناء » رالسافة من هذا 
الیل القد سس مک لاتکاد کون أ کثر طرلا . وإزداد عمبنا فی بيت القدس حيث 
تنلط آأثار الأما كن القدسة فملى بضع خطوات من قير اليد ااسيح قم جامع مرو 
قوق آساس معد س لمان ¢ قدس أقداس الإسرائليين . وفی وسط هذا الجاع الاط 
بسورمن‌حدیداقامه الجتردالصلبيرن» وجل الصخرةالىاستعد إ راه م أن يذ ع ساق 
عليها . وقد استخدمت هذه الصخرة ة كذ لافرابين خلال ألفمن السنوات » وهنالك 
وهب لامذراء الان لسوع ۽ ومن هذا الجر ذاثه رج یں عله الام فی رلته 
الروحانبة “ ولقد قدر مدا الركن الركين للوحدانية الذى نعأ مع داود وسلمان » آن 
تلبعث منه لام السيح وأنوار عد ا ٤‏ و e‏ ال کریات تاریخ 
الشر فى بقعة لزيد مساحتما عن بضع آقدام مربعة 


ومهما يكن الإطار ال جدرافى لاما كن القدسة الوارد ذكرها فى « القرآن » 


0 الى بمتقده المسادون ‏ کا جاء فى القراكن ‏ أن الد بيج هو إسماعيل 
لا اسحاقی . ٍ (الاجم) 


مثيرا للدهشة » فإثا تدهش 1 كش من بيان أن ظهور الأديان الثزلة ف تلات الاما ن 
القدسة كان متأخرا جد . ولق ننا أمطنا الام عن البوادر الأولى نا أنحى فا 
بعد جموعة الأفسكار الدباية قبل ظهور ألديانات الرلة as‏ کر عصور تاریخ 
البشمرية إيغالا ف القدم . 


وقد ارتبطت رودا رويد هذهالفكرة البدالية والفامضة لأى دن بقوىخفية خيرة 
أو شررة , وبا نة من الواجب خشيتا أو جيدها والتى لملا اقترنت لدى الإلسان 
بسكرة أخرى» فكرة بعث الإنسان بعد الوت . وكائت فكرة بمث الإئسان بعد 
الوت تقتضى سلامة جسم الإنسان فالدنيا » وكانت هذه الفمكرة منشاً الطقوس الديلية 
الأولى والشماثر الى كان هدنا حفظ الأجساد بعد الوت . ولا كان الفرين هو الى 
ربث المرء وعد فى عمره » فلا جرم أن محاقظ على هذا القرن فى حالة اة كاملة . 
ومن أجل ذلك أعدت الأديان الفدعة القبر أو الابوت لكى توفر جيع فرص بقاء 
الصور البشىبة القابلة للفناء  ,‏ 


اخذت فكرة عام أفضل وفقاً للعدالة ترتبط ف ذهن البشر رويدآً رويد بفكرة ' 
البمث بءد اموت . وف كناب الونى » وه وكتاب طقوس مصرية ينظر إلبه على 
أنه من أصل إلى ؛ يدافع اليت عن تضبته مام الحسكة ال تقف باب الجنة قاللا . 
« يارب الصدق والمعدالة إلى لاغش الناس » وم أعذب الأرملة » ولم 1 كذب قط . . 
ومن أجل هذا فقد ظهر رويد رويد باللسبة للا,سان ضرورة الامتثال لقانون إى 
أو إنسانى » ولنظام مرصى عله إلى حد الرضا بالجراء » أعنى الرضا بالمقاب أو اللواب 


9( ذلك اسم حدیث أطلقه لوس على نحو الى ملف من ورق الردی وجدٽ 
فى عدة قور » وهتاز عن غيرها من الأوراق باحتواثها صيغا لإرشاد اموي . واا 
الصرى هو : اروج ( من الوت ) بالبار . وإرجع تارا إلى عهد الأهرام ٤‏ 
واكن بعضها أقدم منها . ويتقد الأمريون الأقدمون أن هذه النصوص من تاليف 
تحوت إله . وقد جاء فى الفصل الرابع وا مسين منها أن هذا اللكتاب قد عار عليه فى ٠‏ 
عين مس وآنه كان « خط الإله تسه » . [ عن قصر المضارة . اشرق الأدنى س 
تالپف ول دیوزانت س ترجمة عمد بدران ص ۱۹۳ ] ۔ ( القجم). 


شد ۷ سد 


وقفاً لنوع الأفعسال الى أديت عن طريق الفرد ف أثناء حياته الد ثيوية . وهكذا فإ 
الإنسائية سبقت إلى تصور ما ستسكون عليه الديانات بعد تزوها »> وما سيكون عليه 
القانون ء هذا القائون الإلمى الدى كانت تنتظره الإنسانبة مماسة وشوق شديدن . 


إن المكتابات السطررة فى أو راق البردى قدي وف الست والرسم المساصرين 
للحضارات الق إختفت ء تشر إلى جهود الإنسائة ى الشعرق وهي حمل في حت اقا 
فاسفة مستافيزقة لاغى للانسان عها كى عنحه قوة الياة . ويسر تصرر بدن الت »> 
والعاايل الينعة أو ذات الر ي إلى أن الإنسان قد خلص من تقائصه الفائية » على حين 
أن وفرة تص وب عة توزن أمامبا الأعه_ال اليرة أو الشر رة ق كفق ميزان ء 
7ۇ کد عقيدة لود الروح 81 منکن أن تسكون سحيدة أو شةية تا أدرجة مر 
الأخلاق للفرد . 


وف القيقة ء قد كدف الستشرقون معتقدات وشهائر هى علامات عى طرق 
مذاهب ستفلمر فما بعد » قبل مور الأديان اثلالة النزلة ديناً بعد ار . وتعرض 
الآثار وأوراق الردى قضابا العدل الإلمى » وال جنة » واانار » وشجرة الجاة وا معرفة) 
والمرأة والأنى ء والطوفان . وبؤكد « كتاب الوى » أنه بعد العصيان والقعاص 
تحمل الإنسان وذریته وزر خطلیثة حیانہم تکایراً عاما وفى كل للحظة ء كن أن 
نلاحظ أن الفن المرى والأشورى والنکادانى »> وكکذلك الدب المہری او الآدب 
البارسى فى ر زندافستا » كان مشبعاً بالاعتام الدام لبشساء الإئسان المستمر 
بعد الوت . 

جل » لهد قیل کل شیء من وق طویل . ذا آفلاطون في محاورة طاوس 
يلق على لمان التحاور المصرى هذا الول الدهش : « أتم بها الاخريق الأخرون» 
آم لسم إلا أطفالا ء ولا شىء لدې حمل طابع حضارة موغلة في الغدم » . 

لكن » جب الاعتراف بأن ايعشيرة من المشار الديئية ف أى وقث من العصور 
القدعة لم تكن قد أ كدت إإعانما بالدستور الا خلا للعام حو نماية عادلة ونبيلة على 
بد إله متعال » جا يمد نقصاً كييرآ أخذت.الدبانات الرلة تلافاه ء 


وف سم الإسلام إلى المطلق » » نبد لشدة عنابته بوحدة أله ووحدانئيته ء عقيدة 


شا ۸ به 


اثالوث القدس مبتعدا فى ذاك عن المسيحية الى كان يتهمما بنوع من ألعرك لاعتقادها 
ف ألوهية ثلائة أشخاص . ولقد احترم الإسسلام احاراماً نادر الال تاريخ الا"ديان 
فاعترف بأن الكت القدسة للبهود والنصارى عازلة » وس2١‏ عا جاء فى التكتاب 
الغدس من روایات جودية تصمرا نة . وقد شار الى علبسه الالام لادلالة على صدق 
رسالته إلى مابين ارآ ن وااسكتاب المقدس من توافق » وكان على غرار السسة 
فل بالمقيدة 1 كر من اهتاءه بالسلوك ذآله للفرد 


وإذا محثنا عن رأى عام فما محتص بأل الاديان الثزلة > نلاحظ أن الا ديان 
الفلالة قد تآئرت عفادم معينة كانت موجودة من تبل فى اشرق عن طريق مفاديم 
آ كار شرقية »> خذ مثالا للاك فكرة حساب الأرواح بعد الوت جد انما مت إصلة 
الي اذاهب اافارسية لزرادشت تلك الق أسهمت من وجهة أخرى إسباما معيناً فى 
الا دان إل خوبة الللاة . وف محص تلك الا دران الثلاث » وبمرف النظر عن بض 
اللافات پینپا » حدر بنا آن تلبه إلى آن التشابه بینہا جوهری متعدد الجوانب . وقد 
حث مد ( صلی الله عليه وسم ) س بكل سامح وقوة إدراك ف الوقت نفسه س 
اود على إطاعة شرم “ والمسيعبين على إطاعة اچم ؛ وعى أن رتضوا القران 
حاتم التكتب القدسة والدين والإسلاى خانم الاديان المزلة . 
وصفوة القول : للك هى على ابلملة المظمر العام لنشأة الا"ديان وأول مبداأ لاحضارة . 
ستداول هذه الفوى' الروحاتية الثلاث » الثوراة » والتامود > والةرآن + و بعد انيار 
الأمبر اطورة الرومانة فى المالم الى أصيح برا » ستحاول إعادة تنظم الشعوب . 


والافوس » وغزوهاكذلك . وتتركز مأساة الناريخ الغربى لامصر الوسيط فى المراع 
الد ای غالا بن هذه ل دان الاحوية اللاثة 


اسا ہدس سس 


(1) الفرآن م يسثم' بالنوراة والإجيل سلما مطلقا. » بل رر انما حرفان . 
(الجم) 


4 د 


شعوب الشرق 


(۲( 


نشأت المواطن الإضارية العرببة الأولى على الساحل الغرلى لشبه الجزبرة المربية 
في الناطق اللمبة تسيا من الحاز ومخاصة من الون » وق هذا اافطر الأخر بصادف 
المرء آثار ملك سباً التى اتصلت مكنا يسلبان قبل الملاد بألف سنة . وكان ازام 
عل الجيريين س وهم شمب الين الى كان بميمن مى المسلاقات التجارية البحرية بن 
المند ومصر- أن يغزوا سكان سأ قبل المصس اليلادى بقليل . 


وبصرف النر عن هذه التجممات البشرية اأ نشأت فى موقع جغراف لا مثيل له 
على أطراف مساحة شاسعة من الصحراء ء كان المرب لا رتضون أية تبعة ولا إجار 
ى الإخلاص والخضوع » الهم إلا أن يكون ذلك لقبياتمم . 


المرب البسدو : 


وكان الجزء الأ كر من السكان ف الجزرة المربية لا إزال بدو . فان رعاة الهم 
من البدو الذين بشكلون حى‌اليوم هذه الأقوام الرحل من أفريقية المالية ومن ا رة 
المريبة ذاتها يميهون ف ايام كأسلافم منذ عصور موغلة فى الهدم » ويتجولون 
بقطعا لیم ا عن مراع ہما لفصول السنة والأمطار . وداوم أو بعارة أخرى » 
هذه الخاصية للانتاع هى التكيف الؤحيد اممكن للانسان وفقاً لطبيعة جدباء تحت 
مس لا خمد أوارها . 


في عصر ما قبل الإسلام » كانت كل أسرة عرية علاك خبامما » ويشكل جرع 
هذه الخيام » عشيرة » وبتجمع المشاثر ذوى القرنى تا لف القبيلة. وكان التضامن مطلقاً 
بهل أعضاء القبيلة الواحدة » بيا جد موقفما مع الفبيلة الجاورة عنتلفاً سام الاختلاف 
إذ تصبح الأخيرة فربسة تر صدها لاهجوم عاما ونما ء ويتولى الريس (السيد » ااقائد) 
قيادة التشكيل القبلى » ورفتخبه مجاس القبية ( اجاعة ) مراعاة لأروته أو لصفاته 
المحرية. 


للد 4إ ست 


والجل والحصان هما عنصران لا غنى عنما للبداوة القبلية » ذلك أن ا لجل فى حياة 
الصحراء يلعب دوراً ريسا لأن سره واحتاله تجاوزان الال » وليست هاتان 
الصفتان الوحيدتين هذا اليوان الارق المادة لأنه ليس « سفينة الصحراء » فط 
ولکئه ضروری ضا للاقتصاد الزلی : برب لبنه » ویستخدم « بوله » کدواء مقو 
عيب » وروة السلبلوزى بكون قابا للاحتراق بمدة ء وأخرا »> بذ بعد أن يذرع 
المساحات الشاسعة من الصحراء حلا وترحالا دون ضمف ولا وهن » وؤ کل جه » 
وتصتع من وره وجلده اللابس والیام ۔ 


وينافسه اللصان » وھو حیوا ن کرم جافل » وقد اشتهر من أجل ذلك لکن 
العناية به أصعب . ويتخله البدوى صديقاً له » وقد سبجلل الشعراء فى قصائد مکثیرا من 
القصص الت آروى عنه » وتربو اللات اأتى تشر إلى الصان فىماردات اللغة العرية . 
ى الألف » ولا عجب فقد كان لسرعته و نشاطه آءظم الفضل ف كسب غارات لاحم 
کائت الفباگل تنہض با حدظا یانما . 


يستطيع البدوى المولع باللنلاء الفسرح والأفاق الشاسعة » الصبور مله ٠‏ النفيط 
کصانه ؛ آن یعیش على عر ولان » وأن قضی شمارآ من حیاته فی حرب » وهجوم ٤‏ 
وغزوات . وهذه هى الشواغل الوحيدة الليقة به » لكن غرذتهكرجل صيد » 
کشر السلب والهب » حب لاقتال » ماتون بالنساء عاشق هن »عشقه لصانه . هذه 
الدربة بعوضما إلى حد ما كرمه وبل خلقه وإحساسه الساعى بكرم الضيافة والرف . 


هذه الصورة آل الشخصية الرئيسية للعرى بطل صحراء الجزيدة العريية قبل مد 
صلی اله عليه وسم بکشر ومنذ المصور القدعة حق إيامنا هذه » ودون أن عرف 
للرء من أى مكان تقبل هذه الشخصية رإها تقض غأة وهی تمدو عل ظهر حصالا 
تجاه أما كن مختارة من املال الصيب » وطى قوافل تسلها أو تفرض علها فدية > 
ثم تمود إلى تجعها اإنى إصعب الوصول إليهحاملة غنيمتها وهى ت ركض فىأقصىسرعة . 


وكانت النطقة الأ كار تمرضاً على الدوام اضربات الطرق فى المحراء هى ' 
بلاد الكلدانيين وسوريا . 


السكادانيون والأشوريون 


يعد الكلدائيون من الساميين الذين جهل ماطيمم السحيق على الرغم من أحدث 
الكشوف ؛ ذلك أن سغر التكون قد وطع مهد الإنسانية فى بلاد الكلدانين فيا 
بين رى دجلة والفرات » والأساطير السكلدانية غنية بالأحداث الى تسترجع بطريفة 
عة قصة الملوقان “وج بابل ؛ ومغامیاٽ نو ح ونشتت الود . 


تكن هساك فروق ريسيةبين الشمبيت الأشورى والكلداى اللذين انا 
يعيشان جنباً إلى جنب . وتكشف النصوص السمارية أنه إذا كانت السيادة تراوحت 
طلة 1١٠٠١‏ عام بین بابل ونینوی ۽ فلن المضارة والطبائع واللغة والعتقدات ظلث 
مشترک بین ااشعبان . 


ومنذ 1 كثر مرن لاثة لاف سنة قبل اليلاد » اتال الدين استقروا فى بلاد. 
الكلدانيين باازراعة وبناء ادن . ومن أجل هذا أنشثوا أوروسيرتلا وبايل . وإذ 
كانوا متسازون باللشاط والهارة فقد عقوا قنوات وأقاموا دود على طول الأنهار 
وأساحوا الأرض وأعدوها للرى . وعجرد أن جز الكلدائيون هذا العمل القهيدى 
باشروا بد ذلك استمار المنطقة الجبلية » وأسسوا مدن آشور » وسنجار » وکلخ 4 
وینوی » وإعد أن أخضع الصريون فا بعد بلادالكلداتيان إخضاعاً مؤتاً » هب 
الأشوريون » وم سكان الل الدين تدفتوا على الأفطار الجاورة » إشددون من 
سيطرتهم على بقية الشرق . 


وتتابمت خلال أاف ئة على هذه النطقة الفزوات والخراب والمسذاج بین کر 
اانثصر ان وفر المغاو بين. هكذا بدأت الشعوب الفمرقية تلك السلسلة الطويلة من امروب 
الق بقتتل فيا الأخ مع أخيه وانى اقضلت دون هوادة على هذا الجزء من المام ٠‏ . 
وقد ظير اليديون والأسكيذيون() والفرس بدورم عى مرح هذه الأحداث . وكان 


() قبائل ية قدبة ؛ كان 1 كثرم بدواً يقطنون اعمال الشمرق من أوربا ؛ : 
وامال المرب من اسیا لقد جا کرم على اسان الؤرخ الیو نای هیرودوت) سے ٠‏ 


ا | س 


هذا إذ ذاك سباقا إلى الأعمال الوحثية . وكانث قد سبطرت سلفاً الراعة والفان 
والبالفة فالتدمير عى إنساتة يافعة . فل ببق من سوسا ونيئوى وبابل الى غرقت في 
الم والنار عسدة مرات ثم عبد ٻناڙها ودمرت من جديد » م ببق متها غير أطلال 
لاأ تدل على شىء ٠‏ 


وصفوة القول أن لاشىء بستحق الد كر أو بستوقف النظر من ذلك العصر » ير 
اسم ختنصر الى دص دون شك اورشلم » لکن أسمه سيظل مع ذلك دللا عل آنه 
ملتیء عظم 0 وسیخلف وراءء آثارآ من زداطه الممرانى 


. ن تتحدتٹٰ ف إضعة أسطر عن مرل هذه اللضارة الناشة.‎ ٠ 


كان اليش والطبةة الكمنوتية يشغلان مكاناً مرموقاً فى هذه الأمم الى كانت 
لازال فى م حلة التنظام ء ثم يألى بعد ذلك التكشاب الدين كان يعد إلبهم بالناصب 
الإدارية . وكان الاشتغال بالزراعةوالتجارة رهد شرفا فى منطقة جود عليما الطبيمة 
وتاز موقمها اغراق . وكان لا بد أن تنشأً فى هذه النطقةكذلك صناءعة الأقشة 
والسياد والأئاث “ وال جاود » والأسلحة الى بلغت فى مدة وجيزة ۽ درجة عظيمة من 
الرف . وانتدس التملم بدرجة سريعة عند السكلدائيين والأشوريين الذين كانوا بمامة 
إهزفون القراءة والكداية . وقد وجدت النصوص ا1كشوفة مكتوبة على لواح مرن 
لخب وال جلد والآجر ء كا نسخت قبل ذلك على ورق الردى . 


ولقد درست‌هذه الشعوب » وى شعوب تواقةلاستكناه أمور الماء والعالم الملوى» 
عل الفللك . واخترعوا ومحسبة مهرة نظامآ للقياس وحن مدينون ه-ؤلاء البتكرين 
تفم الا إلى ۴٠٠١‏ درجة وتقسيم السنة إلى أشمر وأسابيع وأيام وساعات ودفااق 
وثوان . 


سند غزوا بلاد ما بان اهران فى الفرن السابع قبل ايلاد » وائتصروا على قورش » 
وقهروا دارا ف عام ٠ه‏ ق م ؛ ثم اختفوا من التار مخ حوالى الفرن الأول اليلادى » 
وقد عثر اللفارون منذ سنوات قرببة على أثر لأحد الوك الاسكيذيين على مقربة من 
مدن < سا کین » فی جنوی رة آورحیا فی الکردستان . الاجم ) 


سب ۳ س 


كانت الفسكرة الديلية عند هذه الشموب القدعة لا تزال مبهمة . فف الوقت الى 
کان السلطان‌فیه فبداللوك ء کان ایض فی پدکارر جال الدین » وکائت ٦‏ مہم لا حصا 
المد . وكائت السقول مضطر:ة يسبب ما توحى به خرافة القوى الخفية الشررة من 
رعب وفزع . كا انه كان للساحر والراق قدرة على إدخال الذعر على أشد الاس قوة. 
ومهما يكن من غرابة فى انتشار هذه الخرافات ؟ فإن الأ كر غرابة أن تيا هذه 
الرافات على مر الأإم وتلتقل حت تصل إلينا ٠‏ وفي الق أن سرالطبيمة وقواها الفية 
مازالا بستميلان الفكر الشرى . 


ومهما يكن من‌آمر ذلك » وعلى الرغم من تقلبات مصيرالسكلدانبين والأشور ين › 
فقد شغلوا مكاناً مرموقاً في أصولاليشارة . وقد وضبوا أسس المبادىء الأولى لاتنظايم 
الاجتاعى » ولكن طهر أن هذه الحاولة كانت شاقة وعسيرة . 


يح آنه ) ببق شىء بعد من حضارتم الأولية » للكن عناصرها الى ارتيا 
هذه الشعوب تفرقتفى آنحاء العام » حقليحق للمرء أن بقول إن «إلرياح حلت بذورا 
أخر ى كثيرة غير البة القدسة من القمح لتنشرها على أراضى الفرب» من هذه القرى 
الخصبة الى ذهب المرف إلى آنا مكان جنة عدن . ولا تنجاوز الواقع إذا أضفنا إلى 
ذلك أن « هسذين الشعين بذرا فى الأمم الحاملة أيضا بذور جيم الفنون الميدة 
وبواعث الفسكر » , 
الفرس 

كان أثر الفرس أعمق فى هذه الجءوعة من‌الشموب وهذه البدايات من الحضارات. 
وكائت.الأمبراطورة الفارسية متد من تهر دجلة إلى الهند » ومن محر قزوين إلى الحبط 
افهندی على هضبة شاسعة منفصلة عن اليلاد الباورة بوساطة مدرجاث عالية » ووط 
المضة الى يوجسد فما بعض الواسات القلبلة النتشمرة الق تتمين بطبيمة حرأوية ينا 
بط جنوبیہا على شاطیء شدید الرارة غير ی . 

وهناك عدد وافر من الفریوالدن النشاة على شواطیء عد د كبیر من الأنہار الق 
تروى ودياثاً حصبة كانت تتوارى حول المضبة وفى متعرجات منطقة التدلال . وظلت 
المباة ووفرة الأقوات مركزتين فى ضذا اوضع ادى كانت ترعي فيه قطعان الف » 


بست | س 


والدى استطاعت الجوب فيه أن تلمو بسرعة فائفة » على حن كانت هناك حدائق غناء 
تفر فوا كه لديذة الطعم . وكانت التمرااب فى هله الأرض الصبة أقل عبعا مها ف 
الابراطورية الرومانية » ومع ذلك كائت الزائة الفارسية أ كى ثراء من خزانة 
الأباطرة . ومن أجل ذلك أفضی کال هذا الها الإداری إلى أن أذ به الور ب 
امنذ انتصارم على الفرس دون تير 2 


وتاريخ بلاد فارس‌خاضع ذلا لوقعما اغراف الدى اما على الدفاع عن تفسبا 
دفاعاً مستمرا . لمن جهة آسيا ضد المصابات البررية » ومن جهة أوروبا ضد الاغريق 
واارومان . وف القرن السادس قیل. الملا د کان ملکہا قورش ٩2‏ قد قت العام الھدے 
وف القرن التالى اجتاز دارا "سيد ارق فى ذلك الزمان البوسةور وتوغل غرباً ع 
عبر الدائوب . لکن بعد موت دارا انہزم ابنه ١‏ کس رکسیس فیسلامین » وف مدينة 
بلاټه(۴) » وسقط خلصاؤه سحت ضربات الاسکندر فی سنة ۳۳۰ . تع إن ماقامت به 
فارس من حروب مستمرة ٤‏ ومعارك وجب‌أن تخوضا مع الرومان » إلى جانب لوان 
الزاع الداخلى ف بلادها ء كل ذلك سرع بما إلى الفوضى . 


لهذا السبب + استطاع الام المرب فى سوريا سنة 1۳4 أن يشير على الخليفة مر 
بأن هذه الامبراطورية رة يسمل غزوها . هذا وقد خلف الفرس تراث عظما 
للحضارات المتتابمة . 


)0 مؤسس الامبراطورية الفأرسة ) 01 o‏ ق م( > هزم ملك 
الیدیین » واستولی على لیدبا قآسیا الصغری ٭ وبابل ء ویذلك اصہح حا کم آسیا الغریة 
کلها » واستمرت امیراطوربته قرنان من‌اازمان . ( امرجم ) 

9( ملك الرس من عام ٠۲١‏ إلى عام ٤۸‏ قي . م ء غزا الماد ء وأخضع تحت 
سلطانه إقلیمی طراقیا ومقدو نا » لکنه هزم على أیدى اليوانبان (للرجم) 

0( مدينة قدجعة من مدن مقاطمة شوى ف بلاد البوئان القدعة » تقع على النحدر 
الشمالي ېل سيترون شهيرة بالموقمة اتی انمزم قیہا الفرس على آیدی اايونابين . 

الم( 


ہہ 8| سه 


> ۰ کان دن الفرس من نی الأديان فى المصور الندمة » شمر به زرادسعت فى الأفستا 
قبل اليلاد بزمن طويل » وجاء فى ذلك الكتاب أن العام من حلق إله قادر وحكم 
ار ولکن کن روح الشر نازعت باستعرار ملکوته وقامت عى ساس هنذا الدن 
آخلاق تسق الإعجاب لموها » أخلاق تمر الإنسان أن شفعل الخر فی کل مناسبة ؛ 
کا جد العمل ن ٣‏ الأسرة ء وتنادى بالمساواة بين الناس . 


وقد ترعرعت الفنون وألآداب والماوم في لل الساسانيين الدين ولوا رعايتها 
رعاية مستنيرة وکائوا سعداء بار القنون . وف ظلحکېم بنیٹت فی برسبوايس وسوسا 
قصؤر لا مل نما فى الترف لا تزال آثارها شاهدة عليها . وتدل الرسوم والنقوش 
البارزة المنحوتة فى الصخور على عبقرية همحوظة فى الفن كا ندل على الأصالة » ومن بان 
الفنون السكتيكية الى باغث درجة عالية من الكل صناعة الخزف . وقد احتفظت 
الأوانى الفارسية على الرغم من مرور. زمن طويل عابما بألوان وبهاء فوقان الليال . 
وكذلك امد الأمشة والسجاج د الساسائية أن السوجات فى الما . مم نشأت بعد 
الفتح الإسلاعى نمضة فارسية بازعة بتأثير المرب الفوى : 


اأصريون 


قى غرب المالم القدمم »كانت الطارة الصرية تطور بانتظام وبدون جهد بفضل 
عزلة هذا القطر . وطىحين ظات بقية سكان الكرة الأرضية غارقة فى البربرية ء كانت 
شواطىء الل ترعى « ملسكىة قوبة مستندة إلى نط لم داع ( . وعلى رس 1 راتيب 
الاجتاعية کان > فرعون وهو ظل الله فى 0 » ورتلو فرعون السكهنة الجيش 
ويشكلان الصفوة الماك . م ياتى بعد ذلك الكتاب وموظفو الدولة الكلفون شغل 
الوظائف الإدارية al.‏ جد الشمب الدى يضم التجار والمال مقسمين ن طر اثف 
والفلاحين الرتبطين بالأرض الزرراعية : 


کانت طبع الصرن حپدة وحبایم ماؤها الود والجةوالنسالح حت مع الأرقاء . 
وکانٽ قوانينهم المدنة حكيمة مخضم المااقات بين الآفراد إلى قانون المقود . وكانت 
اتد آثار لاخصر هما غرباً على طول السلسلة اللبية من أجل الياة الآخرة. ‏ هذه 
الأثار ربعة الكل منخفضة متبكتلة على غرار هذه الساسلة . وأمكن الفن الديي 


۹ س 


وكذاك الفدرن الزخرفة والصناعة الليثة بإلواقعية والصدق أن تباغ رشاقة وكالا يليح 
اهن الحدیث آن يستلہم فی هذه الاثار رشاقته وکاله . 


واتهت الفزوات الدادرة الى اقتحث رزخ السويس ملل غزو اكسوس 
وغزوةالأشوريان إلىالامتصاص والدوبان . وكتب امرتحم البطالسة ء ومخاصة 
الاسكندرية أن نظفر محياة فسكرية قوية . وعلى الرغم من القتع الرومالى الى حمل 
إلى مصر ضر باتشديدة الوقع ء فإن تقدم مص ر کان مقدراً عليه فی تجموعه » آل ىء . 
هذا البلں دور قیادی فی السام الإسلاس . 
افييقيون 

عل حن كانت باد فارس وبلاد الكلدانيين ومصر دولاقع فی الغرب من اسا ¢ 
فإن فيليقية س وهى شريط ضيق من الأرض بقع بين لبنان والبحر كانت |مبراطورية 
بحرية . ومع ذلك فإن شاطما ردىء وغير متعر ج وال من مصبات الألسار » ومن 
الرافىء ء ومن الموالى الطبيعية . وف الحق أن الوسال الضرورة لأية حياة محرية 
لا وجود لها فى فيكيقية ° وقد يكون فى خلق نمثل هذه الوسائل بطريقة مسنوعة مايتنافى 


مع المقل السليم لولا نها نشأت عن حاجة ماجثة . 


هذا ولأن التفذين الحرطين بفيئيقية من الممال والجخوب ‏ وها الطريقاتن 
الوسيدان لدخول آبا م لم تكن فبنيقية مستقلة عن الأقالي ال اخايسة من ورابا 
وكان نما من مراف المينة وأسطوهما البحرى ما أمكنما أن تفرص تسا على مدخل 
هذه الضابق وعلى طول هذا الشاطىء وعلى الطريق الدى تتعه اليوش داماً شا جاه 
و فی آخر . . هذا الطریق الدی ظل حقی آیامنا هذه أ كر طريق دول . وهناك عند 
مصب نهر السكلب » قربا من‌طراباس كثا بات هيروغليهية وأخرىمنةوشة على الباىء 
ونصوص لاتينية وإغريقية عفورة فى صخور على الشاطىء حك أبدا ذلك المبور 
الظافر ارمسيس الثاأى ولستة ماوك أشوريان ويوش إغريية وكتائب رومائية . 


ولعل الفینیقیین کانوا حارة لنم لم يكن لدبهم منفذ آخر غير البعر ء عندما کانوا 
بحاصمرون فى ابال وسواء أ كان هذا مح الضرورة آم علىسبيل المواية فإن العروف 
عم آم کانوا حارة مهرة ومفاومنين من‌الملراز الأول ومن ثم ؛ فقد سوا أضخم 


س ۷ س 


قوة مجربة وجارية فى المصور القد عة فسةط حوض ابعر التوسط » والبحر الأسود + 
والبحر الأحمر بين أيدييم , ولا كانوا ول من مارسو! اللاحة البحرية بين الشعوب »> 
فد داروا حول إفريقيا ورأوا د الشمس عن ينهم » وهذا ما بدا ميرودوت وهو 
غير معقول » لىكنه يؤكد صحة الرحالة . واختفت مع ذلك اميراطوريتمم بعد تدمير 
طروادة؟ وعيدا » وصور وقرطاجنة الى لم یق مہا غبر اطلال مشوهة . 


لم يکن عند الفيئيقبين فن أصيل . فقد کائت تزعات مواهب هم جارية » وغا کان 
مثار دهشة كبيرة لرفانيم البرابرة معرقيم المحافظة على عرض مين ليع أععافم 
التعبارية بوساطة توالبةى من الرموز مثل خار ج الصوت . وكان هذا هو النواة الأولى 
اللحروف الأمجدية » 


ويقتضيتا الانصاف أن نمترف للفيثيقيين باستحداث طرقة ماهمة فى تبسيط الأععمال 
التمجارية بوساطة اختراع قطع معدنية تحمل علامة كيار التجار وذاك فى عص ركان 
الانسان لا عارس فيه غير القايضة ولا يتبادل بضاعة إلا ببضاعة أخرى ٠‏ وقد خطت 
حضار هم حطوة حاسمة بفضل عبقريتهم التجارية ء واختراع النقد ( المملة) 


الاغريق والرومان 

قد لا يكون هذا السرد الختصر لشعوب الشزق مكتجاا » لو أغفل هذا الزد ذكز 
ما قام به علي الوالى الاغريق والرومان ازن کان علیم القيام عب إنشاء الروابط 
الأولى بين الشرق والغرب ٠‏ 


فی سنة ۳٠۲‏ قبل لليلاد أسس الاغريق فى الكمال الفري من شه الجزيرة المرية 
#ا-كة ساوقيا » ونشروا فيما اللقافةوالضارة الونانيتين وخضموا بدوره لتأثيرالفكر 


(1) لم بغرق هیرودوت فى كتابه « الاذيع » بين الطرواديين والابنيقيیل ٠‏ 


) م س حضارة‎ ٠ 


س 
والاقاللد وعبقرة اطلضارات السابقة :نن سومر. ية ومضرءة وة وحيتية وكلدانية né‏ 
كا تشد ذلك الأشياء الق مجدها الرء ف ألناء التقيب عن الآثار ء وذاك أنه قد ظهر . 
بوطوح فی سوریا إلى آقصی حد اندماج چیم هذه الظواهي لمبقرية شوب اشرق «: 
وتقدم اطا ية والسوبداء .واللاذق نوما عد یوم ال آیدی الباحٹین ٭ یائب ھی فی . 
اة الأ ذات طابع.سؤرى .٠‏ .. هسذا الفط أخذ ينض بعد زمن قليسل إلى تراث 
الضارة العرسة . 


:قد رحلی الاسکندر: الا کر ( ۳۹س ٣٣م‏ قل اليلد ) الى عين قائد عاماً . 
لفوات اليوش الاغررقبة لمرو السرق وت قيادته ۰ر اف چنسدی i‏ 
٠۰۰‏ فارس » وقد استطاع الاتعار طی قواٽ توق عسدد قوانه میرن أو لاان : 
مرة فى نهر جرائيك وف مدينة اكسوس وى مدينة اربل ؛ وأخضەت سرعة هسذه 
لز ية امهارب اسا با کاپا حر کسان والسند فبا بین غا ۴۳۵ ۳۲۳ ۲ وکن 
ف اللحظة ال ای کان لا مجم الارش والاغریق وها اا 'اللدودان فى وطن 
E‏ . 


كان الاسكندر باللسبة اشرق ق بداية ار الملستية اتی مارسٽ تأثيرها البق 
طبلة أف سسة وا كثر. وكانتالبوثاية حينثن هي اللغةالر ية م بغت لادن ار قية 
بالصبغة اليوئانية . واصبحت الاسكندرية وانطا كية وساوقيا أمصأرآ عظيمة ورا كز ' 
لرک جارية شددة . وامتد الك ر المتسامع والنبسكى للجضارة اليونانية حي بلغ 
الأرض المقدسة ف ملك مپوذا , 


بيد أن الاتدماج الذى حم به الاستكندر إومآً ما م يكننل ‏ وم تع اللمتارة" 
اليونائة الحصورة فى السدن أن تستةر فى الةرى . وظلت هاتان الضارتان متقابلين 
وجهاً الوجه» ٿاباتین ومتم پر نان»؛ فی سور ا کات ساوقیا وانطا کت کزان ولاتین 

منعزلتين ومتسادیتین . وق مصر کان مواطنو وادی الل بمارضون ونای 
الاسكدرية | : وارتای رومان أن الساعة قد حانت لتدخل فى اشرق 
من جام . چ ا . 0 


إن الت .ادى بدا سيير الأفزبقي نة قد ا کله پونې في سنة ۳ , 


ست ل ار چ 


وقد كان نصيب الامبراطورية الرومانية فى التأئر على الشرق يفا لأن 
كل ما حظيت به واجة إدارية سطعية » وظلت الأفكار مقتبسة ممن 
اللقافة اليونابة ٠‏ وقد غالت روما فى احتفاطها غربيتبا أ كثر من اليونان 
فلم تستطع أن تتفهم اشرق ويلم مها السرق ٠‏ ولم الامبراطورية الرومائية 
جحت فقط فى إمال ت#طور الاضسارة اليوناية و بذلك تسكون قد ساعدت على إخفاقها 
الذئ سيكون ناقا تام أمام ظهور الإسلام . . 


با + چ ٠‏ 


(f). 
 ةيدألاو المضادر المادية‎ 


كان المبرائيون اقرب ال يران لغرب ا كانوا أقرب أفربأمم من لاحية الإاسن ۲ 
وقد روی تارهم فی سر النکوین واندمج مع بازع الأسطورى لااساسة-: ` 

وعند ما أقبات البائل المبرانية من الجزرة المرية _ شل جع الطرائف 
السامية س أقامت أولا ق بلاد اللكلدانبين حول أور الى كانت ترعى فما قطما م 
ثم صمدوا نح قبادة ارآھے ٤ء‏ مجری الفرآت حق منعطفه » وساروا حقى وعساوا 
شواطىء هر الآردن وم متجهون عى الدوام حو المرب. هذا اأطريق هو الى يدور 
حول صحراء سوریا > وهو أفصر طریق یژد من بلاد الكلدانين إلى مصر » وهو 
الطريق الى انبعته المجرإت واليوش الناتحة . وحوض نمر الأردن هو الأرض 
و الموعودة ۾ کار من ةة و بلاد کنمان الى أصبحت .فا بعد ملک بهودا 
ثم فلسطين . وكان هذا الاد أرط جدباء باللسبة لثمب راع . وقد تولك عليها ايراهم 
ان أخه لوط » ثم تاع السير حى بلغ مصر . 


ووا ماورد فى الارراة + كان لاراھے ولان : احق ادى حرجت عند 
الاثنتا عشمرة تبيلة لاسر ائيل » وامماعيل أبو الأرومة العربية انى جلما مد صلى الله 
عأبه وسم صلا اسب المرب . 


علد ها اكاش عدد الود مص ادوا فى اروج حو « الأرش الموعودة » 
وسار الشحب المبرالى بقيادة موسى تابا زمناً طوبلا عبر الناطق المحراوية للجز رة 
العربية من صحراء الود تصادثمم فى أثناء ذلك معارك مع القبائل البدوية المستوطنة . 
وف سق جيل سيناء ٤‏ منح موسى البهود «ألواع المهد» ثم الإمريعة انى حكتم قروناً 
عدة . ولم تستعطع القبائل الهودية والقباثل البدوية فى الماطق المسراوة أن تنجاب 
الصدام بمضما عض . وبقال إن موسی کان سيتزو ج أبنة كاهن من تسل الأرباب 
ق أرض مدن » وهذا الرب المسمى قوب م کن سوی الذى أطاق عبه المبرانيون 
امم هره پد أن مدین عافیالجازالى كانت قدجعت فما القبائل السدوية أوثانبا. 


س سد 


رهگ ۽ مٽ اتبادلات: بین قوم جنل بال بدو دن . أل ٠‏ وأحذ ۋەن 
بلاد اور . : 


وەن جهة اخرى ج .المبرآئيرن مم.ابراهم من .بلاد الكاداين ؛ ومع ونی 
من .صر وم يکن هذا اروج هذه الرة بين جيران مارسوا التأثيرات التباداة 
فما نم سسب » بل كان تكذاك من أقصى طرف فى الام اشرق إلى الطرف الآخر. 


لن شوم الإله الواحد الى أعاعه المرد» وتبادل الأفكار »كان فما الفضل شيا 
فشيقاً قى لعل الود » حق إن المرب اسم س على الرغم من عزلمم وانطلاتم 
الجاعة لم ستطيعوا آن يفلتوا من هسذا التأثر . وعند ما أقباوا فا بعد على توجيسد 
اشرق ی طلب عانم الدیی والسياسى » وجدوا الأرض مهدة . 


وكائت 'مة أمباد أخرى تلتظرم . . 


لذا مذ کرنا أن الفيشبين وهؤلاء الكماتيين سكان الشاطىء كالوا قد أخشعوا 
e‏ قزطابجنة فما افر يقية وأسبانيا اتضح لنا سرعة غزوم هذه البلاد 


إن التغلال المتمى الى ٠‏ و عترة موقم المخرافي » والملصر المرف والنفر 

"ايودي من قبل الإناام بوقت اطوبل فأ هو نشيجة عنصرية . وهذا التغلغل جاو 
کتیآ ن٠‏ 'الحتائتق النارمخية الفليلة الأمية إن تكن أسطوربة . فالاولك إلذين حدث 
عتم ارمیا( رما E‏ يعض شيوخ الجريرة المربية الكمالةء وسالوى الق خلدها 
“كباب « نيد الأناهيد » أميرة غرية من قيا خيضر ٠‏ وأيوب» مؤلف أجل هقر 
نای عر ی . بل لعل « حكاء الشرق » الدب اهتدوا بالنجم حتى آورشام یکونوا 
خر ؤآ بدو لا کھنة قادمان من فارس الرمدة . . وكذا ری آنه من اليسغر قبع 
امشل هدد "المواققات قم تلات الوارادة فى الثوراة . 


١ (‏ ) اد آرہمة نیبام من بنی اسرائیل ظمروا فیا بین ست a‏ تقرياً et‏ 
ہل ايلاد . (المجم) 


٢‏ ت 


أقد وحدت الديانة المودية ,فاسطین فی و دولة كز تة » ٭ وکانت قد اصطبشث 
الارستةراطية الدينية مض الىء بالمبغة اليونانة تدرا E‏ متساعین 
كالبطالة وبمض السلوثيين » وزعم بمض الؤرخين أن تيتوس ا٠‏ قضى فا بعد على 
٠‏ القكل الدمم للهوذية شدميزه اورشام وخلق بلك شکلما انید 2 الرغم منه 
بر شك . للكن هرات المساضى الى يكن الإكراد EE‏ کانت قد 
رمت الخياوط الكبرى لمضيز المودة المشنتة . 


بيد آله عد ما تفرق الود » لم تعد الديانة الودبة .شرقة :خالصة الأن. روما 
قد استہمدٹ هذا الثال اشرق السكر الدب ٠‏ 


قد قساءل الاس عن كراهية الیپزد لارومانڻ آلا شکل الانمکاس المعبق لرن 
السرق غا الامبراطورية . ومن الواح آن ضار المرشن ذلك ضا الود 
یکن فى الاستطاعة أن تناصر عقبدة الامبر املو أذ الوثنيسة ول فد تلا الفا 
كذلك ما پشیع تطلماتها العامة فى السيحية الى م تستطع أن تظل حبيسة مهدها 
فی شرق ٠‏ وعند مأ انطلفت السيحية إلى خزو وع الشعبية للامبراطورایة ٤‏ وبمد آن 
صبعت فسا بقوة بالصبغة الفربية ٤‏ زت ت الأميراطورية من اساسا وعندما أمخت. 
ا سیپ ة فی اة تطورها.المقيدة الرمية لارومان “6 لم بعد فى استطاعة اشرق معرفة 
,اسه قي هذا الد ن الى کان قد رجل من وطه ¢ وبااحظ ذلك بوطوح عند ما ام 
. الللك شاور الساسافى فی نة ۳ دځ مسیجي #لنكته فى نفس الوقت الى كانت فيه 
:.السيسية معرقاً بها عى ألما عقيدة رممية لاد البونان وروما . وها عدوتان من قدم 
الزمان لبلاد فارس » وھکذا إن کلامن الهودية والسيحية قد طردتا بصورة مرف 
الصور من اشرق . وإذا كان ران قد استطاع حةاً آن بسر من « عدم کھایة 
د جال الرب السيئية » فإن الداضمين عن الأديان الجديدة فى هذا القطر ۾ وستکینوا إلى 
اباس طيلة القرون الأولى من عصر نا اليلادى ؛ ومن جهة آخرى فإن الفرذة الدينية 
في اشرق لا عك إنسكارها . 


م 


.0( ابن الامپراطور فیسآسیان ولیم وما بمد أيه من سن ۷۸ إلى ۸ ۰م 
( الاجم ٠)‏ 


جام لد 


هذه الال الدهنية وهذإ الاستعداد لمل البتافيزيق لا رعكن تصور ها پر حدود 
أو بغي إفراط » ذلك,آن انبواء تفوس إلشرقيين على الاق ظل ترب صالحة هرطقات 
فی وسمہا إن تمر علماء روسابیین کار على غرار صانمى المجزات لاتعصبين اللين 
ستمیاون ممم هوعاً من الوتدين ومن طلاب, :التعميد . انه لإغراء لا يدوم طواا : 
فالسانوية الى هى مثال على ذلك کان نما شہداء ل نبت دمیم ی فوز مشر ۔ ومالی 
الدى أعلن أنه رسول إلى ومحب للسلام وتايع ذهب الاصوف + صلبه الجوسيوت 
اجاهدون والقوميون . وف فورة المرطقات » من ذا الدى لا يثذكر دين متزا وهو 
عل النور الإمي' » وإله الشمس الشمى عند الباريين( وف القرن اثالث ء انتصر 
ادن مترا غل الاميراطورية ء وبلاد اليرنان الأسبوية» * م انهاز أخراً امام الس . 


من الفروری بلا شك ان بء ba‏ على بحلبة ولان امرتد) الذى بطع 
الیش الرومالى فى خجدمة تزعاته الصوفة . وعند ما غاب على مې هكلك » ورد 
مۇر ذو حياته آنه عند ما سق تحت أسوار المدائن ء م کن کانه الأخيرة موجة د 
ن خقنومة ابل كانت مو جهة ت إلى اليح : « إنك انتصرت + ابيا البرد 
الى » 


إذن ء نقد جاء اليوم الى م يعد فيه الشمرق ای کان م ج إلماً علك روحانة 
على طريقته . وف ربوع الشرق التق يها الءاطفة المسيطرة هى الدين الى علا" ارو 


(1) قبائل الاسكنديين القدماء > أقاموا فى ال جوب من مقاطمة هيرافائيا الت لقع" 
ق الجنوب والجنوب اشرق e‏ حر زو ٤‏ قد أخذوا عن الفرس لغتهم وحضار مم » 
فى القرن الثاك قبل اليلاد » وشنوا حرباً ضد السلوقبين » وأفاموا أحد حكاممم ويطلق 
غلیه ارسکیس فیعام ۲۵٥‏ ق , م ملک قوبةاستمرت حتی عام ۲۲۹ بعدالیلاد . وبعد 
عام ۲۲۹ ٠‏ ممت هذه الملكة إلى امبراطورية الساسائين المارسية الجديدة > وكان 
بطلق على عاصم تیم ام بارتيا وه الاسم القدم لمدنة خوراسان . (الرج) 


(۲) امبراطور روما ج من ۲٣۱‏ إلى ٠٣۹۴۳‏ ابن خت خت قسطنطين » نشأمسيحاً 
ثم الد » ومن هنا جاء امه المرتد . (الرجم) 


عا ۇش 


ولا شىء غي ازو + والى لا يدع اهامه حارج شريمتة الاصة . . فى هذا اشرق 
وجدث اللفوس فسا اة دون مشل أن "» ودون إعأن » ودؤن قااون أخلاق » 
وذون وازع دینی أ ألما وجذت تفسا ضالة » وهو.مؤضوع لا بد من الإشارة إله . 

دكاتت المياة المامة بأ كلها غب منظمة . وم يستطع أصحاب الإغان من الأولباء 
إعاء ءام من مان خاص بم يستجيب للحاجات المميقة لاروح الشمنية . 


وفى الجررة المرية » ببدو أن وثنبة القباال الور و عن‌الأجداڊ ام تمد قق ميو ل 
إلبدو ال كانت شديدة العموض . وكانت الاتجاعات والقوافل بلالغزوات ؛ مناسبات 
للاتصال والتبادل مع صحاب الأديان المزلة. وكانت هذه المناسبات تسر بالمقولر ويد 
رويداً إلى وحدائبة غامضة أيضاً » من غبر شك . لكن كان راما على هذه الوحداتية 
أن تتخذ شكلا فىيوم ما . ومن الوجهةالسياسية كانتا جزيرة العريية داعا لاحخاة فيا 

أ ومن غير قوأنين , وظل الشرق غارقاً فى الموضى بسبب انيار الامبراطورية الرومائية 
ولم پعد نالك شىء بستطيع آن بسد الطربق آمام رئيس ؤطنی وديى . وقد قق الجو 
الال لظهور دين جديد واميراطورية جديدة ٠‏ 


جل ء قد دت الساعة معلنة ظهور الإسلام , 


)€( 
ےد والق رآ 


فى متتصف الطريقق بين شال الجزرة العرية وجنؤما » كانت الحطة ارليبة 
للغرافل الت انت احق الملآقات التجارية بين المند ومصر '. کا كانت بداية اة وة 
الع رک النجارية مع فاسطين وسوريا وكلديا . . وكان النجار الأغباء فی مک أسحاب 
ألكلمة المليا ا سون عكاظ مجتمع التجار والخطباء والشمراء والتكهان كل عام . 
وکان من اجتضاص هؤلاء التجار كذلك الاشراف على رسوم شا .الج اتی كانت 
تدر دځولا یر والق كانت آمارس فى تفس المناسية ٠‏ وتتوقف الشاحنات والسرقات 
والروب طوال أربمة أشمر حق تكن القباثل والقوافل قى شبه الجزية العرية كلها 
من الشا رک فى هذه الأعياد . وكانت تعقد فى هذه الأسواق مباريات شعرية > قاس 
یپا کبار شعراء الفہائل ٤‏ ومن م کانت مسابقات اظ تناع بکثیر من الاهتام 8 
وان الشاعر الفاز از پتردد امه فى جنبات الجزرة كلما > مما رفع من قدر ناته 0 
ولا بوجد ترم بون الشر کا د محبه البدوى » لأنه تی قه بال جال والشماع والثمة . 
وكان الأميون أت#سم - كان الشعراء كلم تقريا على هذه الحال س نتشون 
بالفصاحة وبالاغة الميلة . ولدا ء كانت الهافية والوزن نحدث فم سجر صادقاً . 


ومن وجهة النظر اة » کان آلبدو لا ترون |[ إلا بض تشعائر متعارف غلبا 
الاه اشتمداد غامض للتطيع ب بثقاليد الفبيلة . وهذا يسر لنا عبادتيم مدد كير من 
الأمسة أقاموها فى الكوا كب کا أقاموها فى الأرض . فسكان هناك الإله بعل الى 
عل الشسن » 'وعشتروت وهى فيض إلى ع ن القسمر ٤‏ دونش اوتامو" له 
کاد» آو عورس إل مصر أو مولوخ ردول له كديا > أو آمون إله ص »+ وان 
باهم إلا" الصحلراء برام من الجن »> وهي كالنات مشا عت بصلة إلى اللا 
عضا إلى المياطين مسب مودتما أو عداوتما , ول يکن ل نهم إلا لبا مر الجا اة 
الآخرة لأا غئدم غير مؤكيدة » ولدلك كانوا بترددون عن خرافة أ كثر ما كانوا 
پترددون عن إعان على ممابد شى أرفعما مكائة معبد اللكمية فى م فى بعد ثلان 
#راحل قصيرة من سوق عکاظط السكيي 


. ت د 


اشرت الكعبة » وى معبد منیر ذو شکل تکمیی » بان ابږاهم ووه 
اعاعیل س جدی مع المرب س فاا پبنالما ‏ ورقال إن جپریل آحضر إلى اصایل 
وإلی أمه هاجر حين قبا وحدها » حجر ناصح الاش يسندان رأاسما اله » 
ولا اسود لونه على مر اأزمن بسبب آثام الشر اسبح « الجر السود » . وقد ثبت 
في أحد جدران هذا البی على ارتفاع يسر تبيه . وعلى بعد بضع خطوات من هناك » 
ار جبریل ابم عجبآهو بش زمزم اذى تشن مباهه جرع الرضى . 


وف هذا الكان غا حوالى متتمف القرن الغاس » ست قيا" ریش وی 
سإدنة اكم 0© حول المد الأصلى مدينة مكة المكرمة . وكان المجاز الذى بيت فيه 
کش بوجود ل4 کر يقشاع به الرء فى الأخطار الشديدة وهنا الإ ,المسيطر 
الأ لأصنام الوئنيين والجان ثم لمذه الأصتام الستان بمد اة الق کان قد جما 
المرب فى صن الكمة هر اله تعالى ٠‏ إله اماعيل وابداهم وبنوع من الاوقيق بین 
هذه المقدة إلاصة بوجدانية خامضة وبا المقاقد الد مة ابخاصة بالوئدة الق کات 
سنل اللات والمزى ؤمناة ٤‏ أصبحت الكمة مقر الال وبيٽ ت اله.. لدلك كانت قر بش 
تقوم مخذمة اللكبة'والإشر اف على موارذها فی الوقت نفسه . 


ولد حد ای مک فی اثلائین من آدیل عام ۷ہ › وعو ایتدمی إل بنی هاشم 
من قبلة کریش : وقد ماٽ أبوء قبل ان بولد مانت أمه وهو قى النادسة . ورك 
له وال اه قطيعا من الاعز وحمسة جال ٤‏ وپیتاً وجاریة اهتمٽ به » وقامت على آرپیثه 
عند جده عبد الطلب > م عند مه ای طالب وی الرغم من لاف المؤلفات الى 
کیت حول هذا اوضرع e‏ الك کشر من الشواهد المؤكدة عن حياته طفلا 
او شاب ۔ وکائت قبیلته تطلق عله لقب الآمبن » وبطلقعايما القرآن لقب محمد الى 
نی عظم طمن واتاء عله وازوج جد راعی الإبل وقائد قوافل ألجارة وهو فی 
الامسة والشرين من خدجة » الأرملة الكية والنية . فكانت زوجته الأولى , 
وکان تحد ربمة لا بالطویل ولا بالقصیر » زه ر اللون ٤‏ أدج البينين ء سبط الشر » 
كث اللحية . وكان ميا كمظم ر که کان .متهن البنیان » ذ کا نشطا ٤‏ 


(۱) سادنة الكمة > خادمتا (الجم) 


د ۴۷ د 


,وكان فصبحاً فى التعبير عما فى تفه » وكائت شخسيتهتأخذ امع الفاوب ٠لا‏ اهر 

عله من أمائة ووفاء کا کان ذا إحساس نادر رفیع وهو الدی قدر له آن کون .فا 
بد الى لا , کان فى شبابه ق خاد الزإج ء سريع التأثر والائععال » يبا 
لشواغل ٠‏ غامضة » ذا ميل طبيمى للا حلام والزعات الروجية . وعندما باغ "الى 
طا سن الرشد عرف كيف يكرح جاح تسه وأن يستمر مسيطرآ عاها وقدهياء هذا 
التأمل الروحى وكلفه بالئل العليا منذ صباه للاهتام بالضايا الديثية » فكان حاو له 
عادئة المسيحيين واليهود » والتفاء اشن كانوا برفشون عبادة الأصنام ويشكرون 
فرافات الى لا سند هما . وقد أخذ اليل لدزاسة القضايا الأزلة الى ملسكت دأتاً عليه 
:فمكره ولبه ينمو أيضاآً حت أصبح الإنسان الصطفى . " ٠‏ 


رلح عد لاي قبل الأمر بالبثة خان سه أ كثر فا كث باحق متأملا ولا 
بلغ الأربعین ء فکان سکف کل عام فی آثناء شر رمضان) فی ار حراء ہالقرپ 
من فك كى بفرغ للصيام والتأمل ٠‏ وهناك ذاٽ لبلة من نة ١إ‏ ازل عليه جبريل 
قاثلا له إنه « رسول الله » شدت هذه الدعرة من غزعته فأعان عن تفسه جپارا فی 
السنوات الالة آنه ئى الله » رب المرب( ٠‏ وكان اعتتباده الصا بأن عليه .واجب 
قيادة الشعب العر إلى ادبن احق وإلى أخلاق جدديدة . 


سکن النی ا[ سلى اله عليه وسل ) کان وعيش فی جاعة اشتسل بالتجارة » بتمد 


*() الى ٠‏ يعرف عنه أته لم يكن ساد المسزاج ولا سريع الأثير والائفمال 
وخاضة واله بصفه أنه بامۇمنېن رءوف دم » ويول الله فى كتابه المرت : إنك 
لملى لتق عم » « ول و كنت ظا خليظ القلب لانفضرا فن حولك » .( ال#رجم) . 

(۲) لدی فی سیرة ابن شام ( + | ص ٠٥۳‏ )انه کان « جاور فى حراء من کل 
سنة شرآ « دون تعیان آنه شهر رمضان بالداٽ » إلا أن هذا الفہر کان رمان في 
السنة ( انى بمث فبا بإ )'( التجم ) ٠‏ 


م) هذا مالا .توافت عليه الؤلف ولا تق مع ما اء به الفرآن الكرم جيث 
قول : _ إذ قال له رېه اسم قال الىت ارب المالین » (الجم) . 


RAs 


نلاهاالأساسى على النذور الى كانت تؤدى إلى أصنام التكمبة فى.أثناء الج » للك م 
لنٹ أصحاب الستاطان الاثم ى :الروة أو الطبقة أن.اخذوا بنظروث اليه .على 1 
منافن حطر ب ألوقوف ٣ف‏ وجهه ۽ وکانوا لامجسرون‌على جاسيته وق من ۔مشاحنات 
. دامية ن و اراد عشږته جتی- الائ رن , لی دعوته سیجدون اسيم مازمان بالدفاع ند 
وفاءلماداتمم القدعةء ولنكنمم .ل يكفواء عن اضطهاد أاعه الأولين » الين نفد صبرتم 
وهاجروا إلى الحبشة ٤‏ الد السيهى ٠‏ 


بيد انهاتلى.اارغم من الاتطهاد اإسبتمر الؤم » وع الرغم من فقده خدة. زوجه 
الق كانت أول من ساندته وأخاصت له ولائى فاضت روحما فى سنة ۹إ »> وعلى العم 
من موت عمہ ایی طالب الد ی‌کان می له أيضآ ؛ فإن دا ( صلى الله عليه وسم ) لم 
يكل » بل مفى عبرا رة المريسة يدعو إلى الان الج ديد وكان كل بوم ييف 
- رواد جدواً ا مار إن بقوة أقتناع الى وبلاغة عباراته. . وبع هذا فقد 
کان موقفه ,يتعمد أ كثر .فا كر . افمند ما رحل إلى الطاثف وهي مدينة gi‏ بإرضاء 
الطبقة الاستقراطية فى مك أو عدم رضاحا ء طرد ما مشيما إقذف الأحان . وكا 
شعر ابالكراهية تعظم وط به ٤‏ وعند ماعل من ناحبة آخری أن سید قرش ادید» 
أبا سفان قري الخلص منه ء درك أنه 1 مد أمامه غير المرب من مك إذ آراد أن 
جنب أسوا العواقب . 


اجه ومد إلى یارب ۲ وهی مدينة بلغ عدد کالما ةر لسفة ¢ وعل إعد 
۰۰ کیاومتر من شال مک »> والی کان قد سہقه.إلیپا بمض صعابته » وکانت هذه 
-لمدينة تبدو بتوفق من ال ماه لتفهمه واستقباله , وقد حمدد هذا الادث الثار مى 
الذى عرف باسماشجرة بداية التارع الإسلای (۱۹ ولیو ۲۲ ) ويثرب الو تی استیلع 
2 و 


ONA‏ الجدیب بکامل حریته بحیٹ 
ب د الاينة» ی مدينة الى , 


لمكن الساب ) تقطع ا 


فام اهتامه والترامه باطمسام سكان الديئة الى كانت فريسة للقحط » أدرك عمد 
وذ ضرورة العمل * ودون ردد ) اخضع قاف ته من وریا صوب که ٤‏ گم می 


س ۳4 س 


بعد ذلك. إلى غزو قربش» ولق بم هز عة دامة فى يدر ورجع إلن المدينة اا 
باراد والغنام . 


, قد كان هذا المعل متابة نقطة انطلاق لسلطانه ازى . فقد قائل الإسلام وكسب 
مر کته الأولى بطليعة من امائ رجل ٤‏ كام شاط إسبب جرأنهم ولقنهم فى مقدرات. 
الدين الجديد . ولفد أدرك محد ( سلى اله عليه وسل ) الشرورة اللحة فى ل الإسلام. 
والدفاع عنه عن طربق سيادة السلاح ؛ وسيادة المقيدة متشا سیب بجاح تاك 
اأظاهزة من .القوة . ومن اإلأن قصاعدا اس الرسول رجل دولة » و مجع کل اساب 
السيظرة داخل جماعة المسدين . 


ولا استمد الى ( صلى اله عليه وسل ) من الضارقاث الى كائت در ضده حقاأق 
انسانة » طرد وقثذ من الدينة دون شفقة اليمود للدي كانوا یکیدون له » وأعلن آن 
الإسلام سببقى الدين الوحيدلادولة النى أقام سسا » وكائت قوة رد الفمل قاسية التالج. 
فقد تسكتلتضده متحالفةاأقباال الهودية والمرية وزحفت لحاصرةالدية (سنة )٠۲۷‏ > 
خد انی ( صلی‌الله عليه وسل ) کل آنصاره وأعرم حفر خندق حول الدينة المحامرة 
وا کرء اعدا المقوتين على رفع الصار ومضی زم رد هات الأعنداء » وأحرز 
انتصارآ جسديدا على ود بني قريظة الذان كانوا قد ساعدوا قريشا . وقد سلاك مهم 
سسکا یدل عرد آخری على عظم خلقه» ذلا آنه مم حق الاختينار بين الإسلام ٠‏ 
أو اليف واتهت اأرحلة المرجة » وبمد عدة معارك أنتصر فى غضونما مد صلى اله 
عليه ولم دون صعاب على أعداثه » نوقفت اروب . 


وعرف انى ) صلی اله عاه وسل ) عندثد کف بفاوض ببراعة ومن م dies‏ 
ما وجه إلى مک سنة ۳۸ حى رس ألنى جندى مدجمين بالساوح > كف الشركون : 
عن الاقدام طى مهاجته . ومد ذلك بسنتين حطم إصنام االكمبة ؛ وعند اقغاب هاا 
لے یی سان مك أذعنوا له بالولاء . ووصلت وفود من کل فج تقام فروض الطاعة 
أسيد الأنيياء الدى اصح فا بعد سيد مك المسكرمة . وهكذا » دانث الزرة العر ية 
لمحد ( صلى لله عليه وسل ) ف عام ۳۱ وم تكن قذ خضت بدا أرجل واحند . 
وزالت دولة الولنة فى الشرق على بد الإسلام الذى ابح هو.نفسه دولة.. 


4 م 


فاضت روح انی ( صلى الله عليه وسل ) وتمره واحد وستون عام فی .۸ يوه 
من سنة ٤ ۳٣‏ دون أن دون بنفسه نصوص رسالته . وعند ماکان بزل علبه الوحی 
کان او أفوالا بسجاها صخابته اأترةظون على لفافات من الورق واأرق وعلى صعائف 
من الجر أو من العظم » وسعف النخيل ء وغالبً ما ګائوا محفرونہا فی ذا کرنبم ولقد 
مان ستائة من هۇلاء اباط ىمە رک واحدة بمد سنآمن وفانه . ول ن الباقين منم ` 
جرا النسؤص وال ارواات ۔ 


م عھد إل زید. کاتب الى إ صلى اله عایه وسم ) آن يدون مصحفاً رسا معا 
علبه » وذلك يمد وفاة النى باسعة عشر عاماً . وقد راجع هذه اللسبخة الق حررها زيد 
او من الات » وأصيحت هذه النسخة ر القرآن » أى « السكتاب @. 


وقد أزسات ثلاث سخمن هذه الصاحف إلى دمشقوالكوفة والإصزة الت حفظت 
فيا بمنابة » وليت شرعية هذا الصحفب موطع شك حقى ف.الأأجزاء الروية من 
الذا 3ء على الرغم من أن هذا بلع هرق اطق جود رجل واد . 


« والهرآن مقسم إلى سور ء وااسور إل آیات ء واقدم الآیات س وهی آیات 
مكذ - قصيرة ؛ مثبرة » ونبوية » شمرية » وراوحالة . فى مام القول بوحدائية الله 
وصفاته وما فرض س عقائد . اما الجزء ازل فى الدينة فی وڻت الاتمار و على 
المكس أ كر طولا وتفصيلا وذ كرا للاأحداث المملية . وموطوعات هذا الجزء ھی 
المبادات والعاملات من عل وطب . وفى بعض إلآيات من العظمة واللاغة ما يأخسد 
بالألباب ورستموی ا2اوب . والذی متا أن جل هنا هو آن د القرآن » باللسية 
للاسامين « غير عخلوق.» فهو كلام الله ۽ والمادى الذى لمحد عن الفصدء ودعامة 
الدين » وخلاصة كل ممرفة » ومصدر كل سلطان » ومدأ كل إدارة والأماس الوحد 
العياة الشرعية . ۰ 


لم بوجد مؤلف فی انر بالة ال رية قبل « القرآن » فهر آقدم ڪتاب عر 
را ولا اع آنه آروع الدب العرنى e.‏ کانټ روعة لقان » في اسلو به 


س ۱ س 


فق دكب لةرا وبلى إصوت عال . ولا تستطليع أية رجة أن عبر عن فروته الدقيقة 
المعبمة باللساسية الرقية . وجب أن تقرأه فى لته ال ى كتب ا لتتمكن من تذوق 
جله وقوته ومو صياغته . ولق نره الوسيق والمسجوع سرا مؤثراً فى اللفس 
حيث "زر الأفكار قوة وتتوهجالصور نطارة . فلا يستطيع أحد أن يتكر أن سلطاته 
المحری وسموه الروحی ہمان فى إشمارنا بأن حدا ( صلى الله عليه وسل ) کان 
ماہماً جلال اله وعظمته , 


س 
)4( 
امین والفكر الاسلای 


اديت : 


٠‏ الفرآن بكله الحدرث الذى يمد سلسلة من الأقرال تعلق بأعمال الى وإرشاداته 
وفى الحديث » جد الرء ماكان يدور مخلد النىسلى الله عليه وسيم » المنصر الأساسى 
من سارك أمام الاق النغيرة فى الياة , هذه الأقوال أو هذه الأاديث القى يشكل 
جموعما السنة دونت جا روى عن « المحابة » أو تقل عليم مع القحيص الشديد فى 
اختبارها وهكذا جع عد كر من الأحاديث . والبخاری الدى يمد إمامً فى الديث 
م ج علده سوى عشرة آ لاف من ثلهائة أل حديث . ولا آزال السنة هى النتمة 
انى لا غنى عنما للقرآن والنى بلا إليها الرء على مر الأيام عندما يواجه مشكلة لم يقل 
فيا الفرآن إرآى قاطع ء آإذا لم يستطع القرآن أو السنة أن يقدما الإجابة الطلوبة > 
بجع حیل ذاك إلى القاس أو اتعاق الاعة ويسمى هذا الاتفاق ‏ الاجماع » . 


والكثرة الكائرة من المسامين سيون . ومع ذلك فإن عددآ صغرآ منم لا قبل 
غير « الأحاديث » الروية عن ١‏ ل بيت النى صلى الله عليه وسيم وم الشيعة > ولك 
تطبق أحكام الةرآن والسنة لا بد من شروح دقيغة . وهذا هو ما قاءثت به الذاهب 
والجاعات الدينية القى انظمت علماء ديشين لحم مكائة مرموقة . 
المقيدة 
تلص المقيدة الإسلامية فى إقامة الرهان عى ثلاث : إثات وج ود إله واحد » خاأق 
الما ء قادر على كل شىء ورحيم ‏ » ورسالة محمد والطايع الإهى للفرآن ‏ »ء 
والبمث ق الآخرة والساب فالواجب على الاسم آن شد بوحدانية اله فى كل مناسبة 
حى الوت » هذه الكمادة عقيدة أساسية ولا جوز مساسما » واتقابل هذه الوحدائية 
النرهةة الماك ٻاله » پل كذلك افالوث المقدس . والفول برسالة الرسول جزء لا بد منه 


س للا س 


فى بناء المقيدة عندما يقصد بها رسالة الى صلى الله عليه وسام المرسل من الله » وكذلك 

الفرآان وأنه کلام الله غر مخاوق وأن کل آية منه اوح با الله » وهذه عقيدة لا تقل 

الناقشة » ويضمن البعث ويوم الحساب أن تتكون الأنفس خالدة ؛ ونما إما سعيدة 

أو شقبة وفقاً لأعالها . وترتكز المنيدةالإسلامية وهى تنشابه فىذلك مع المد الجديد 
ف اوقد من اتاب والأمل فى الثواب . 


وا فرض الفرآن الإعانباللاسكة والجن فرش أبضآً الإعان بالأئيياء ء ومن بيهم 
اليح عيسى بن مرم . الق أن الفسكرة العامة الدبن الإسلای تنلخص ف تع ريف 
a‏ « إسلام » الق تعنى « إنكار الات » کا تی کلة و ملم ۾ اى « الطبع » ٠‏ 
ودل هاتان الكامتان علی مدی ما توصب به من ن¿ امتنال للارادة الإفية ¢ وإعان 
قَضاء الله , 


٠ العبادة‎ 


البادة. فى الدبن الإسلاى هى قبل كل شىء عبادة عملية خالصة من العقيدات 
اللاهوتية آو الصوفية . والبادات الهروضة حسأطاق عليها «أركان الإسلام الم 
« شادة أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول اله » وإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة »> وصرم 
رمضان . وحج البيت لمن استطاع إله سيلا ٠‏ 


ويتلخص الإعان فى الا كيد بوحدانية اله ورسالة حمذ فی قول : « آشہد اٹ 
لا إله إلا اله وأشد أن مدا رسول اله » وتسمى د الشبادة » وعندما تنطق 
بالعريية أمام شاهد فإنها سكنى للاعتراف بالانضواء حت راية الإسلام . وهذه الميغة 
پستشېد مہا الل فى كمل رة جلها الامبة شروربة > على المهود » وعلى القبود؛ ‏ 
| وأمام الحن ء وفي مواجبة الحطر » وكذلك فى وقت قت الدعوة إلى الصلاة . 


والصلاة الق تۇدى مس مرات ف‌اليو ۴ ہی آي بالمبادة ارس محسبا سکام ودد 
حیٹ ہولی اسل وجه جاء مک٤‏ م قرا ہمد وضوئہ س ی لابد من آن کون فی 


) المضارة‎ - ٢ ( 


سا س 


ال طاهارة س الشمائر الدينبة بالغة العزية مهما تسكن فته الأصلية . وضلاة امجنة 
فى ااسجد إجبارية باانسبة لكل الباين من ال كور ء وهى تقتفى لجع ٠ة‏ السلبين » 
فى صلاة بلق الإمام قبلها خطبة معدعاء باسم « رئيس الدولة » . وتديكل هذه الملاة 
الجاممة نظامآهاما لبدوی الدى لايق وزتا لاء قدر «اقيمه رنه .وهه الصلاة 
ا جامعة هى فى الامتنال اشريمة الى ر ا ) الى ارتضتا القبائل عن ٠‏ تضامن غ 
کن معروفاً حت ذلك الوقت وهو النضامن اإدى أصبح مصدر قوتهم . من أجل ذلك 
قإئه قبل نشوب مم رک القادسة التی الہزم فبا جيش الرس قال الغائد ٠‏ الفار سى الى 
کان ای سس عن بعد س العرب إسجدون جاعة وقت الصلاة ؛ سخاشیته: y‏ هدار 


يعم النظام » 


کاٹ الزکاة قبل کل شیء ملا تماوناً حرا وإداریاً بطر إلیه عل أنه فضي کری. 
وف تنظم جاعة « الدينة » اعتد النى ( صلى اله عليه وسم ) هذا العمل اليو كانه 
ضربة شرعية وإجبارية ربع المشر لصا الفةراء والموزين + رسيتحول فا إعسد 
هذا النظءام وساتوك عنه هة من موظهين ٤‏ وپیت مال » وراج سحاد عن هدفه . 
لكن إذا كانت الدولة قد صنمت من هذا امم اير مصدرآ لواردها “ فإن ميدا 
ازكاة ظلل س بفضل الفرآلن س فضرلة مارسا اأسامون تلقاثياً بوصفه واجياً ديلياً . 
وینہغی آن ازج الثناء عمد ( صلی الله علد يه وسلم ) فد کان أول من شرع فة 

تجى من الأغتباء للاقراء . 1 


, 


هكذا أوجد الفرآن الرحة الإجارىة" . 


(1) فى الأصل الفرتسى اشر . (الجم) 

30 عبشا محاول الفسكرون » وع اول تعاب الدراسات والنظريات اد 
طرقة تومن للانسان اة E‏ عة رة فلا دون صوى شر عة مد عاه السلا 
لو تفذت دوحما ونما وبواقمها لسا بق قير على وجه الأرض أو عتاج . 
(القيجم) . 


س ٣۵‏ س 


السيام 

غفل الصام بذ کری «شہر رمضان الدى زل فيه الفرآنءهدى للناس وبينات 
من المدى والهرقان ٠.١‏ » وجب على الل أن عتنع عن الطمام واراب أثئاء شبر 
رمضان من الفجر حق الفروب . وعكن أن ينظر إلى هذا التقشف الشديد طى أنه 
عمل صد به وجه الله وتوع من التشكر عن الخطايا » وبذلك يكون عملا توسلا 
شاف أمام اله ؛ لسكنه يدف كذلك إلى تقوية الإلرام الاجتاعى وإلى إععار السدين 
بتضامنهم واعاسکهم » وكش ما يلجأ السامة من السات إلى جر أواثك الذين 
لامحارمول هذه السادة . 


وبالإضافة إلى الصلاة والميام والزكاة ء شرع تمد ( صلى اله عليه وسم ) الج 
إلى مک علی آنه واجب دی . فیجب علی کل مسل ولو مر واحدة ی الأقل فی حیاته 
إذا استطاع صسسيا ومالاً أن يتوجه ازيارة الأًماكن الغدسة وهسذا بلا هك بقية من 
عادات قد عة سامية . وكائت الكبة والخجرالأسود لان مكانة كييرة بالنسبة لابدو ء 
وقد أبقت متاسك الحج علىعادات الاضى . لذلات كان علينا أن ندرك مباخ المأثير التزايد 
ليذه التجيمات البشرية الشخمة الق يالى إلبها المسامون من كلل صوب وحدبب » لتخي 
فی دن واحد . 


ارب المقدسة 


کان خمد ( صلی الله عليه وسم ) قول ف بداية دعوته إنه لا کراه لى الدرن.... 
وأمهل ال_كافربن رويدا .. وق ذلك الوقت » أفر النى ( صلى اله عليه وسل ) إلقاء 
السلام طى الود والسيخيين الذين كانوا بۋمنون باه وکان لایشذ إلا عابدی الأصنام .. 
لكن ١‏ هذه الطريقة القى بدو فيم) النسامح اليل والسالة الظيمة ا ذب إلا قليلا 
من الأنصار ولم تستمر وتتاً طويلا . وفى الح كان الاضطها د كنبلا بأن ,علا روح 
جد( سلی اله علیه وسم) بالرارة »ذا ينضح العنف الذى راح يعن به الش ركن 
« بأما الذين آمنوا قاتلوا الذين اونگ من الكار وايجدوا فج غلظة واعللوا آن 
اله م المقين » . 


. وهكل| وبالضرورة ؛ حب هاا اي وعية اهاد ٣‏ 
و السړډړر م 


بس آ7 ا 


« فلقاتل فى سبيل اله الذين يشرون الياة الانيا بالأخرة ومن بقاتل فى سبي الله 
فيتئل أو غلب فسوف نؤتيه أجرآ عظما» , 

وفس ر كثير من المؤمئين هذا الكادم عل أنه دعوة إلى الحرب وإلى أعمال الباب . 
ولکن الى حرص على آن مدد م أن « آله لاحب المتدين » 

بد أن ا ليفة اتقام على أ الدين والدافع عنه قيا بعد ء کان عليه آن بوسع رقعة. 
الاسلام جاء فى الكتاب والسنة من أن ذلك اول الواجبات . وسيصوخ. .ھا 
الفهوم المركى للدين من الحرب القدسة ( الجهاد ) الركن السادس من الاسلام 


العام اليفية 


کان فی استططاعة الإسلام أن استغتی عں اماکن البادة ء وعن رجال الدین ٤‏ لان 
الان الإسلاجى ليست له قرابين مقدسة ولا طلقوس » والصلاة صلته المباشرة نان الله 
والۇمنين › ومع ذلك فهو دزود بوفرة من‌الساجد ومن رجال الدين . فف « السجد » 
بابض فلمب الإسلام . وى صعنه الغطى بالبسط الفأخرة وأحيانا بالحصر الا کلة ٤‏ 
وف آرجائه اتی تضدما پنورها ا اف مصاپیح زجاجية متعددة الألوان » ممحس ار 
إحسابباً حا أنه حضرة اله . « الحق آنه لا شىء فى المسجد إلا البساطة » ويشير طلى 
وجه الدتة بتجويف بسيط جد فى الائط مزن بالفسيهساء ذى مط فى إلى الجراب 
وإلى الباب الرعزى فى تجاه مكة» ويترقب مر متواضع من الفشب ألتقوش 3 الإمام 
وخطبته البليغة . ولكن كل شىء كذلك ذو جال » وباطة وجائس » وتتطاق جاه 
الماء أغمدة الأروقة الرشيغة من المنآذن . 

هنكذا » يدو المسجد فكل المساجد خالة من العظمة التهاعة للكاتدرأثيات 
الغوطية ومن امتا الصارخة . 

وعلى الرغم من أن الإسلام م يقر نظام ارجات والراتب الديئية > فإن سلالة 
انی [ صلی اللہ علیه وسل ) الأشراف عثاون قبل کل شیء فی على ذروته > وهذه 
السلالة الى تنمتع بتأثير سيامى ودينى ضحم » م أولباء عهد » وذوو قداسة مم مكامة 
«رموقة » وبتلوم اللساء » وم عالماء مفسرون للشريعة ويدرسون في ال جامعات» 
والفق اللكلف امحافظة على أحكام الهرآن والقاضى الماأى والدينى والإمام الذى بوم 
الملا ويمظ الناي فيا امع ء دالشيوخ.الذين بنظمون إدارة ابات البرية اة . 


س لاق د 


. إن أ كر الأعراد فى السنة وفقاً للقرآن » هو الميد الكبيرالذى تفل فيه بذ“ كرى 
تضحية إراحم » أى يع العرب » ويششملعلى أربعة أبام مس الطارة ء ومن الساوات 
ومن الأفراح . أما الميد الصغير قإئه تتم شمر رمضان ؛ ويستم ر كذلك أربمة ابام 
ووم ابإعة الأول الذى انى بعد الاحتفال بهذا اليد يكرس لكربم الموى . ومحتدل 
اخیرا « الول » بذکری مود النی ( صلی اله عليه وسل ) ویوم عاشوراء") عقدمه 
إلى المدينة . 


. وقد استطاع عد عليه الصلاة والسلام أن محقق ماله المريضة بب اقوة مثله‎ ٠ 
الأعلى”الذينى . قكانت القبال العربية تعيش منطوية على تفسما » مستقلة ۾ متناف ة‎ 
تعد الأصنام ء وتعتقذ فى ارافات + فلم جاء الإسلام وطد قوامم اللكامنة » وئاهد‎ 
خيال رجل الصحراء » ومخاوفه » 'وآماله » ولقنه النظام الفردى وااعی الذى كان‎ 
يفتقر بإليد عن طريق أحكام ابتة ء وف اللقيقة » شكل هذا الدين النواة اشعب متاسك‎ 
. ومنظم أخذ بتكف عن شب لايفلب‎ 


من أجل هذا ء كان ازام على مد ( صلى اله عليه وسم ) أن محقق طيلة بضعة 
قرون تقوق الشعب الع رى بالانعام عليه دين سام فی پساطته ووضوحه وکذلك عذهبه 
الصارم فى النوحيسد فىمواجمة التردد الام للمقائد الدينية . وإذا ماعرفنا أن هذا العمل 
المظلم أدرك وحقق فىأ قصر أجل أعظم امل لياة إنسائية فإنه محب‌أن عرف أن مدا 
( صلى الله عليه وسم ) بظل فى عداد" أعظم اارجال الذين شرف بهم تارج الشعوب 
والآديان . .. ` ° 


٠٠ النيد المغير ثلاتة ايام فقط . ( اللرجم)‎ )١( 
'الاختفال يوم عاشوراء لکری مقتل الحسین فی گر لاء لالقسدم انى ليد‎ )۲( 
السلام إلى المدينة . ( الاجم‎ ٠ 

(م) . . وإذا ما حكمنا على المظمة ما كان لامقم من اثر فی النای قاتا إن مدا 
( شل اله عليه وسل )کان أعظم عظاء الناريخ » ققد أخذ على نفسه أن يرفع الستوى 
الروحى والأخلاق اشمب القت به فى دياجيرالممجية حرارة اجو وجدب الصهراء > 
وقد جح فى اقيق هنبا امرض احا لم ,دانه قیه ی مصاح آخر فی التاریخ کله [ عن 
اقصة المضارةعصر الإعان, تاليف و له دیورانت, ترجة ددر انس ۷)] (ال2جم) 


نے ۴/۸ حت 


(٩) 
انتشار الاسلام‎ 
اسلاافة :۽‎ 


عندها توفی محمد وی م يكن قد عين خليفة له » فن بقع علبه الاخيار ؟ لقد 
حدث ما بمحدث عادة > حينا بلاط حم بالوافقة المبية أن تشك أحراب ممخلفة 
عارش بعنف بمضما بتاً . 


كان حزب الصعابة الشكل من الماجرين مرن تبيه » وحزب أوفائه الأول 
أنساره بالمدينة » يلن آن له الحق فى تميان خليفة من بيهم »وان الدافمون عن 
لقوق الرعينة الثاأرون على مبدا التيين: بالائتخاب وأنصار الق الإفى > 
بتمسگون ن على المكس س بملى » أبن عم:النى » وأحد السابقين إلى الإسلام ء 
وزوج فاطفة بنت الى الوحيدة . وكات الأسرة الارستةراطية من قرإش » وى 
أسرة الأمويين الت كانت آخر من اعترف بالإسلام » ' وال كانت اقبص على 'الساطان 
قبل انى ء راطأ كذئك على السعى حثيتاً إلى افلافة , 

وم توجد قضية سياسية أراق ت كثيرآً من الدم الإسلاهى ¢ مثل مشكاة اللاقة هذى 
وجي اللشكاة الأولى الى طرحت أمام الالام » ولم لحل بعد قائوناً . وادعى عدد من 
القبائل والأسرات الق فى اللطان واللقب. » ومن إلغاء الخلافة الماة فى ركا فى 
عېد کال نانو ركاسنة ۽۹۲ عقدت فى القاهرة أو فى مكة مؤ رات بتنوعة من جع 
الشعوب الاأسلامية » لسكنها م تستطع أن تمين الليغة الشرعى للئى . 


. وطبلة القرن الأول ء وقست آزمة الج فى أيدى بدو الجزيية المرية . والفاء 
الراشدين الشين عند سكم من عام المجرة حى عام ١‏ ميلادية كانوا تحابة الى : 

. أبو بكر ٠‏ تمر » عبان » عى . وقد جح عبر فى الحافظة على إلوأبة الرية لقيال 
وحقت استمرار الاسلام وتشدمه , وف سبة ٠‏ نات اللافة الأموية , وهي الطبقة 


الأر تراط الشليدنة ر اء القبائل المريية التي كان لا بد لها أن تمر حى ٠‏ 


. Yo س‎ 


كانت هذه الفترة مرحلة ارح 


فتوح عسكرية وسياسية : 


قامست الاانضارات؛ المذوبة لاعرب على أسباب متنوعة يتجلى أشها فى الخلق السا 
الى كان قد تشربه' المرب عن. ادبن الجديد » ققد طبعيم هذا الاق طي جرأة» ٠‏ 
واحتقار لاموات » جملما لا غلبو ». ومجدر بنا أن نضيف إلى هذه المزايا الخلقيمة . 
الطريفة الفنبة البرية الق كانت ترم تشكبل القبيلة ووحدتها » وكانت تتوامم إشكل 
عيب مع اتساع المهب الى لا نهاية له : وكانت هذه الطربقة المنية الرية تتمثل فى 
سهولة الح رك الذالقة للفرسان » ويساطة التسيخ الى شكون من ارمع والقوس » 
وتقثصر عدتمم على المباءة والمامة . وكانت المباءة الصموفيةالنى بختال ما البدوى نمار 
و للف :ا ليلا »> والمامة ذات الأهداب الى قى الر اس الشق ورات الف 
نحان-طمآنينة كافة لاء الحاربين المصحراويين الأشداء اللبن كانوا بترقيون 
من المارك الاقع المبساشر لنصيب مسين من غنيمة كا بنتظرون صدق وعود بنع . 
الباة الآخرة . 


م كن الشجاعة الحرية لامرب عى الله سير الوحيدالفتوحيم الماللة ققد ظاهر : 
هذة الشجاعة عن أعدائوم » وها امبراطورتا الا سانيين والبيرًنطيين التنافستان . 
ولم تنكن هاتان الامبراطوريتان الغازتان لاشرق الأدنى قد حققتا تفوذا بعيد الور 
فی هذه اارہوع : وظل کل شىء ہہ النظام الاقتصادی والأخلاق والنادات س فا, 
طابع شرق . وكان الفتح العربى علاك الرطنا الضمنى من السكان الد ين كانوا بگرهون 
الإغريق والهرس ويكرهون استبدادم الديى والساسى »> ونظام ضرائمم الفادحة . 
ول بعد الوطنيون قادرين علن أن #سماوا أخيرآ هذا الاستبداد التغطرس من حكام 
اصح فوقوم ضربا من اله کریات .. تلاك هى الأسباب إلى من أجلها استقبلت هذه 
الوب الجاخة .جانا ,وی لار الطویل كانم ذولو و قز قد آقباوا نري مم 


نت 4 مت 


من غ الفاصبين الأجانب المقوت . ونادتهم بمض الفبائل المرية من سور) سمدم 
وګان کل شىء ېد تع الطريق لاشعب اتر نی ا ی ت اه 
وعتممربته الالصة راسختين كل الرسوخ ؛ کا آنه عندما م كت الحروب المستمرة 
والحلانات اة ¢ الجيش اليزنطى قى سوریا » فد مقاومته . وکانت الاميراطورية 
الفارسية من جة أخرى فى احلال تام . 


بدا الفتح العري إسوريا » ففى سنة ٠۳‏ أحرز خالد » سيف الله الائتصار على 
قوى 'متفرقة فى وإدى اليرموك » واستولى بسرعة لى مدن سور ولم بتوقف إلا عند 
جال طوروس . وأشاد هذا الاتتصار الباهر السسريع لى حساب بيزنطة بذكو 
. الكيرياء المرب . وقد غزت المبائل المربية الى استغات سورياكنقطة انطلاق » غزت 
بعد ذلك أرميدة :واندفعت حن الةوقاز ' .. و العام التالی اباد سعد بن أ وقاس 
جيشاً فارسا كبيرآ في القادسية. . واستولى على العراق . وبعد ذلك بقلبل فتح المرب 
المدائن عاصمة المدو وأحرزوا نصرا باح . وكانث مصر القربة من سور والمجاز 
فى وقت واحند » وقاعدةالأسطرل الببزنطى تشكل تمديدآ مستمرا ف الفرب » وف 
سنة 4 نتيج مرو بن الماص الاسكندرية عاصحة مصرء واندفع.حقى طرابلسالغرب. 
وف آتل من شر سنوات کان. الەرب قد دمروا الاميراطورية الفارسية وزعزعوا 
امبراطورية يزنطة » وها أ كبر قوتين فى ذالك الوقن : " 


لن تلبات سياسات المرب للداخلية » راحت لقف من وثيتيم » ققد نشا شقا 
فى صدوفهم . وكان أهل السنة والماعة والشيميون الوااون لملى » والخوارج أصحاب 
الالجاه الدعقراطى إواجه نف بعضهم بعضاً »> ولد مات ثلائة خلفاء اغتيالا مس بان 
اللفاء الراشدين . وأسحت لادينة ومكة نها لاسلب » وحرقت النكمة » وادلك م 
يكن بد من الالجاء إلىالفوة فاستولى معاوية الداهية ( ۰ 1۸۰-٩٩‏ ) حا کي سورياء 
وان أب ستيان ۽ وحفيد أمة » وان عم عبد لالب جد عمد» على المج وحم 
ly‏ موضوع الخلافة , 


ومنذ ذلك التاريخ » طلت السيادة الطلفة لأسرة الأموبين + ثم بدات محل 

ثائية من الفتوح. فقد شيد معاوية من شب ارز لہنان أسطولا قوياً فى غمهون‌السنوات 

اتی کان فی آثناتہا حا کم سوریا ٠‏ واستولی‌هذا الأسطول بعد مناورات بحرية علي قرہں 
1 


خد إ) د 


وکریت ورودس » وأحرز فى سنة ۳٠‏ طد القوى البزنطة عى شواطى, ليا » 
اول اتتصار" رى عظم للاسلام » وحاولالأسطول العربي متشجما بائتصاو اته الد عة 
ان ستول فى سنة رب عى القسفطتطينية» لكله تخلى عن هذا الشسروع مد عام من 
اهود غير الجدية . وعند ما الجر الد الإسلای فی اشال ا في مداومة إحراز 
اتصارات باهرة على اخطوط دات الماومة ألضميغة من اشرق وەن الغرب . 


فى اشرق ء كان المرب قد وضموا أقدامهم ء فى غزوة خاطفة > فى وديان تهر 
السند ونهر أموداريا » واندفعوا تجاه آسيا الوسطى . وف الشال استواوا عل رکستان 
مع مدن منارى وطشةند ومرقند ؛ ولغوا حدود منغولا . وى الجنوب » إعدأن 
عبرو! هر السند » احجتساوا دلتاه » واستولوا على موان الواقعة إلى جنوب اللنجاب قى 
لاد بوذية » وى سنة ۲ ۷ استقر الإسلام فى الأفاليم المتاحمة لهند . 


فى الغرب كان الزحف أ كر نصرا . فى سئة ٠١‏ جح المرب فطرد البيز نطليين 
من الأراضى الق كانت باقية في يديهم فى أفريقية » واستولوا طى قرطاجنة وإمسد أن 
هزموا الوب » تابعرا تقدممم حق المحيط الأطانطى . وأشد عقبة بن ناقع الذى كان , 
يقودم وهو يتدم محصانه وط هذه الحشود من المحاربین ٤‏ اشېسد اله على آنه کان 
لايس تيع أن يذهب أ بعد من ذلك , 


وفی سئة ۷۰/۸ کانت کل إفريقية الكمالبة قد فتحت » وقد أذ الفح إلى ف 
عجو الاثار الطفيفة من سيطرة رومانية م تكن لما دراية وطن ٹسھا إلى آبعد , 
الآماد داخل البلاد » ولا فى المشاب المالية التق بقطتها ار ءوم بدو أو أنصاف بدو. 
ما الإسادم ققد ترام إلى أتصى حد مع هؤلاء السنكان الذين كانت أخلاقم شية جداً 
بأخلاق القبائل البدوية » ووجد المرب فى الرإر معاونين مم ذوى عزمة مبدثية في 
وقت المح الأسالى . وفي ذلك العم ٤‏ کائت سانيا حم کا اسلیداداً تی ید 
بض آمراء القوط ' الهر بين الذبن كان السكان الأسبانيون س الرومانيون ظرون 
إلهم بكراهية شديدة . وكان المرب بدونشك لمم مكاتهم كحرررنكاحدت قي الشرق . 
فف سنة ‏ ۷ء أطلق نوس بن نصیر ف أوروبا ۰۰۰ ر۲٢‏ بربری جت قیادة طار ق بن 
زياد » وتزلوا بالفرب من صخرة طخمة أطلق علبها اسم هذا القاله الر رى « جيل 
طارق » وتقدم لوذريقي ملك الوط لفاباتهم وتقابل الجيشان فى مير ة لاپنده » بالقرب 


من شريش + فقسد لى عن لوذزيق أباعه » وقهر فى سيجوقا (اقيالة الفدة ٠)‏ : 
۷١١ (‏ ) “وسار طارق الى استغل جاحه إلى طليطة عام االعاتكة » واستولى فى با 
آثناء الطربق على أرشذونة وغرناطة واتتزعت قرطة ی حبق اة وعد ما اتلمر . 
أيضاً فى ايحا » سل إليه البمود طليطلة »> وهىكذا ء فإن هذه الملة الى كان: مقدر؟ ها 
أن تكون غزوة للاستطلاع » اهت فى بضعة شور بفتح ملك ٠‏ 


وف سن ۳ | ۷ ٤‏ بادرموسی نفسه ومعه رر ء٩‏ عربي» وهاج م المواضع الله 

من ماردة ومن أشبيلية ااة تی کان قائدہ قد حاشاھا من قبل عن رآی صاب ا 
القاومة ٤‏ ودافمت أشبيلية وماردة عن تفسمما بعنف طب أ کار من عام والتق " 
موی بطارق فى طبطة وأمره بجلده لأنه م بتع تملماته » ولسكنه تاع مع ذلك الفتع  »‏ 
وبلغ سرقسطة وآندفع حت جال البرالس . وفی نة ۷۱۴ بق فی آیدی ااسیحین 
الأسبانبين غير الال فى الشمال الغربى من أسبانيا » وموس تفسه‌الذى كان ثد تخطى 
أوامر الخليفة » أستدعى إلى دمشق يسبب حول تام فى الأمور . ودخلى دمتق فة 
کیرة ۽ وکب مؤلف من ٠٠١‏ أمير قوطى حاملين تيجاتا وأحزمة من الذهب » هذا 
إلى فرقة طخمة من المد وأسرى الحرب الحملين بفنالم عينة » . ولم يشفع هذا كله 
دى الليغة إذ اتنهى فاع آفريقة وأسبانا إلى قضاء يام الأخيرة فى فر وحاجة مثله 
فی ذلا مثل‌بلیزار بوس(). 


ولم تفار جرأة خلفاء موسى عن الى فى ذلك . فسكائت تتغلب روح الغامرة على 
الفطنة ء وقي سنة ۷۸ عبر الحر اللقف جبال البرائس . 8 
وبعد ذلاك بعامين » لى الطريق الذى إصسل إلى فرنسا » وإلى لمانا وإبطالاء 
اتولى السح بن مالك على مقاطمة سبتما نيا » واتتزع ناريون الق حوطما إلى قلمة ذات 
مكانة استراتيجية فائفة . لمكن فى سنة ۷۳١‏ هزم فى اة أمام #ولوز على بد إيدء“ 
دوق كتانا » وف سدة ۷۳٢٠‏ اتزع الأمير عبد الر من مدينة بوردو + وسار فى الاه 


. () قاد پزنطی ( من 4٤۹٤‏ إلى ٥٦٥‏ ) فی حج جستیئيان » اتر على الفر س 
والوندإل واقوط الشرةإن » ورغم هذا ققد غضب عاي الامبراطور » وقد ذ كرت 
مض القص عه أن حپاتد قد ات قد بصره ومد رده . ) اج( 


مغ ت 


فور » وهناك بالهرب من بواتیبه ۽ عند ماتقلېرىفىن » وکلان کانعلیه آن يتن بارج 
شارل2 مارتلس وبعد بضعة أيام من‌الاتظار » ادر الأمور بالهجوم . وروی الؤرخ 
أن الحوع الحاشدة من الفر. سان‌ال مين انقضوا کا“ نمم عاصفة شدردة على خطوط الاقر ج 
التى ظلت و انبا حاجز من الجليد . . وقد عاد المسلمون إلى المجوم لى هذا الحاجز 
عضري مرة ٠ء‏ والمائط من الحديد لايش أبداً ۾ ٠٠‏ ووضع الليل نماية لر . 
وی فر الیوم التالٰی ء کان المرب قد عادوا من حیث أتوا تا رین خامپم وأمتتهم » 


وقیل عن روم بواتیبه انه کانتوقياً لإحدى العارك الحامة فىاتارع ٠‏ ققدأتقذت 
هذه المع رک » حسب رای العدد الأ كير من المؤرخين + الام اأبحى ء وحسمت 
متقيل وروا . 


حقا » كان الد الإسلاعى الذى امد كثيراً عن قواعد انطلاقه قد باغ ر نقطة 
تنوقهه الطبیعی ٠۰‏ لد کان نمر س إذا جاز القول س على سس غير تابثة » ٠١‏ 
وكانث وثبة الهبائل حقاً لا تبارى فى السبق » ولكن كانت هناك أسباب أخرى ايتا 
تف دون المودة إلى مماجمة الاف راج » فرب الأهلية فى أسبانيا والتنافس بين العزب 
واليرر والاختلافات فى المشاعر والمشاحنات الفية ‏ ء كل أولئك كان قد قوض من 
ماك الیش وقونه . 


وتكن داماً أن نتساءل ماذاكان سكن أن حدث لو أن السلمين م امم 
« حاجز پواتیبه الملیدی » افد کان رۋساؤم بظهرون من آاعجلة فی قرارانم » ومن 
البادأة ومن الجرأة فى المعارك » ومن المهارة الدقيقة فى طرائق معالية الأمور حدا 
حمل تقدرراتہم اخطر . موی وطارق فی اسہاتیا ٤و‏ مرو فی مصر » وسعدق فارس ۽ 
ومماوية فى سوريا ٤‏ وال تسه على اتهداد ليطي الأوامر » إذا أراد الخليفة ذلك ٠‏ . 
كل لاء القواد المرب كانوا قد تخطوا الأهداف الى كانت تحدد مم ء وأظهروا آم 
أساتذة في فن استغلال الاننصارات , وقد لس دون شك حل عبور أوروبا وضرب 
ببزئطة من طرف وإزالة الارتباط مع خايفة دمشق » اسا خفيغا روح هؤلاء الذي 
كانت مارم الإغرافة لاتسر مو خصااصمم البيزة ٠‏ 


: () أى شارل المطرقه .' ( الجم) 


4 كه 


[ ومع ذلك فإن فتوحپ مانت تیدا عادۃ على آنہا غزوات سرمة ٤‏ وغزوات لایسقما 
خطبط ما ٤‏ ولا تبحث ره امانا . ولکن ع هذه الغزوات الذهلة والترامية الأطراف 
تداكو نا سير آل عظيمة ركت قادتما # الذين أدارو! عركاتها عند ما امالةوها 


عند ذاك. 


فوح الغوية : 


إن أعظم ما كان مناه الاسكندرء لحقبق إدماج الإغريق والشرقين مما على قدم 
المساواة : ومن ثم » فقدأغرق فى سيبل هذا المدف | سيا الممغرى بالزارغين الاغررق؛ 
وأسس سبعان مدينة « ا کم ر جج اتن الآخرن ف الشرق » ٠١‏ 
وجع نظا مه ثمل الهزومين » وأقضی إلى راء عظ م“ لکن خلفاءه فشاوا فى مسياسة 
e‏ الععوب وإعادة يناءالاميراطورية ء یکن ف E‏ ھدا الإدماج أن لى 
مر ٠‏ على الرغم من أن اشر وع الاتتصادى والاجتاعى كلل بالنجاح , 


وبق الجتمع والقا فة اليونانيتان على حالما فى ظل الإدارة الرومانية الى كائت 
ظاهرية قفط وطلت الغة اليونانية لفة رسمية طياة كر من, ألف عاام وعند قدوم 
المرب کان لابد أن ينهار كل شىء دفعة واحدة » ابتداء من الاعة والفكر اليونانيين 
وكات الكةافة اليونانية قد غزت من غيرشك المدن والأوساط الحا كة ٤‏ لنكنها م سكن 
قد عرفت طريقها إلى قاوب شكان الفرى + لدلاك كانت الإدارة وألقانون والمجارة 
إغريقية فى ادن » وذاث عرف تقليدى ملف اختلافاً أساسياً عنه الاقام ول یکن 
فى استطلاعة الثقافة اليوثانية على الرغم من احتلاها الطويل أن تأخذ فى مموعا مكانة 
الحضارات‌الرقة الدعة . أما الإسلام الى كان عتبسلة أقوى إلى هذه الحضارات؛ 
ققد ری تسه انه فی موطنه من أول الأمر . 


والبق أنه منسذ بدء الفثح » اثر المرب تأثيراً #يةا وسريعا فى البلاد الق كان 
الساميون قد تركوا فما آثارآً من لهم ومن عاداتم » فن أراذى الال الصيب 
وفلسطين وسوريا وكلديا ء ظلت اللغة العربيةوالاغة الأرامية ب قرببة الاغة المرية 
تون من مات الولايات‌الترامية الأطراف . كا أن المرب عند ما تفذوا إلى فقية > 


سوت 
ل جوا أية صعوبة فى أن يفمم عنم سكالا الدين انوا قد هاجروا من الجررة 
المربية ,مت | من ثلا ة لاف سنة . 


وفى أفريقية الشمالبة ؛ مدت أبضا صلاتلغوية إلى استةرارم بسبب تقار ب لجات 
الرإرية من اللغات السامية نة التأثر الشديد لفرطاجنة مدة عدبرة قزون فى أفرقية 
النمالية . وكات اللهجات البونبة قد حافظت على نفسما فى الريف حق عصر الوندال . 
وكانت الأنداس - وهن قاعدة بوناية ‏ تتحدث نفس الاغة على الرغم من عدة قرون 
صبةتما بالمغة الرومائية » ولد توقف الفتيح العربى عند الحد الأقمى ل دكريات لفوبة > 
وعند خط انفصال تأثير قرطاجنة وتار الغرب الى استند فى الواقع إلى اليدان 
اشرق القدم ., 


ويشير التارع ! إلى آن الشعوب التی افتح ت کانٹ تفضل اختیار ای نظام سياس ٠‏ 
جدید ی لغيبر تا . وقد آيد هذه القيقة ف#سل الإغريق والرومان ف الشرق مرة 
٠‏ بعد رة . 4ا الى تكون علبه نة الشعوب اى ستبضع 'للاسلام من الآن فصاعدآ ؟ 
م يكن فى استطاغة أية لغة آخرى غير اللغة العر ية النى كان لديا المزية القاهرة وهى 
لعة التتصر . وفوق ذلك تسكن هناك أية لمجة قأدرة طلى أن حدث فى الأفسكار 
ارا 1 كثر موا من اللغة المربية . وكان للمامل الديى أئره مام فى تعرز مكالة 
اللغة وللاكانت اللغة والدن إساند بعضهما بمضاً » إن الشعوب الى آمنت بالدين » 
انضمت إلى المالم الإسلاى جسماً وروح . 


کان فی و الرآن » فوق آنه کثاب دیتی خلاصة جیع اأمارف . وان بطلق علیه 
فى البلاد الإسلامية س اللكتاب » وكالث عى كلنا ر الةراءة والكتابة » قراءة وكتابة 
الفرآن » وغل و القرآن » زمناً طويلا ول كتاب إتخسذ لاقراءة إلى الوقت الى 
شكل.فبه وحده كتاب العرفة والثرية . ولا بزال حى اليوم اص الى ؤم عليه 
سس التعلم فى ا جامغات الإسلامية . ولا تستطيع الترج ت أن تقل ثروته اللعوية« إذ 
يتيل جال نة ق رجات كاما زهرة قطنت من جذورها » وادلك يجب أن إقرا 
« القرآن » فى نصه الأصلى , 


بدا المرب إذن بقصد تملع الأعاجم الذين اعرا الإسلام فى إعطائيم دروا 


حب ج س 


منظلمة فى اللغة المرببة وزدأً البحث الأول لقواعد اللغة من هذه الماجة . ثم. اقشحث 
صرورة هذه البحوث فا بعد ومخاضة لمؤلاء الذي كانوا يسعون ثيا وراء الوظائف 
المامة . ولا كانت اة المريية لفة دواوين الحسكومة والتبريع والدياوماسية ء شد 
أصبحت لذلك في وت قصير جدا لع الملاقات الاجتاعبة والتجارة والأدب . 


كانت الشعوب القى اعتنقت الإسلام علاك فى الأغلب ة_افة فكرية تفوق قافة 
المرب . فل كن اإبدوى » الولوع بركوب اليل وباللوات الطليقة » صاحب آداب. 
وإذا كان علك ناصية لغته بالفطرة » فإن كل معرقنه كانت تلخص فی بضع آبات من 
'« القرآن » . بيد أن اللكنابة المرية الالية من اروف النح رة وااتق اقتصرت عى 
حروف سا كتة رثيسية كانت تستخدم كسند للذا كرة وكانت تتطلب قواعد مفبوطة 
وسال » و#موعة قواعد وةل تمم إلا فى اأدرسة » لکن البدوى الارستقراطي 
٠‏ كان لا يذهب إلى المدزسة وام يكن لدره إلا صياغة مجموعات لقواعد تحوية . وحسب 
. هذا المرب لمر منصر يته أن بكرن فى فة الربة الاجاعية » مزوداً بدخل طيب 
فكان من واجب الشءوب الجديدة الى اعتنقت الإسلام أن تمض بوضع.قواعد الافة 
العربية السكتوبة . وقد بد العلماء والتحر ا من تلمك الشعوب واازودون 
من قبل عضارة سابقة › لمم مستندین إلى ساس راسسخ ن « الرآن » » وقد 
کااسو | مع طول اازمن مالك الجدل البیزنطی فکان عام أن رضمو! قواعد اللافة 
اتی مثابا الاغة العر بية فى متانة الأساوب وقوه » وأن ینوا ا ھا ئ وو « 
ونظام ودقة» وا مهذبوا مفرداتا 6 وأن نوها قواعد ومنطقا وإعراة وتحواً. 
وجندت عفوة عخلصة من رجال الفنكر تفسما ذا العمل الضخم . وعند ماتشبعت هذه 
الصفوة فوم اللغة وروحما الية » جج منتخبات مناللصوص لولا هذا المع الشات 
طرقہا » وألفت معاجم “وأنشآت موس وعات . وما لاریب فه أن نصیب هؤلاءالدلاب 
من الصفوة كان ممما فى إعداد فقه الاة » هذا الفقه الذى طبع فى غضون ذلك الوقت 
بطابع السا ءة اع ء» اللذين ها من غير شك طابع العرب أنفمم 


عن هذه اللهجة الق استخدمما دم شعراء الجاهلية لیشیدوا بذ کر رفاقهم فى 
اتال وليساندوم فى للع رك تولدت أخيرآ أ كل لمة فى المالم » وأ كثرها صلاية 
من الهجات الرطنية لاسارة جي القتضبات . ومن ثم ظلت هبذه الإغة لامناضي ضما 


مس غ ست 


من بين جيسع لفات الإسلاد الحتلة ٠.‏ وهنا فلاحظ أن غزارتها ودقا يرتا ها أن 
تمو عن جع الفروق الدقيقة للفبكر > وعن جميع دقائق روح العصر الوط 
الدرسية . وهذه اللغة الشعربة الى سحرت الأعراب ال4 » أمبحت من إلآن فصاعدا 


لدة البلاط » والجالين والعماء . وأصرحت سرعة البديية وطلاوة الاسان صمتين لا بد 
منم فى الجتمع الراق آ کر ما کان اليتمع تطابه من رقة الاشية وحسن الذوق. 


ولا ازاع فى أن الاغة والدين الاذين اتشر! معا قاما بدور خطير فى هذا النمل 
الضخم اتقربب هذه 'الامبراطورية الشاسعة وتحويل أبنامما إلى الإسلام . وعطمت 
هاثان 'القوتان المحواجز الى كانت تفرق بين الفانحين وأهل البلاد وحولوا إعض 
الأجانبإلیعقیتہم آک ٹر 8ا كان ارومافیالعصر القدفهذا اليدان والاجاوسا کدزن 
فى الفترة العاصرة . فالدى كان بدن بالإسلام وکان بتحدث ورتب الاغة » اسم له 
آن عد عر ڀا » وهذا حدڻ خطیر فی قارع الحضارة الاسلامة . وقد ألفت تلك القرة 
للوحدة بهذا الأساوب الحدود السياسية ومنحت إنحو فا شكلا موحدا لبلاد مشتقة 
مترامية الأطراف ف ثلاث قارات » وأصبحت فبا بعد خالية من القيود . وكان اسم 
جد فى كل مكان نفس الدين ونفس الصاوات » وتس اشرائع . وعساعدة هذه 
اؤ رات المجيبة › کانیشەر فی کل مکان بأ نه فی بلده » سواء أ کان فی رحلاته‌خارج ادود 
آم فی مماملاته مع جار الاد الأجننية 2 


وطيلة قرون عدة » كب الملاء المسلمون » أياكانت جنسيترم جيم مۇلفام 
باللغة الم ية . وأثرت اللغة ا أثرى الهسكر أبضاً من هذا الواقع ويعزز ذلك ويعمل 
على انتشاره تعلم مجان للجميع , وآأزرت ضا الترجات المربية للملم وللفلسفة 
اليوتانيتين وكذلك ارق الأدنى وللسرق الأوسط فى انئشار هال للا"فكار واللغة . 
تم إن منطق » ارسطو الذى كان محتوى فى تر ته المربة على كناب البلاغة والشعر ٠‏ 
وكذلك ر« أساغوجى » لفورفويرس الصورى قد احتل منزلة متمادلة مجائب الحو 
العرنى » بوصفه آساس. الدراسات الإنسائية فى الإسلام . 


وقد حدث نييجة لدلك.آن الاعة الرية حققت نوعاً من 'زعة دولية للاداب والعلوم 
فى مسختلف الشعوب الى .كانت تؤثر فها . وقد فرضت اللفة تضسما وتماطث بطريفة 
عة إذ أن المرب انوا من بن لكر بن والاء الذي اعدوا علي ازدهارها.. 


هذا إلى أن الرس بعد خضوعيم بقلل منسوا الأدب المرب مؤلفات مبتسگرة متساوية 
متناسقة حى إن التأثبر المرب بات لاعس به فى هذه المؤلفات . وهذا الاتتصار 
المالمی الدی کان جاوز نفته نسو ماکان بنطلق من کتاب لا ريب فيه » ألا وهو 
م الرآن » . وكان لتداول لمة 'واحدة مايا اخرى محتقت عملا عن طريق كثرة 
المادلات التقافية الى أمكنبا لذلك أن تنظم نفسها عبر الامبراطورية كلها وحى عبز 
حدودها . وقد ری تأر ان سینا ٤‏ وهو مواطن عن إقلم ما وراء اهر ؛ على 
مۇلفات ابن رشد فياسوف قرطبة . وكذلك » فإن الأدر بى الى كان بعلم يدرس 
فی آسبایا بطبسع بطابمه الممیتق مژلفات اقوت اوی الذی کان يتلق تعلیمه بالقرب من 
بحر ورال ء 


کا أنه عبر الامتداد الشاسع العام الإسلاعى ء سامدت كذللك البلاغة الحية 
ولاؤثرات الباهرة للغة العربية على تفاذها إلى اللعات الغربية أسبانية أو لاتينبه طلث 
مليثة ألفاظ من أصل عربى . ومع ذلك مم يكن هذا التناذ سيلا . 


لقد قرل إن قصة الكتابة والاغة المريية م يكن شيعا خن غير قصة الحضارة 
المرية.و#ا لا جدال فيه أن هذه القصة مهدت بشكل لا نظير له إلى الائطلاق والتطور. 
وراحت هذه الرسوم ٠‏ وهذه النقوش الفنية الى اقتبست من الأرض القدعة لايا 
والمند إنشاءانما الأولية الفطية التفرعة من حروف هييروغايفية » راحت هذه الرسوم 
تصبح شيا فشي لغة وكتابة كاماتين . , : 


ونظرا إلى الصموبة ال ىكانث مللما قبل كل شىء السكتابة الفطية المرية بالسبة 
لحربيين ى فقد نسى عءصر البضارة الأوربية القدعة بسرعة ذكرى المضارة العريية . 
وانجه الأوروبيون جاه المصور الفدعة الكلرسكية الاغريقية واارومانة العصول عى 
العارف الى ”كانوا فتقرون إلبها . وهذا الاختيار ولو أنه بنطوى على كران الل 
كن فهمه وةصوره فى وء هذه النليلات . فقد كانت الضارة الفر ية لليوثان وروما 
† كش سمولة فى طايمها على الفهم بإلتسبة للغريين إذا قيست بالمضارة المرية . وإنه 
لأمر رهيب فى أن يكون الغرب هو الوارث ذا الماضى الضخم » والمثل تلك الجضارة 
إلا رسخ قدما في الكرة الأرضة ( .جوتبه ) عندما يكون الأمر إصدد تلقين أصول 


مم €4 مت 


مبادیء تلف ال ضارة فى شەوپ فة C(‏ 0 


)١(‏ لا شا ان هذه إحدی الغالطات الق بلجا إلھاالؤلف ف ٹیر من الواضعم 

والواقع ان اليونان م يتشثوا الضارة إنشاء لأن ما ورثوه PE‏ 
ا اشدعره . وغول ول ديورأنت فى كتابه قصة المضارة س الشرق الاد س ترچة 
مد دران ص ۲١‏ : وكان اليو ائيون الوارث المدال التلاف لدذخرة من الفن والبل 
مغن عايا ثلاث لاف من السنين ء ولا جاء إلى مدائلهم من مقاام التجارة وارب . 
فإذا درمنا اشرق الأدنى وعظمنا شأنه فإنا ذلك نع ترف عا علئا من دن ان شادی! 
بحي برح الضارة الأورية والأمريكية ۽ وهو دين کان جب أن يۋدى من ذەن 
مید : : ۲ 


A 


)۷( 
أخلاق وماداٹ 


السيكولوجية الاسلامية 


فى عصر الأمويين » في الةرن السابع والثامن اليلاديين »> وع الرغم من تنوع 
الأجناس والشءوب الق تشكل الإسلام ء كان السصون ببينون ساغا عن خصائص 
منشامة » وعلى الرغم من كل ما هكن أن يرق بهن حضر وبدو ¿ أغلياء وففراء ¢ 
كانوا بسلىكون تقريبا مساسكا وحدا . ذلك أن أية عقيدة تقوم على أسس ثابتة محدث 
ردود قمل ماثلة عند أقوام متفاوتة . وقد وضع روح الفرآن قواعد ااتصرفات البومية 
للناس » وخاق الجو انوع للسياة » حق تغلشل شيعا فشيتا فى الأفكار فاتهى بنشكيل 
متناسق العقليات والأخلاق . كا كان تأثر الدبن عظها يسيب اتتشار اللفة » و يسبب 
تاج السياسة الخارجية للشتة » وكذلك ببب تام نظام اجناعی معمم . 


ويقال إن عشي درجات من خط العرض تغبر من‌الفوانين ء واسكن اللاحظ فى هذا 
الصدد أن الإسلام اتشر و الشرق وجو الفرب » وأنه کون شريطا مارا 
الأطراف لايد عن خطى عرض ۳١‏ » ولكن » إذا كان هذا السريط ثد بطريقة 
طوليه » فإنه يإحسس من جهة أخرى قى حدود طبقة لسبيا عرضا ولا يتقدم. كثرآ حو 
. اللمال أو الجنوب أعتى حو الببرد الشديد » أو نحو الحرارة القصوى » فيظل المناخ 
تفريا تفس النإخ فى الأقطار الختلفة الى يسود فما الإسلام . ويلشأً أيضاً عن هذا 
الاعتدال المناخى حال صاللة لاستمداد معن للتوافق السيكولوجى . 


كانت رسالة جد ( صلم ) تستهدف رفع للستوى الأخادقق والتقافى لأتباعه . 
ولم يوجد من بيهم هن لم بؤمنوا توق دنهم مهما یکن اعتقادمساذجا . فليس لرية 
الفسكير » داللضج السياسى والمراعة الفنبة عند الغر بيهن قيمة أمام التفوق اإروجي عند 
اشرقيين فهو فى نظرم واضح وضوح الور . إن القول الى يوحى به إلهم التقدم 
الملمى الثرف : « لم يمسد يعو زكر الا الفضاء عى الوت » فيه من اللبم | كش ما فيه 
من جاب وهو يمي أن جود الإنسان سوف تىكون عاجزة أمام قضايا الآخرة الى 


سلس 


حسما اومن دفمة واحدة : ققد وتجوها للا بكلام صررع : كل الصراحة ر إذا كائث 
يبانء فالاأخرة لا » . وقد بوج د کر من اعلق على هذا الفهوم الاسم 
الدكلة الإنسان . وغا لا شك فيه » أن الدين الإسلاي بنطوى على نوع من التقشف »> 
ولكنه يفتهى إلى يذل أقل جهد فروح السكفاح لارجل المرلى اى أصبحت غاية فى حد 
ذاتبا » لاتبصر الأمور الروحانية وتؤدى من ااضعف إلى الألم الى اليح . قن 
جو على صواب ؟ إن يقين السلم بلغ من العام الحد الذى مجمله كنا واجه تفاقم الأخطار 
حرك رد فمل دفاعی بطرة آلية فى كل مرة توضع عتیدته فبا موضع جدل : وهذا 
. الإعان القوى الراسخ الرسرخ كله لاجرم إزداد رسوخا عدد عحاولة القضاء عليه 


ذلك أنالفرآن يتبا بكلشىء » ومجدالماول مقدما يع القضايا ور بط مابين‌الفانون 
الدب والةاتون الأخلاق » ويسمى إلى خلقالنظام» والوحدة الاجتاعية ۽ وإلى تخليف 
البؤس والقسوة والحرافات ‏ إنه إسعى إلى الأخذ بيد الستضعفين » ويوصي بالر ويأمر . 
بالرحمۃ › کا جاء فی قولہ ٹمالی : « وآ ی الال علی به ذوی القری والتیامی والمس اکان 
وابن المبيل والسائلين وف اارتاب وأقام الصلاة وآ اازكاة والوفون بمدم إذا 

ءاهدوا ؛ والصار ن فی البأساء والضراء وحن الاس أولئك الدبن صدقرا وأولئك 
م اتقون ۾ . 


وفی مادة التشريع وضع قواعد لآدق التفاصيل لأتعاون الیو > ونظم المقود › 
والمواريث » وف مبدان الأمرة » حدد سلوله كل فرد مجاه مماملة الأطفال والأرقاء 
والميوانات والصحة والس » الخ ٠٠٠‏ 

وجدربنا أن أراجع الآن باختصار شديد أخلاق الجتمع الإسلاى وعاداته > ثم 
البيئة الى كان رميش فما امسدون الأول » وأن ندرس بسد ذلك كف ضافرت 
مختلف الموامل ال إانية والسيكولوجية. موك حضارة جديدة. . 


الأسرة الاسلامية س الزواج - الاطفال 


قبل وفاة جد ل صلمم ) وبنضله کانت ق قد بفيت الأسرة السامة بتساء يشد يمضه 
پعضاً » وهي مدږنة له بالولاية الي زود ٻٻا رپ الأسة ۽ والي ېدو في نظر رال 


ست ن سس 


الفرب متجاوزة المسد . فالرأة ملقزمة بطاعة الرجل » وإذا عست فمليه تأدييا ء 
إلا ان اتر آن یذ کر الاس فان مانم لهم فى ألم وولدتہم فى وهن على وهن ؛ 
وارضعتہم فی کتر من عام وقول النی « الجنة تحت أقدام.الأمهات »,.. 

هذا وقد فرض على السلم أن يزوج »> ودين له أباؤه بإلطاعة وإلاحترام »> 
وتراعى هذه القاعدة شكاا و»وضوعا فى المدينة . أما فى الريف فلا بدحن طفل مام 
أيه . ولانسأل اة أباها . ولا كان ألاب مطلق الطرية ف مارسة حقوقه 
امرآنه » لآته سیدها المطلق » فہ وكذلك رب.أولاده يتصرف فی مستقبلهم وفضاً 
اصاطم م کا بتراءی له . وبستطیع من حیٹ البدا ر وم دون مواقشنهم » ولانستشاو ` 
البتات أ بدا من جة اختار أذواجہن . 1 

فر کر کر کت فر ون السلطان 
الى تمده طبیسیا امن 5 ہا . لکن حاما الحقيقية قل الإسلام کائٹ شجاوز 
اسمرعة بنع لطات من هيام عاشق إلى حياة طوبلة ذآث عمل کادح . . لك کائت 
رفيعة مثعة لفترة قصيرة » وخادمة على مدى الأب 2 وهنکذا » آمن محمد وجوب 
تسان وطما الاجاعى . 3 

افد وضمت الرآة على قدم المساواة مم الرجل فى الفضايا الحاصة بالمصلحة ١‏ 
فأصبح فى استطاعما أن ترث » وآن تورث » وأن تشتغل ميلة مشروعة . للكن 

کا الصحرح هو البیت . کا أن مهما الأساسية هى أن تنجب اطفالا . إلا 

« حرث اج ۾ وكثيا ماکان ينظر إلىالمراة الولود نظرة تقذ ."ولا غرأبة فى ذلك 
لدی مجتمع زراعی قبل . وعلى ذلك » وسم ها النى واجبا : و أا إمرأة مات 
زوجها » وهو راض عنما ء دخات الجنة » . ٠‏ واستادا إلى هذا الاشريم كان كن 
ن مح على خيانة الرآة بالوٹ . وف الق آن تعدد از وجات تقییده الأازلاق مع 
الشهوات الإاعة » قد حقق بمسذا الشريع الإسلا اسك إالأسرة » وفه مايسوغ 
عقوبة الزوج الزالى . 

وف الأسرة الإسلامية » تمد ولادة الطفل ومناصة ال كر كاله حسدث سيد ٠‏ 
وحاط هذا الطفل بألوان كثبرة من الرق د الجن » وبأساليب تجاب الجظ السميد¿ 
يوضع النتكر قریا منه لکی پکون و ا طوبلا ؛ والذهب 
لي کون غا . 


عد ٣ق‏ ست 


وليس من الصعوبة تسميته باسم يقتبس عادة من الاين » وإضساف إلى اسم أبيه 
السبوق بان . وإسى اسم التصغیر ۾ هذا « ولب » مثل « آن » فی إیران ؛ و« وایہی» 
فی بلاد بارس وو بن » فى إفريقية الممالة فقولا ان أحمد » وأحمد آن » وأ جد 
واہی + کل هذه الثلائة تدل E:‏ أحمد. 


وكائت الأسرة الإسلامية ترعى داء .ا الطفل » وصحته » وتربيته وعاية كييرة . 
وترشع الام جذا الطفلزمتآ وبا ء وأحيااً دة كث من ستتين وتقوم طى تاشفنه 
مجنان » ولغمړه محبها وباحتياطات متصلة » وإذا حدث ان أصاب الوت يعض الأسرة . 
وأصبحوا بتای ؛ فان آفرباءم اآقربین لابترددون فی مساعداہم وفی تبایہم . 


واليوم »شل الأمس » يميش الطلفسل ويك حت رعاية أمه فى السا كن الى 
خصصت للفساء.فى غضون سنواته الأولى . وى سن الخامسة » تقام له الحفلة القليدية 
للختان الق ونل شي کمن الأبمة والقتبق داا ار ليد الأسرة جز 
دخول الطفل فی الياة الإسلامية » ومنذ ذللك الوقت » بدا فى الإفلات من عم اقبة 
النساء ویتبغی ان یکون قادرا علی آنٍ قوم :نمه بفسل بده ووچېه » ون پباشر 
ملیسه وزباته » وان ۇدى صاواته ' 5 


مم إذاكان صي » ردا فى الاتصال بأببه الى سيشرف على لمليمه بنفسه. ولن 
غنعهالحسان والحب .الحرم بل ولا القسوة . وأعلاك كل أسرة مسامة فى. ذا كرما 
اتملات اأتى كان .قد .أعطاها الليفةهارون الرشيد مؤدب ابنه الأمين : « ولا بر بك 
ساعة إلا وانت متم فائدة تفده إياها من غر آن زه ميٽ ذهنه ولا غمن في 
مساعته فبستحلى الغراغ وألفه . وقومه ما استطعت بالفرب واللاينة فإذ أباها فليك 
بالشدة والغلظة » . وكان E‏ بطريتة أك لهاد : : « إن قسوة 
۳ اعم شعآ من لین الأب . 


)باد افر القديبة الرجم) 


() سذ المادة كرا نا قم إلى سن مبكرة فى'سیاة الطفل ا ایکون ف ايوم 
الناع هن مزلده » وايست هذه المادة جزم من الإساام تمه ٠‏ للج 


84 ست 


وروم تملمالبنات علىتلينهن تر ية دينة قوعة ء وعلى تمويدهن الصلاة ٤‏ وجملهن 
فى وقت مبكر سالات للاأعمال النزلية٠‏ » وبعد سنوات أيضاً » بعلن قرض الدع »› 
والفدون الزخرفية والوسيق والرقص ف المدارس الخصصة لوی اليسار ف اليمج 
الإسلاى واليوم يذهبن فى ساعة مبكرة إلى المدرسة الابتداثة والانوية . 


وقد جرت العادة فى البلاد الإسلامنة »> أن ثظر الاس إلى المزوبة على أا 
خطيثة » وعلى آن الزواج مستحب عند اله . ومن ثم » يتزوج السبلنون فى سن سغيرة 
جد » حين يبلغ البنات سن الباوغ من بداية التاسعة أو الماشرة» والصبيان حوالى 
الخامسةعشرة » يدقع إلى ذلك مامحض الدين عله وإرتضيه المرب وقتضيه الحافظة 
على المفة قبل الزواج . وتشيرتجربة البلاد الخارة إلى آله ليس هالا وقت للضباع ء لأن 
اأرأة إذ تصبح اما فى سنالالئة عشرة تذبلمنذ وقت مبكر . ويبت فى الرواج بترتيب 
من الأسرة . ففى أفريقية » کا فى كلمكان فىالعام > تقوالدساء هذه الهمة » وينهضن 
بها ء ويكثرن من المعساشات المغيرة الحاصة بالزواج > أما فى إيرأن فإن الرجال م 
الذين بقومون بالطلب المهيدى لازواج المسمى بالخطبة . وعند ما برضى الطرفان رر 
عةسد الزواج على يد السأذون » ويد بصداق ( مهر ) بقدمه ال حطیب على آن ببق 
ملكا للحرأة . 


وبقترن الزواج بتلاوةخطبة قصيرة » وهو مناسية بعد ذلك لوأية فاخرة مع وزع 
هدايا فى احتفال متلاالىء بالأنوار . والوكى الى يذهب إلى مزل الزوج يطوف 
بالأما كن الفرية » وعتطى فيه ازوج صوة جواد > بيا تتوط الزوجىة #ودجا ثم 
بتبع الوكب بغال ملة بالمدايا . 


() تدل شواهد كثيرة أن أبواب النملم والتقافة #ختلف صنوفما كائث مفتسحة 
على مصاريه ما للبات العربية منذ عصر بى أمبة »> وآنه قد نبغ بفضل ذلك عدد كير من 
الاساء العر بات » وإرزن فى علوم « القرآن » والمحسديث والفقه والاغة وشق آنواع 
العارف والفنون » بل لقد كانت منهن معلبات قضليات تخرج على يدهن كثر من 
أعلام الإسلام . [ .عن سللة اقرا للساواة فى الإاتلا م تاليف ال هكتور على 
عبد الواحد واف ص 6۷ ] ٠‏ ' (المترجم) 


ملد ول سه 


ويسمح بسح أازواج لدواقع عة » وغالا ما يكون هذا الفسخ من مل الزوج 
الذی یطلق زوجت باعلانه آمام قاض . وإذا کان تمد ( صلی الله عليه وسل ) أقر حرية 
ما قيل الإساإم فى الطلاق . فانه لاينصح به لأنه غير معب عند اله » ويموقه ببينات 
وج ود تبذل لاصلح » وبتحم . وق حال الاتفصال القاطم بعد قرة المدة ذات 
اثلاث حيضات . تتفظ الزوجة الطلفة عهرها وبأمواها ‏ ويبق الأطفال تحت رعاية 
الأب . اللهم إلإ إذا لم يستطيعوا أن ينوا عن رعاية أمهم وتأخذ هسذه الأخيرة فى 
هذه الحال نفقة حددها القاضى . 

ولا كان تمدد الزوجات بمامة محال أ كر منه دفعة واحد 3 » فان الزوجات 
الشرعيات يقبلنه على أنه حال عادية » وتاه الإماء غالبا مدد أطفاهن ء ومخاصة 
عند ما بصيجحن « مہات أولاد ي . 


الحنازات : 


اب الل اموت أو على الأتل إرتضيه يالام ¢ ولك ية تمالم 

وبنطق بالفسادتين ساعة اموت متجمآ برأسه حو البلة ( مك ) ویتارادم اله ولات 
فن اله رحمته » » والملو عن خطاياه : وقترن الوت محفلات جنازية لا تلف عن 
حفلات الأدیان الأخر ى . ويهر المعزون اللبل على التؤف بلاوة صباوات من أجل 
وط زفرات ولواح من أساله وأسرته وجيرانه . والاحتفال بفسل التوفى وتزيينه ل 
طابع دینی وطابع مین » ويقام الغسل فى الصاح الا كر أو بحسب اله-ادات الحلية : 
وعند ما تلف ال جثة ف ىكفن ء تحمل إلى القبرةعلى النمش ء وبتناوب أربمة رجال فى 
أثناء سيز الجنازة حمل النمش . لهذا قإن حمل أى ميت إعد نواباً . ثم يتدم مركب 
ا لجاز الذى بتجه إلى المسجد أو إلى المقبرة للصلاة على الأمو ات رجال ادن وم 
يدشدون نارات من قصائد دينية ٠‏ وتالی بعد ذلك النساء . الناتحاث ٠ء‏ اللالي 
كانت نهن الشر إمة الديئية آنیشترکن فی الجنازة . وکان‌نواحہن مثل لواح الامحات 
الأجوزات عنم من وقت لر بوساطة الخاماء الحريصين على الاحتفاظ جند الدفن بكل 
وقاره» لكن هذا التحرم اصح سا منسياً. 


(ا) المبغة الشرعية هيأن قول الزورج لزوجته د أنت طالق تلاقام . (الفجم) ‏ 


وف المقرة» يودع باطن الأرض اة » ويوج ال اراس جا مکل ويستند إلى حجر 
عار و وإستخدم للجثة عد ن اء خفف Gd.‏ الجر سسسب كذلك من بض 
الجر ( الوب ) كوقاية .. 


من هذا لمر المشتركد فاجثث الشي ية ولا حجار البسيظة اللي جما اندها ¢ ٠.‏ 
استخلص عر ايام فىقطة شعرة تفيضبالسخربة والأسى كش طلاوة من 
ص آنت تراب بضعة ابات شمر مليئة مثل هذه التعيرات ألكرة للحزن الى 
للمرء آن برددها کثرا" : 


« ار اچسدانا تی لایر 
غد إصاح أن رد انوا 
ويصلع من رانا بعد » لن 
به تی قصور الاخرا 
ولا هر عاد هذه المادة الخشنة للدفن دون إثارة ردود فمل خاصة » وان ابن“ 
وحة وهو من الأحرار فى معت ذاتهم الديئية فى القرن الماش بزع فى ,كتأه عن 
و الفلاحة2 ۾ أن الث الدفونة .كانت لسم الأرض وأن بلاد ماين الہرن كانت 
مصابة بهذا .النسمم ء من. أجل ذلك زين بمضيم حرق الإثث ء لسكن: هذه المادة 
الوثنية ام يكتب هما اجاح ٠‏ ؤهنالك عادة.أخرى ظلن قإمة على إلدوام فى القبرة وه 
عادة فصل الجنسيت + وتؤكد النجربة أن هذا الأمر كان عرماً تخرها .بات , فع 
ارا إجراماً أن بجمسع فى جةرة واحدة بين جثقن رجل وامرأة الهم إلا إذا فصل 
مما حاجز من الابن أو الآجر ونا إليٍما . 
۲ ھن پم س م م 
)١(‏ سفر التتكون ؛ الفصل الكالك , (الجم). 
0( شر لص وترجته ل الإسبانة بانگوږی في مشر بد سنة ٤ AY‏ ور جه 
إلى الةرنسية کامان مولیه وشرہ فی باریس فما بین عا ۱۸۹6 س 1۸1۷) , 
۰ (الج) 


سس پال ن 


واختيار القرة والثوى الأخير لا شل ا سبق غراية ٠‏ ودع ٤‏ بق فی عادات 
لاسانين ان يدفوا مو Pv‏ فی نفس ما نیم الأصلية ذام-ا . ركان الجهور من لاو 
ودفنون فی ظل ضرع لولى محلى . وكان الأغنياء يفضاون الأمكنة القدسة الرمية . 
ؤكان إعض المسلمين الحنطين والعطرين ؛ والدن يلاعون إلى الذهب الشيعى محصلون 
على مقاب فة قيا بين بلاد ارين » ولكن السنيين كانوا رفضاوان الدينة » أو بيت 
القدس أو دمشق » وما شرع الود والسيحيون يسلكون فس السلك حى انتظءت 
مشروعات خاصة با جنازات فى نفس الوقت الذى كانت بنض الأما كن تفضل غبرها » 
وكان لابد أن تفعاً تجارة رامحة عن هذه التجارة الجنائزية . 


لن قوة إعان اسل م تكن تار بذلك ٠٠‏ فهو داعا على انتعداد لواجية 
الوت » وکان محم لکانه فی آثاء آسفاره »> وعنذما کان يشمر باقراب أجله يلف تفه 
بنفسه فی کغنه بعد وضوئه الأخیر وهو پدعو رفقاءه آن عضوا فی طرقیم . 


اروق : 


كان العبد قدا ف الجتمع الإسلاى فأسفل السا الاجتاعى » ولا ينبغى لأى مسل 
أن بسترق . وكان « القرآن » بنظر إلى أسرى المرب غر المسلمين والأطفال الأبن 
ولدوا من آباء أرقاء عل الهم الصادر الوحدة اللنرعية لرق » وعلى الرعم من ن 
« القرآن » أمر محسن معاملتهم » كان ليدم حق المباة ولاوت تجاه أرقاثه » وع آى 
حال كان على هؤلاء الجرومبن من الياة الذين كانت تتفل كواهلمم الأعال اللقبرة أن 
يدوا امالا فى الدن ء وكان فى استطاعة أطفالمم أن بلقنوا تعاما خاصاً . والأمة الى 
نٿ تشجب من سيدها كان بطلتق عليه « أم وله » وكان هذا الطفل المميز يولد حرا 
وشرعیاً . ومن ٹم » ارى بعض رلاد الأرقاء بتحررون وريلغون مناصب عالية سياسية 
أو اجاعية . ويصل بمضيم أبضآ ‏ مثل الاليك الأول إلى فة الناصب ومحماوا 
أعباء السلطان . وفی الحق أن دآ ( صل الله لبه وسل ) کان قد باح الرق کشر 
محتوم . . هذا الرق كان قد أباحه سلا كتاب المهد القديم . ولتكن جد ( صل اله 
عليه وسل ) یتوان اد عن عارله تسين هذه المادة . كارن « الفرآن » والسنة 
عدا عتتقی ای عبد إعثابة عيادة قرب بها إلي اله . . ٠‏ 


س ف س 


تجارة الرقيق 


بدو أن نجارة الرقيق » الى انشرت من تلقاء تما فى قبائل. مرامية متجحمة 
بعيسدا عن أية رقابة كانت قدعاً تسكاد تكون وقفاً غلى الود الذي ن كانوا شون 
الأسراق الكبيرة الأوروية فى إذاغ ومد بورج وأكسى لاشابل والبندقية وجنوة . 
وكان الأسرى القبوض عليمم بابحلة فى أثناء هذه الملات فى تركستان أو فى إفريقية 
و ف أسباتبا أو ف إيطالا والدن يباعون من جدد بالمزاد موضع نمجارة أشيطة . 
وكان يع هؤلاء الأسرى مةد تجرئة فى أسراق تقام ف المدن تحت مراقة رمية 
لأواعهم ولأ انهم » لأن الدولة كانت تقتطع من هؤلاء الأسرى عدداً مين لسدحاجة 
الجيش : فسكان الأرقاء الأثراك والصقالبة تما لذا أرفع اإنودمنزلة . وعلى اتكس 
بعد أرفاء بيزنطة وأرقاء المد للحرف الصناعية » وكان الأرقاء الآخرون مخصصون 
للا"عمال النزلية ويستخدمون كخصيان وحظيات وفقاً يمم . 


كان الراقصون والمثلون والغنون محتارون فى العادة من بين الأرقاء . أما الأعمال 
الشاقة فى الحقل أو البحر فكائت توكل للاارقاء السود . 


كان اللون والعاصر ولاس كاها تتدخل كعوامل فى تحديد عن المد . فاى القرن 
العاشر کان آی حبفی شاب اوی ريا من ۸ ال ۴۰ دیناراً والشاب الأسود 
بد ۳٠‏ ديثارا والأمة السوداء ب ۴٠١‏ . وال جارية البضاء ب ٠٠٠١١‏ وأ كش > حق 
ولو كانت لا قن صداعة ما . كانت الشابات الصخبرات الميلاث رؤد ضة مضاعفة 
قيمتهن النجارية . وقد ألفت كتب فى الأجئاس تقص-ل القول ف حسنات كل جنس 
وعيوبه ومواهبه . وظهر فن حاص راء الرقيق و يميم . فقبل التوجه إلى الأسواق 
كان القدر عليهم البيع ينون » وحمل وجوهمم وإزال شعر أجسادم عند الخاجة 
لإخفاء حقيقة سهم . ولم يكن المشترون بجهاون هذه المارسات فى الدلالة فسكانوا على 
حذر منهم . وكان كل مشتر إعرف فوق ذلك الصفات والميوب الخاصة بأجناس معيئة : 
فكان أرقاء الحيشة پنظر لم على آنهم أصوص وم معروفوث بذلك . وکان 
أحسن الطاهيات اتن من السند . وكان أرقاء رکا لا نون الاتتصاد وان 
الأرقاء السود لا إعرفون غير الرقص . . 


u 


مصلل اجنین : 


قي اشرق وحتق في اازمن العاصرء عيش ايسان منفصلين ولا محختلط تمع النساء 
مع الر جال بضغا يبعض . ولم جر أبداً ممالية الأمور أو المصاحبة بين أشخاص 
س جاس مختلف عن الآخر لأنالفضل تام بین ایا ین ۲0 . ناك جتمعات وحفلات 
ومآدب عشاء خاصة بار جال » وهناك أدب خاس بالرجل غى جداً بكب الغزل . 
وعيش اانساء من جانن (i‏ بيهن + وتزاورن زيإرات متبادلة » وعندما يشغان 
بالمن بالأحور الصغرة ا به اللااثية ٤‏ پگرسن جزءا من نار هن فى العنابة اساب 
امن التق 'مارس ف مامات 2 


وحیاتہن آقل راب غا يتصوره المرء قالباً » لكن يظل المستوى الفكرىلاراة 
غير التحرة ببب الحاة الحدثة منخفةا جدا ما عدا الات نادرة . وليس الأمر 
کذاك ل مستوی الاب . فى المدينة تشتغل المرأة فى الدغل أو فى الرزل أو فى 
المحقول ej.‏ تساعدز وجا ولیس هذا عن‌تعطل ولکن لتك يدمن مواردالأسرة 
وف هذه الظروف بغ احترام مید الفصل بين الجشسين بقدر الطاقة . وقد فف 
التطور الاجتاعى جزءا منه » ولكن لا إزال العرف فاا . 


الحصيان : 


کان وجود اللصيان فى مزل دللا على رفاهية صاحه » ولاهم توايع طرورية 
للحرحم ء كانت الأسر الميسورة متلا ملم الكئير اعد إليهم حراسة الحر € الأطدال 
وکانوا شترون بشمن غال فى امال وقي المد وفى إفريةه . وأحيانا رفع 3 5 
عهد إلبهم خطف رجال الدرن الذين كان البيزنطيون مخصونهم لكي يسمحوا لنسائيم 
بالدهاب إلى الكنائس دون خطر طى شرفهن . 


)+ بفرق الإسلام بان الرجل والمرأة إلا حبث تدعو إلى هه النفرةة مراعاة 
طبيعة كلل من المنسين وأعبائه فى الياة ء وما بصلح له وكذالة المالج العام وعالع 


لأس سما . [ عن سلسة اقرا المسساواة فى الإسلام س تأليف الد كتور ى ` 


عېدالواحد وافی ص 1ه ] . (الرجم) 


لله ۰ لکد 


خد الناس عن ارم ف فتكرة غير صحيحة وممنى الكلمة مقدس » حرم “٤‏ وبقصد 
يما الجرء الأسرى من ازل الخصص للاساء > والدى كان لايستطيع أحد من غير أهل 
ازل الثسلل إليه . 'وإذا كانت شربمة القرآن تح اسل أن زوج ادبع نناء» بل 
آن رتخد عددآً غير حدود من الظیات » لاان عمد صلی اله عليه وسلم کان ينظو لی 
تمدد اازوجات على أنه شرورة بولوجية قصد بها تعورض غدد الوفنات الايد ء والمہوط 
السريم للقدرة على الندل.. فى البلاد الحارة . سق إن هذه 'المادة الى كانت تبررها 
الضرورة إلى الحرم ء ظلت رفا سمل الال على الأغنياء وحدم . وفى الطبفة الماملة 
کان المامل پکتنی طوعاً او کرهاً بزوجة واحدة . وكان لارء بضحاك دون تحفظ من 
عن أهال الرتات امتعددة الروجات . وعلى أى حال » ققد قصر تبر هذا النطام 
ف الفروت الأو لى من الفتح بضرورة تلافى استتغاد ' الملعر السرهى وزيدة 
عدد موالده . 


السام : 


ادن من حيث ادا حرم البغاء » لكن الدولة كانت تفن ه وتتظر إ لبه ل ائه 
مصدر ادحل . وکانٹ کل مدیلة علاف سوق ها م ناخرات © . تى فى هذه الوق 
منازل ذات طابق واحد » وذات ترف وکانت تشع رغبات الحرفاء امترفین. ۴ كانت 
الأحكام الصارمة تقرر من وقت لآخر إيصادها » وذهب اللليفة الا بار الله ا 
تحرم اروج على السام فى الشرارع » ومنع حت صائمى الأحذية من أن يعوا هن 
احذية .. لکن هذا لم يكن إلا انتفاصات ذات امد قصير لأن تكائر الأروات كان إزيد 
من الرفاهية ممع صورها . ومذ خلافة الرشد » كان الةصاصون العرب ولون 
ولام ذات تزوات آتثوية من غلمان آو ندمان » وکان شعراء [باحیون مثل ای نواس 
مخصصون فم أشماراً غزلة وأخذت هذه الرقاعة وهذا ارقم یندران حقی إت النساء 
بدورهن سقطن فى انحرافات مشابهة تحت حك الأميڻ . 


)١(‏ الربات = اعيوب والمورات والزلات . الج 


س 1 س 


کا أن مدا صلى اله عليه وسل قاد المرب إلى درجة من الفناعة ومن الاعتدال الى 
)کن ها نظير قط > فد لقنم معارف أولية » بل دققة عن الصحة » وقول النى 
صلی الله عليه وسل « النطاقة من الإعان ۾ لكنها كانت أحياناً باب ادحل » ومن تم 
کان الاٴغنیاء بوتمون هاما کییرا بشخصمم » مد أن بسترخوا لماع طويلة فى اجام » 
وبعد أن پعهدوا بام إلى مقلالاظافر کان عد د کیر منہم لا بارددون فی تطییب 
تسم ؛ وفى زيادة ريق عيولمم بتزجيرج الدواجب والا"هداب بوساطة عجينة اساسا 
کحل من اصہان . وکان الفقر اء ' کثر إعالا على الرغم من ن ا مامات المامة كانت 
كثبرة العدد . وکان الناس س أغتیاء أو فقراء س يعون لام الى كانت تعلق من 
الوسط لى عيرم عن البهود > وكان المرء بستطيع أن محدد طبقتهم تبعاً للعنارة أأى 
ترجل با يتمم . وق الق أن الرجل الشرق يمنى عنابة كيرة بجسه » وتبدو عادة 
اتان نفسها مقصورة على نها اهام أولى بالنظافة . 


الحجاب وذوق العصر ( الموضة) : 


فی کل زمن » ف الشرق › کان النساء ذات الرار مطين الوجه لصن شرن 
من قسوة الجو . وقد أمر مد صلى اله عليه وسلم بشو هسنه المادة بين جيع. نساء 
المرب اللا زادهن الاسلام شرف . لكن الاتئشار المظم للديانة الاسلامية جمل 
هذا الاجراء غبر عملى » وأصبح الحجاب من جديد العلامة المزة لطبقة اجاعبة . 
وكان وضع الحجاب قى الحق غير متفق مع الأعال الربفية وأعفت ساء الشعب وجوههن 
من الحجاب . وكانت اللابس وزينة الرأس تتغير مع ذوق العصر , وطبلة القرنالأول 
اجر ی کان الر حال الأشراف برتدون اللابس من الررالأيض أو الأسودويتنقلون 
علي صو ة الخبل , وكانأوساط الأغناء برتدون ملابس منألوان قابلة لتحمل القذارة 
وقا لەد حول السود والابیضش إلىآلوان زاهية أو متلوعةتنوعاً دقةا » لک نالبدوې 
کان مافظ داعا . مى مليسه الفضةاض و ) اله ( وعقاله . 


کان لباس الرأس في المادة مكنا من عمامة ا 4 وکان الراب 


برندون قلاسوات من اللباد . وفىعصر الرشيد ء كان ذوقالمصر فى ارتداء الفلنسواث 
المدببة الأطراف الى كانت فى الاصل لاس رأس على شكل طرطور فى العصر 
الوسيط الاورونى . وكان إلمذاء أو النمل أحمر اللون للشعب»ءوأصفر أو أسود الطبقة 
اميمورة. وكات المباء اث النسوجة من شمر الاعز قضفاطة بأ كامعريضة جداً بستطيع 
الم أن ہدس فیہا ای شىء کزو ج من النعال مثا . والمرأة الى كانت تيت من حبث 
اليد فى اريم ء لث صوانا من الداخل مصنوعا من نسيج قطن رقبقءومن أجزاء 
عليا للل مبرقشة » ومن أحزمة مبرقصة لامعة برسوم مرصمة » ومن ( تورات ) 
ماونة عريضة جد . وفى الخارج » تلف‌الرأة نفسپا داما إلى جائب ار من (شاش) 
أو من ( داتتلا ) على الوجه إلى ما حت انين » تاف فسا بإزار واسع جدا من 
سيج حررر أطاسى لإخفاء الأوضاع البرة جسم الأئى . وترتدى الرأة المتواضعة 
الحال تفس الليس + لكن‌الأئسجة م تكن من نوع #تاز » وكانتالأصواف والأقطان 
تسج اسيا رقيقا متينا يستطاع صبغما عدة مرات قبل انهلا كما . لا كانت صناعة 
الصباغة مزدهرة بوجه اص , 


اللاهى والألماب الرياضية : 


کان لا بد لاشرق أن إسبق الغرب بكرم ضافته » ورقة أده » ومشاربه الطية 
ادى جع طبقات الجتمع . وكانت الطبقة الي ورة تدخفف من الولاتم والاتاس فى 
المب بإقامة مباريات فى الفلسفة وفى الماوم > وف ال“دب تتخلاما مناقشساث لطيفة 
,اسودها داعا البجة والمرح وكانوا محضرون أحيانا حفلات من‌الهناء والموسيق والشمر 
وتلاوة آبات من الفرآن . 

کان الشمب مولا مارك الیک وحبل المشءوذبنوالسمرة وسر ح(الاراجوز) 
وكان بستعع أحيانا إلى أغانى الشوار ع أو يتفي بأغائه اللاصة . وكان يتفبل بيولة 
س وهو السبط ار فى حاته الجارية س المصاعب والتعقيدات » وكان لق ضبق 
الال بسر واحټال . وكان عرف الامثال لضربات القدر بمزة نفس . وعرف 
الس ذو الروح القظة والفهم السريع عى مدى الأبام أن يلسلى بالقليل ويشجحك 
في طااقة 


س 


٠‏ وكانت المباريات الرباضة من قبل ذات منزلة كبيرة . وتروى النسوص الماصرة 
أن المرب كانوا عارسون بانتظام اللا كمة والمصسارعه والألعاب الرياضية والبارزة 
بالسلاح الأبيض والفوس والرمح والفروسية ( وألبولو(" ) وكاتوا لبون بالشطر ج 
والنرد » لسكن لمب الميسر كان رمآ ء وإذا كان سباق اليل فماسلف ذا قائدة عظمة 
فان الصيد كان يكل كثر المسليات هاا . : 


ولك نى من هذا الحديث مع هذا الفصل عن اغلاق والمادات مجدر بنا أن 
نلق نظرة بر الأحوال المادية لسا كنهم . 


امازل 


فی الشرق كانت مناز الفقراء کا هى عليه إلآن لا كاد ريد صلابة ورحاية عن 
الخيمة . وقد أقيمت هذه المنازل على غرار الحيمة رث لا تصلح إلا لياه قصيرة »> 
ققد بی سوادها بان أو ملاط مع سقف من سعف النخل ومن طین مجفف ؛ وثبی 
أحياناً منازل الطبقة ( البورجوازية ) من طابقينوقاعة ملاة للاقامة علاة بقبة وشرفة 
و بطل باب الد حول على ناء داخلى محديقة وناقورة من الاه ۽ وجزءمن الحدقة 
مخصص للا"زهار . ويتجه فى الأصل فن معار هذه النازل إلى توف أ كر قدر عکن 
من المزلة والأ٧ن‏ قل کل شىء . ون الاسم العلبل بعد ذلك . ومن جل ذلك توصد 
الأبواب دا إيصادا محسكاً بالزلاج . وتسمح الوافذ المزودة بمريش من الحشب ٠‏ 
الحفور ) مشر بات ) والق تقوم فی وقت واحد مقام النوافذ ¢ والستائر والمصاريع ¢ 
سمح هذه النوافذ عرور المواء > وتتيسح الرية من الداخل إلى الحارج ء ونع 
الرؤية من الخارج إلى الداخل . وتشكل السقوف سطوحا الصسوما فنحات صفيرة 
مثقوبة من أجل مرور المواء . وكانت أ كثر اناز يسار خالية من أنابيب لاه > 
ووسائل إتوصيل الياه . وعند خلو ايت صن مرچ و بش ء كان المرب لبون 
المياه بوساطة القرب »ا أن المزل العرلى كان به غرفة صغبرة ذات حفرة لقضاء الحاجة 
ول يكن للدار موقد » وكانت وسائل الدفثة تت د على مواقد سيلة ا لجل . 


و ادر ب )ایج ) 


مت غ سم 


وعند الفقراء ء لفطى الأرض الشبية إما بالط أو بالمصير + وتطلى الوائط 
البدة من الجبس بألوان متنوعة » وعلى الجوانب اثلاث من الذرفة بسكل الحائط 
مصطبة منخفضة تغطى بط أو بوسائد تقوم مقام المقاعد »وى اليل مدعليما الفراش 
ولشكل الأريكه" قطمة الأثاثالرئرسية لمجرة الأ كل » ولا كائتمساندة إلىالائط 
ذى ثلائة الجوانب من الفرفة ء فالا تعطى داعا ,ءساند وتدسكل مقاعد أخرى من 
الد موضوعة هنا وهناك على الساط وكذلك مواثد صغيرة منخفضة لشكل هذه 
القطع من الأثاث مده الحجرة الرئيسة . ومع المواثد والمقاعد والمساند بشكون أثاث 
الندير المزلى من أطباق وأدوات من النعاس » وأباريق وأحواض وآوائی ومصا بیج 
تأذن رود الضوء موصوعة أمام الرايا وفواث فی المائط ذات شسکل قوطی نخدم 
لارلیب ف صغرة أو کتب .ولا نوجد عادة قطر ( دولاب ) »> بل زان مزودة 
بأقنال متينة توطع فيا ا ل2س الداخلية والملابس الحارجية وكذلك المراتب والأغطية 
ومسائد لارأس . + ومع ذلك » وحق إذأعنينا المنازل المنواضمة ء فان البيت المر عل 
سظهرآ سن الثرف والرفاهية بغضل الط والطنافس والستالل . ولساعدأخر الأسقف 
i‏ المزينة علاط من کلس : ومن‌رخام + ومن‌رسوم ملو:ة ؛ ومن فساساء على 
إعطاء جو دافيء دائع . 


وف الان › كانت جع المنازل ف احاء متميرة 5 ا اطو الت ارا الا ثل .وت 
احا تنج مختلف الطوائف فی حى واحد . 


وابتداء من الفرن الماشس + وأععاً مع آمو عدد السبكان » حم على المرب أن 
وتجمعوا فى مارات مكونة من ستة طوابق أو سہعة أو مانية . وكانت هذه الا بنية 
مكوئة داعا من أربمة مسا كن أصلبة حيط بها فناء داخلى مجز حديقة . وان كل 
طابق مزا إرواق من الجر النحوت فى الط الد ى كانت شق منه السا كن طرة 
وكان من الصعب جداً على النساء أن محمين اتسن داخل هذه السا كن من الرارة 
أثناء الصيف الطويل اللهم إلا بأن يظهرن غير محجبات . وكان ابيع منالون معذاك 
عشةة على خلق تسم عليل ثابت عساعدة بمض الطافس المرشوشة غالا بامياء و غاز 
من الراوح الق تز يطء . 


وعلي اة كانت ممدات هذه المنازل لا تتقصما رفاهية ١‏ أرأناقة . فالا"فنية الي 


س و س 


كانت اتفجر من وسطما افورات من الياه إلرفيعة الجنحة » كانت تنجلى فى شتكل بساتين 
مصغرة » لسترعى اللظر إلما بأراضما الاطاة بالمشب الأخضس المنسقة بشكل شر 
الإعجاب والزبة بالأزهار والرياحين . 


التغذية : 
كان اطخ أوفى نصيب من المنساية فى الربوع الإسلامية » وقد خصس عدد من 
الطرق لفن الطهو ويذ كر من بين الطرق الأخرى كتاب « الوص إلى ا ببب » من 
سن تايف أحد أحفاد صلاح‌الدن و د كتاب المطييخ » محمد اليغدادىق الفرن الفالك 
عشر . وفى مختلف طبقات الجتمع كان عاو المرب الاجتاع حول الوائد المزودة بألقر 
الأداممة . وکان استخدام الش وک“ غیرمتداول ۽ بل اوا ا کاونبأصابمپم ثم يوساو ما 
مبتخدمين فى ذلك الأباريتى والطسوت والفوط الصنوعة من القعان الرقق » وكان 
استخدام هذه الأدوات شاثاً لدمم . ولکنې م کانوا وسشخدمون اللاعق لا كل الثريد 
الذى كان فى المادة لذيذ الطمم حقى عند الفقراء متمم ٠‏ 
وإذا كان الفرآن قد حرم أ كل اليتة أو الديحة الى حت على وجه آخر غير 
امرعى وكذلك لم ازير أو الكاب » أو لم ما آهل غير الله به فان الحضر على 
المكس كانت منتشرةجدآً . فسكان الإشار حرىعلىااباذجان واللو ياوا جص والسكراث 
والبصل » وکا ن کال شیء مثبلا شىء من‌فلفل وأاوية . 1 
كان دهن اروف الذاب والطيب كثبر الاستمال فى المطيخ » وكان اازبد عادة 
مخصصاً للسكريات والجاوى الى كان هما قدرها مخاصة عدسد خبراء ال كل الفاخرة . 
وکانت النوابل من قرفة ء ومن حبة الفرئال ء وفلفل سود ٠‏ وز يبيل > الخ. . 
وكذلك الفوا كه مثازة اماز لا مثل له . وظل النبيذ فلأل عرماً . و مع ذلك ؛ 
كان الشعراء يشيدون مزاياه إذ كان عيبا لدبم النغنى بالمصاثد الخربة النى لا تقل فى 
قوة نسجها عن القصائد الأخرى فى الأدب العرلى . 


كان الفتراء يميشون على ريدة من اللبن أو على حساء من‌الابن ( اسبيذج ) ومن 
الدقيق ( عصيدة ) ومن طمام:متبل من الباذجان . وكانت الأ كلات الشمية تحتوى على 
البطارخ والمطائر المشوة من عشي غراب كراء الجزيرة المرية وعلى لموم مشوية 


( م ٠‏ س حضارة ) 


— 


ودجاج » وفطائر من الفوا كه المشوة . وكائت هذه الأطعمة تعد بمنابة فالقة . 
وان بض الزانصاث والوسيقدين بون الولام الى كان شما أرق وأندر عطور 
الجزبرة المربية الق تفوح بأبخرة عطرية من مباخر ية . 
ظهرت الفموة الجازية فى الفرن الثالى عشر » على حين أن الشاى الصينى العطر 
بالتمناع کان منذ وقٽ طوبل له مکائته » ما استمال الغ فل بدخل فى العدادات العر بة 
قبل القرن السادسعشر . 
قد لا تلع أن هذا الفصل الفصير دون استرجاع المادات والأمول 
والملاقات ال تفر ض فسا فى أثناء المآدب والاستةبالات . ويوضح كتاب 
مختصي فى آداب السلولك عن هذا العصر أنه من الضرورى أن يتصرف الرء أدب 
رقيق وأن تعمل أساليب رققة وألا تخلى بدا عن أى شكل من أشكال الوقار 
وجدرر به أن عجنب بمنابة الزاح اشن الى مجرى فى غير موضعة . وقتفى حسن 
ئة أن يكون امس نفا وغبرمستهلت . وفى أثناء تناول الطمام طالرء أن ,تحاثى 
الإفراط فى 'تناول الثوم والبصل وأنواع الفلهل ذاتالراحة النفاذة » وعليه أن بتحاشى 
ذلك ن ءس أصابمه على الائدة وآن نظف أسنانه عرأى من اناس . 


س ٦۷‏ س 


)۸( 
أطور الدولة والأمة 


يقال إن اسم الإسلام ,حكن أن يؤخذ على ثلاثة معان مختلفة : المنى الأول دين ء 
واثالى دولة » والالت ثمافة » وبالاختصار حضارة فريدة 


بعد أن ضع المرب لاشربية الدينبة ء كان التبشير بنظام جاعى وعسكرى بين بدو 
عرفوا بالفوضى والفردية كأنه تبشير فى راء بالمعنى احرف هذه الكامة . 


وقد جح خد ( صلى الله عليه وسل) مع ذالك فى ربط هؤلاء البشر الجفاة بأوطاع 
غرببة جد على طبيمتهم . لكن عندوفاته- كا حدث الرواة زعت قبائل معينة أن 
الخليفة مم يتخب من بينما وآن أشعراف الدينة ليوا جدرين محكمم . وإذ تامت هذة 
المباثل على الردة فقد اهت حو المدينة وكانت فترة من فوضى شاملة . 


وفى بضع معارلد قصيرة وعنغة حقق الايةة أبو بكر ( الترفى ف المدينة فى عام 
E‏ ( وجو عد ( لى اله عليه وسل( وخلفته » ءساعدة خالد بن الوليد (۸۲— 
۲ ) ميف الإسلام ء بقوة السلاح » حت شريمة د القرآان » الذى هو ف الوقت 
تفسه تأ كيد طإسكه فسه . وقد كان هؤلاء الفواد السلمون » وم تايعون متحمدون 
لحمد ( صلى اله عليه وسل ) بمحاربون بنفس الإعان الذى يؤدون به الصلاة . وهنا 
الإعان التوقد الذى كان محث جنودم على الجهاد ء» أر تأثيراً ميد الفور فى أعداثمم؛ 
وعند ما عاد المرتدون إلى العقمدة الدينة الحق > حققت من جديد الوحدة الديلية 
والسياسيةممآً حت سلطان جا كرو احد . وأسست الد ولةالإسلاميةمستوفة جي الأ ركان . 


لد أراد المؤرخون أن روا فى انتشار الدولة العر بية والأمة العرية وف تكويليما 
أعرة خطيط أف سلا » بمد تأملات ناضوة حكيمة . 

وفی حاة مد ( صلی اله عليه وسم ) کان هم بال نون کل من يتنبا شال هذه 
.الأحداث » وم بتباد ركثيرآ إلى ذهن خلهائه القهيد لجبازفة خطيرة واسعة النطاق . 


وإذا كان هنال منطق فى هذا التماقب من الأحداث إلارقة للمادة » قإنه جلى فى 
الاستغلال الواسع النطاف للظروف الواثية , 


لهد كانت الفبائل المرية تتقدم على الدوام متوغلة يميد أو قري خارج حدود 
الجررة الءرية ء وقد درك البيزنطيون اة أت هذه الباثل كانت ركز فسا 
کٹرا فی کل مرۃ ون غرواتہا اسبح تمتکررة ا کثر فا کثر فإذا كانت هذه الغزوات 
الريية قد استعجابت للغرأن المريقة فى القدم ارجال تهودوا أن إقاتل بمضهم ضا » 
وإذاكان هؤلاء الرجال قد كغرا عن القيامبهذه اللبة على أرضمم الفاصة » فإن هذا 
یسر انا آسپاب انتشار فتوحانہم کا ,بر ركذاك وفرة هجانہم وعتفها . وعند ما کان 
خالد ,عتطی صہوة جواده فی جنوب العراق إذ به بظهر اة بالفرب من دمشق ليساعد 
بعض الفبائل فی مع ر كتا ند بزنطة حق قبل إنه وقع من الماء . وکان قد سار فى 
المقدمة » وكله ثقة فى هؤلاء اجنود المثازين المدربين تدرياً عظم فى حراء لا طرق 
شما دة ولا بناییع میاه . 1 


وترجسع سهولة محركاتهم ومياختتما إلى تناسقق ملحوظ من عناصر ملتثمة » وإلى 
قبادة حازم ة كانت ثظقر داعا شىءجديد . وكانت تستطيع أن تعوض عدم ااكهاية 
المددية لافبائل كا أنه ظهر اة للاعين الربية المشدوهة » أن المستقبل كان يناديها 
للاتتمار والفتح . فقد كانت الأسباب الاقتصادية والسياسية واليلية تجسل النجاح 
ةا » ومن جهة أخرى م تعد التربة القاحلة للجزبرة المر ية قادرة على تغذية سكان 
بزدادون على الدوام . وكان طمف بيزنطة والفرس وانهيارها الكامل عا محث أخيرآ 
على مياجمة هاتين الامبراطوريتين بكثر من الاقتناع لاما أن قبائل کشر کانت 
تدعو إلى منساعدة اخوانمم السلمين . 


وقد اعتقد العرب فابيلمم وبين تسه على غرار تخد صل اله عليه وسم) ‏ 
اعمادا ادرا عن إدراك وضمرورة أن الإسلام ست یع بل وحم عله أن لار 
پالاج ›» فل صعب کثیراً على اة عر ( ۳٤‏ د ٤4‏ ) وهوالذک » الازم» 
وال درك نمدا اممو مار کی( الد ینامیکی)للاسلام أن یسن نوجه اسامین لک ید رکواءظمة 
رسالهم . وکان على عمر فى أثناء ذلك ؛ وهو الليغة المظم السكريم آن مزل خالدا 
الذی کان قد شان شېرته في الشساعة كر من مرة سيب الأعإل القاسية الكررة 


اس 


فقد دل هذا المقاب الثالي للمرب على أن دعوآمم ليست مفصورة على دعوة جنود 
للاسلام فقسب بل كانت ذلك دعوة رواد له ومبشرن به . 


وتمكشف الفح المرب إذ ذاك عا كان ءسكن أن محققه الاقدام والاعان . ققد 
استولی المرب على دمشق فی سنة ٠۳٥‏ وانطا که فی سنة 1۳۹ وبیٽ القدس فى 
سنة ۳۸ » وبقة بلاد سوريا فى سنة ٠ ٩ ٤١‏ وفارس ومصر فى سنة 5١‏ » وتوالت 
الفتو ح بمضما إثر بعض وهكذا فى أقل من عشر سنوات بعد وفاة النى (صلى اله عليه 
وسل ) كانت حفئة من ال إنود قد جلت من تفسما سيدة لامبراطورية مترامية الأطراف. 
ومن ذلك الوقت » عاشت القبائل المرية فى هذه الربوع ٠‏ وأصبعث أصلا لذرية . 
وشكائرت بمرعة › على حان أن قبائلاخری بدو ية كات تقل أبضا على دعم تأثيرها 
اسرب باختلاطما بالسكان الأصامين ااذ كانوا حيون<ياةهؤلاء العرب الستعمرن . 
وکانوا پهرعون من كل صوب » من الال إلى الجنوب » ومن الممرق إلى الفرب » 
ومن فارس إلى طرابلس الغرب . ولكن » عبر هذه الامتدادات أاشاسعة ء» وفى زحة " 
هذه القبائل الأجنبية ؛ لم يكن‌العرب إلا أقلية ضعيهة . ولم بطل بيذ الأقلية التحفزة » 
النابهة ااهدام وهذه أصدق صفة ما » لم بطل مما البقاء حق ترى أن الربوع الغزوة 
كانت آخسذة فى الالهيار مافى ذلك شك . وكانت هذه الأقلية منظمة تنظما حسناًء 
ومن م لم تفي شيا من ا لجاز الإدارى الذى ولع من قبل. . وكان عمر قد حرم 
على أتباعه» الاتحواذ على الأراضى كى عافظ فى عزم على الطبقة السكرية وخصائصا 
الحربية . ولا جرم ء ققد طالب المتصرون ال اوبين بالفوائد الاقتصادية واللالية 
دون أن باحق ذلك ضررا »> بالناحية الياسية والادية . هذا إلى نهم » وعلى عكي 
ما کان إعتفد i‏ » قد عرفوا بفطانة تشر إلإعجاب ومحاسة سياسة صادقة صاتم س 
التأثر بای تشر لن آذر » وکان السكان‌الغزوون محتفظون بدیتم التقلیدی فی نظبر 
ضرية عقارية ؛ وجزية . من أجل ذلك کان نظامېم فی الاڈ سیر سبرہ الطبیمی کا 
کان عله ف اللافى . وخلات من جديد ذکری الحضارات المد عة ت والقافة البوتآنة 
ع الثقافة الإسلامية التق كان أزاماً علا أن تنمى تفسما على أمس هذه المحضارات , 
وقد حدث أيضاً أن الشموب الت اهتدت بيدى الإسلام اتهت إلى نسبان ماطيها 
التار ى احالس » وإلى مجه بالاضر كا"ما الإسلام سيكتب له البقاء . وامل امزاج 
١‏ هذه الحضارات لم يکن بعد امتزاجآً اما . 


ل س 


وڈد تسل سنة ٠ ٤٤‏ شمر الور ع الى كان ألم وهو بشاهد شمه وقد غرق إلى 
آذه فی الرای م قتل خلبفته عجان على هذا الاوال فى سنة ٠٠١‏ » وكاث الميزب 
الماشمى ينادى حين ذال -لافة على زوج باث النى ( صلى الله عليه وسل ) . ا 
الطبقة الارستةراطة لاقائل الةرشة والق كان على رأسها أموى داهة هو معاوية ۾ 
حا سوريا » هذه الطبةة ثارت د عى الى مات مقتولا إسبب التطرفين من حز 
اخاس والحوارج الدن انوا ينادون بالمساواة . وعند ما تودى عماوبة حليفة فى سنة 
إ٦‏ اغد عاصمته فی دمشق وحاط تسه خهاز حح ملسك ماقول عن بيزنطة وعن 
> الله . ومن أجل ذلك كان لا بد له أن بقوض عقيدة اللافة المطلقة بامخاذ مدا 
الورائة بالاسبة للخليفة »> دلا من الاتحاب الذى مورس حقى ذل الوقت ن طرق 
رؤساء الطواثئف . ومن ذاك الوقت » دوان المشيرة الأرستةراطية ف مک | شرت 
مى عشيرة تمد ( صل الله عليه وسلم ) ققد أصبحت امه ورة التيوقراطية من الأعقاب 
مالكة مدنة ورادة . واسس ماو س وھو إداری کیں وسیاسی ذ کی س أول 
تمم لای منظم . وباستشناء بض فترات من الفأعف » فإن فترة الأموبين ن الق 
استمرت قرا » كانت فترة جد للاسلام ور جع الفضل فمذه الأسرة فى إمجاد وة 
رة ومنظمة فمذه الامبراطور ية اة الى امتدت من اال إلى اند . 


وط حدود المالم الإسلاى ف الشرق كان الفرس والصربون قد ضاقوا ذرعاً 
بساطة دمشق السياسية . وم يكن أهل بيت النى ( صلى الله عليه وسم ) بأقن نبور , 
يسبب اخلاق الأموبين النحرفة وإسبب اوم الدينى . وطى ذلك أخذت اليول 
الاثفصالية لاقبائل شتد يوماً بعد بوم . وكانت الروح القبلبة التى حارما حد ( صلى 
انه عليه ولم ) بکل قوۃ ۽ والنی قهرها من وقت إلى آخر حکام صارمون » نظپر من 
جدید بدون توقف »› واخذت تکشف کمائتی رئيى اتحقق قوةموحدة . 
ومجمع أبوالمباس س أحد ذوى القرابة من الى ( صلى اله عله وسل ) = عمع 
الاشقين والةوى العادية فى حالف واحد » وبأ بقتل جع اللقاء الأموان معلناً 
بذاك عودة أسر تمم إلى الأبد » ثم يلصب تسه خية ٤‏ تحت امم « السفاح » وبنقسل 
عاککته إلى داد سه ۷۵۰ . 


کن ارام على الخلافة العباسية الى ندأت فى مام من الدم أن عر فى أثناء ذلك 


~۷ 


بضر عرفت فی غضونه ألوانا من الرقاهة والترف » ا عرفت فه ازدهارالأداب 
والماوم والنون . وستشرق ریق وضاءِ جداً ی طول القرنين اناسع والماشر » 
وسبقرر إشماعها الروحى والسياسى المصر الذهى د الحضارة الهرية » وبسدموت 
« بي المباس » فى سنة ٠٠ ١‏ قام خليفته اللصور بتثبيت دعام الأسرة العباسية . وعلى 
بد خال البرمكى الى اختاره المنصور وزرا نشا عصر الرخاءالدى جن ماره هارون 
الرشید الدی آصبح که أشہر حك فى تار العصر الوسيط » وقد آثبت وزرره مې 
ابرم أنه من أحن الإداريين ف الامبراطورية . 


هذا ولمل التارع م يظفر حاشية ملكية مدل حاشية هارون الرشيد التق شمت 
كوكبة من العقول النامنجة التنافسة . ولم يكن الليفة مولع با لوسيق والفن وحذها ؛ 
بل کان الع » وحاية الحدود » وقبادة اليوش فى حذر » والقضاء بعدل » وط 
الرغم من عطایاه ۽ ویذخه » بل اسرافه الدی م اطع أحد أن جار به فيه فإنه وجد 
عاد ما مات فى الثاه والأربعين » أنه ترك فى ستاديق الخزانة أ كثر من ۸4 مليواً 
من الد انر وهو مقدار ساوى ٠١١‏ ملبار من الفركات القدءة وترك امبراطوريته 
بين دى انه الأمون الذى كان لابد له أن يتابم سيرة الخلفاء اللكبار . واستطاع 
الأمون كته وسعة نظره وشول آفكاره أن مجمع فى مجلسه مثلى جع معتقدات 
أمبواطوريته »> حقى أحرار الفكر . ولا كان نصيرآ للماماء والأدباء واسع الأفق فقد 
حث على شر الآداب والماوم والفنون > وأمن انتشارها عبر العام . وفى ظل إراداته 
الدافعة لجرت تراجم المؤامات الإغريفية إلى العرية على أوسع نطاق , 


حقاً » لقد لر الاسلا فى هذا المصم الدذهى ذروته ٠‏ 
بلح اق ادم فى مړ لدی 


(۹) 
ذروة الإسلام 


اطياة الاجماعية : 


فى الءصر الد بدا مع المحامهاء الأو ل »كان سكان الامبراطورية ينقسمون أدج 
طبقات . فف طليہة الطبقات الأرع : الخاغة وأسرته والوزراء والطبةة الارستةراطية 
من الفانحين المرب » ثم المتدون الجدد الذين اعتشوا الإلام إماعن .مصاحة أو عن 
عقيدة » وكانو| تمتهون فى الأعمل بشربمة السامين . وكانت الطبةة الفالكة تتشكل من 
من الذمين أو من لى الال المتساعحة أو أصحاإب الأديان النرلة الق تدعو إلى وحدانة 
الله : مثل المسمبين والمود والصابثين الذين بطيعون سلطة رۇساېم الروحانين + 
وكان الرقق رسكل أخيرآ الطبقة الد نيا من المتحع الإسلايى . 


من العروف أن العرب لم جلبوا معهم لافة خاصة . ققد ظلت لاقم سريانية 
أو هندية - فارسية أو إونانة أثناء فترة الأموبين التى م 7ستطع أن تسكون غير فترة 
حضائة يسبب الظروف الضطربة . لكن القادمين الجدد لم توالوا عن أن مزجا 
بةنون السلم . وقد استلادوا من إراعة الأجناس الحزوة وطريقنهم الفنية » الأمر الذى 
دقعم إلى حلق فن مبتتكر على وجه السرعة . هذا الفن المبتكر شكل مظهره الأول 
فى فن المعار الديتى . أما فا مخص الأدب فقد كشف التقدم فيه عن عظاء كذلك » 
وضموا أساساً للازدهارات اامظيمة فى الأسرة المباسية . وقد حافظ نفوذ الخلفاء طى 
ساتم الطلةة طيلة ما ةرب من قرنين » وعند ما اقتطع امراؤم س سواء منم من 
کان غر عرب اجس او من کان علیخلاف سیاسی ودی مع بغداد ‏ دولا لاقسیم 
آقاموا قيها حكمم على « الةرآن » وهكذا لم يتوقف انتشار اللغة العرية » والدين 
الإسلاي بين الشموب صن السير قدماً . 


م الل 


ومن الهم أن نلاحظ أئه ليس هناك أى وجه للموازئة بين انتشار الدين الإسلاف 
عبر المالم وبين التطور والانتشار للديانة المسيحية التق كان توما علمما أن تذزو الحوع 
البشرية ء بإغراما ثل عليا من البر والمبة والتسامح س وكان امسج والواريون 
بم مون جهاراً . أن « احبوابمض Da,‏ » ورجاکان انی ( صلی القه عليه وسم) 
على حت تجاه منوج أ كر إنسانية وأقل قا فى أن يشير إلى آن امل مل أعلى 
لا بد من تمزه بسلطة سياسية وقوة عسكرية . وحقاً » لم تكن السرعة المذهلة 
للتقدم الديني للاسلام إلا النتبعية المباشرة لأعمال سياسية ولمتوخات حريية . 


الاهارة : 


ت فى طل جج الباسيان » تحت رقابة الوزراء اهود إلهم بالرقابة الملا 
على الرظدان وتوجيه سياسة الدولة » إدارة مركز زية وإقليمية کان‌ازامآً علنہا آن تو 
استمرار الامبراطورية على الرغم من تغييرالأمراء ومؤامرات القصر e‏ 
فى اغالب مختارون من بين أعضاء آسرة واحدة » وكانأشمرالبيوتات‌الوزارية » بيوتات 
البرامَكة » والم مين والآمدبين »> والكلدانيين »وكل هذه البيوتات من أصل فارسى» 
وإذا كانت بمض هذه البيوتات وم الرامكة » لاقت مصيرآ مؤلا على الرغم من 
سلاطانما الذى لم يكن له مدل » فإ نكشرآ مما أجادت عن إراعة الاحتفاط بسبادتما . 
ا ان أسرة الماببين شغلت أرفع الناصب طيلة أ كر من عشمرة أجيال وبلغ أربمة 
من آم أعضامما أمى الااصب وحوا ف الفاظ لأنفسيم بها إلى درجة أن هذه 
الأسرة الق كانت 7نكون من ككبار الوظفين المزودين على نطاق وا-ع بالسلاطة 
وبالثراء مضت بتشكيل دولة داخل و الدولة » . 


)١( ٠‏ إن كان المؤلف يقصد ما جاء به اليح من الب والحبة والشسامح » فإرف 
التاربع رشمد بأنالمسلمين ينادون على الك وام بالبر والجة والتسامح ويوصى «القرآن» 
فى كشي من آياته بذلك . والواقع أن ال والحبة والتسامح فى الدبن الإسلاى #زوجة 
كلها بالقوة وعزة اانفس , (المرجم) 


س ل۷ س 


ومن وجة النظر الإدارية كان بنظر إلى إدارات الجند والمال على نها ذاث 
مكانة مكينة وكان بيت المال ياتظم موعة من الموظفين اللكثيرين > ثم يأف بعد ذلك 
ديوان الرسائل الذى كان بتولى الأعال الخارجية » وإدارات الشرطة والريد» 
ومكتب لاشكايات عكن أن نمثل المرء على أىحال عحكمة استناف تشر إعية وإدارية . 
وكان الموظفون فى الغالب من غير السلمين . وان عددم كيا تنتظممم طوائف 
مهنية تشبه النقابات الحدة . وعند ما رادت إلدولة حن مكافأنم وافقت هم بسرعة 
فى الفرن العاشى على الراحة الأسوعية فى بوم عة ء م أطافت إليه بعد قليل بوم 


آخر٬‏ هو وم اجيس 
الشراعة : 


كانت اشر بعة تصدر عن « القرآأن » » وكان الفقه فرعا منعاوم الدين » لن 
أمامكثرة االات غیرا لتد رک » بث القضاة أنرأوا أنفسهم مضطر بن إلى الر جوع 
إلى السنة » وهكذا أصبح الحديث المصدر الثالى للقشريع . 


كان الخلفة تفسه هو الدى مار القضاة من بين علماء الشرع أى الفقهاء . ولا 
كان القضاة طاثهة قوبة فقد كان بيدم سلطان ومنزلة رقيعة فى آن واحد مال الطبقة 
الدينبة . ولاكانوا نفميين فى معظمالأحوال ء أ كياساً بقدارماكانوا محترمون القضاء 
ويوحون بالرهبة أ كث من إعانهم بالاحترام » فقد كانوا يمضدون ساطة الا 
الطلفة » لسكنهم كانوا ياينون للمؤثرات الحارجية . وإرون أن مدآ ( صلى اله عليه 
وسل ) م بتحر ج ف القول بأن كل قاضيين على الأل من ثلائة جديران بالنار » وقد 
يقال اليوم إنهم لا يساوون المبل الذى يشنقون ها١‏ » لكن التقاضى لاعيل أبداً 
إلى المدالة . وباستثناء الفضايا الجناثية الى كانت تملق عصلحة الدولة الملا كان القضاة 
أهلا لقصل فى جميع الجرام . وكاتت محكمنهم تنمقد انب المسجد الكيير ويح الفصل 


)۱( جاء فى السان عن النى ( لى اله عليه وسلم ) أنه قال : القضاة ثلالة : 
.قاض فیا نة وقاضيان فىالنار » قاض عرف الق فقضى به فمو فى الجنة » وقاض عرف 
احق ففضی مخلانه فهو فی النار » وقاض قضی عن جهل فمو فى النار ١‏ (الترچم) 


حن واخ 


فى الدعاوى علانية وكانت هرغة القضاء عا لها من سلطة مطلقة جهزة بكاثب وحاجب ٠‏ 
وضا بط » وبعض الحرس المكافين احترام اجہور لانظام والسلطة العامة . وكا كانت 
هناك أسرات توارثت الوزارة والإمارة كذلك كإنت هناك أسرات قصرت نفسنها على 
الفضاء مخلف فما الابن أباه » فقد كونت أسرة أب الشوارب فى بغداد » وأسرة أي 
ردة فی شیراز فی قرئین سلاانین شہیرتین فرطتا نفسہما بسمولة فأن شه رهما فى 
فى طهارة الديل والشرفكانت راسخة كلالرسوخ . وفدوا .القضاء » كان للقضاة من 
ختاف المراتب وع خاص » وكانت هناك مهنة تسمىمهنة « رجل عدل » . وعوازنة 
هؤلاء موازنة كافبة بالممام الراهنة لوكلاء ا1ودعين رى أن‌الأغنياء قد جماوا من هذه 
الأعمال.رويد رويد » مهنة قابلة للانجارفما نفس اللقب وبنفس الطرية الى ناقش 
الرء با الیرم شراء او بیعاً فی مکنب لوثتی عقود أو ت وکل دعاوی أو أحضر'. وکان 
هناك أبضآ وكلاء مولقون » لدكن النة كانت مرتجة جدا » وخادسة اشر ف كشيرا 
وكشرآ » إذا وثق‌الرء فى حديثابن الاخوة » الى كتب فبمم قول : « واما الوكلاء 
الذرن بين يديه فلا خير فم ولا مصاحة لاناس بهم فى هذا الزمان . فإن 1 كثرم رقيق 
ادبن ,أخذ من الصمين شيا ثم تمسكون فيه يسبب الشمرع فبوتفون الفضية فيضيع 
احق وخر ج من بين بدى طالبه وعاحبه فإذا حضر الخصمان فإن الحق يظهر سريا 
من کلاممما إذا ‏ يكن فما وكيل. فكان تولك الوكلاء فىهذا الزمان أولى من نمم » 


وقد اعترف بأربمة مذاهب للفقهعند أهل السنة » وكانث مدرسة القياس لى حنبفة 
( ۷۷ ) تفرر أن « القاعدة الفرعية تمير عن عرف عام » وتتغير مع الظروف الى 
أحدتما » » ووقف مالك ( )۷۹٥‏ ضد هذا الاه التقدى معتمدآ عل دراسة ٠۷٠١١‏ 
حدیث فقهی . وکان برى أن اجماع أهل الدينة الق ظمر فبها الحديث أصل من أصول 
الفقه . أما الشافعى ( )۸١۹‏ فقد ذهب إلى أن الاجماع أو ع س ذلك » وهو عبارة 
عن إجماع سائر المسامین فی عصر مین . ورأی أحد ابن حتبل ( ۸٥٥‏ ) أن هذا 
الأصل شديد الابمام فأسس مدرسة رابمة » كار مطابقة للدين وتحده الفقه بالقرا ن 
والسنة . وعلى الرغم من هذه الاختلافات فى الرأى » وعدم اتفاقم فالمبدأفإن المذ اهب 
الأرامة م تسكن تلف من جپة الوك بالدن » بلمن جېة تکثرالاحکام والفروع › 
حقا » اقد ظلات شريعة القرآن راسخة على آنا البدا الأساسى لياة المسلم » ولم يتعرض 
ما جاء فى القرآن من نظر وأخلاق ونظام لأية تغييرات » ولا اتبديلات بميدة الغور . 


س الاس 


امول والضريية 


م يكن الإسلام يمترف فى الصدر الأول إلا بثلاثة إنواع من الضراأب وى خراج 
أموال الأرض وقيمته المشر » والزكاة وهى طريبة « التأمين الاجاعى » الق يدفمما 
السادون وحدم ء وجزية الرءوس التى يدفسما جع اللميين غير المسامين عوطاً عن 
الدمة المسكرية . وكات الراب الأخرى الق كانت تفرض بانتظام مع موالمؤسسات 
تؤخذ على نها مخالفة للمدل والانصاف . ما فى ذلك الضريبة على الماهرات . 


ولتحديد جزبة الأرض » كان ممل حساب خصب الأرض وكذلك سولة الرى . 
وكان بقرض على للاراعى الخصبة الشاسهة من الضراثب أ كثر ا يفرض على زراعة 
الحضر ولكن فى حال عدم الدفع » كات الجزاءات قاسية : كان القبض والسجن 
وال جلد » وقد خفت رويدآً زويدآ هذه المقوبات حن إذاما رى الرجوع إليها» توحدت 
الاحتجاجات » وازم على الدولة أن تنحنى أمام هذه الاحتجاجات . 


وعن طريق خلق ضرائب غير مباشرة » بذل الوزراء کل جهدم ومهار م 
فى الكشف عن مصادر جسديدة للدخل ققد استحدث من أجل ذلاف احتكار الدولة 
الج اشرب الرطبات » والري النخين والجرب المادى »> وعطر الورودء وع الرغم 
أنه كان من الصمب فى بد إسلاى احتكار اشر وبات الروحة الممنوعة ألا » فإن 

لغ رث ثب والضراثب الإضافية جحت مع ذلاك فیالوصول إلبما . وطى هذا التعو »وعلى 
أن ن قانون الشريعة الإسلامية حرم مکوس الجر لك ۽ قإنه کان محصل دون شفةة 
عدد لا حصر له من المكوس والفراثب لاعلى نوم المالمالإسلاى فسب»يل كذلك 
على الحدود الداخلية القى كانت تفصل الدول الإسلامة بعضها عن بض » وكانت هذه 
المكوس الج ركية فادحة أحیاناً . وکانت تبلغ پان ٠١‏ بز و ٣٠١‏ بر من القيمة الأساية 
سب يم الاح والحوادث السياسية للحالالراهنة . ومهما يكن من أس فى الءصور 
الأ كثر عسرا» فان استغلال الدولة باخ بد فى أراطى العام الإسلامی مبلغ 
الشدة الى لا رحمة فيما لاعالم الأسيوى القديم أو لصر الوثلية أو حى للعالم المسيحى . 
ولقد عرف المالم الإسلاى دون شك الؤس والشعاذة لكن المون الفردى لم يقد 
أبدآ فيه.. وظلت الصدفة ركنا من أركان الدين . وقد امتلا” تار مهم بات التكرم 


س ا س 


وليس الاوك السخى فى قصة اسن الذى قم على ثلاث مرات أمواله علىالفةراء 
ووزع مرتبن كل ما كان إعلكه » هو الفوذج الوحيد . 


اهل ازذمة : 


وإذا كان الوثنيون قد استبمدوا من الطائفة الاسلامية » ققد كان بطلق على غير 
المسامينالد بن كانوابقطنون أراضی الما الاسلاى وينتمون إلى الاأديانالنزلة «ذميون °0 


وكان هؤلاء من أمم مسيحية أو من طواثف بهودية أو من‌الصابثين . 


وكان عدد المسرحيين بتجاوز خسمائة ألف فى بلاد ما بين الهرين » وأربمين ألا 
فی مداد » وإئنی عشر مايوناً فى مصر » وكان البهود وعددم ستاثة الف فی بلاد ماين 
الهربن السفلى وما يقرب من مليون فى إإران مبعرين فى أجزاء كبيرة من ادن حيث 
كانوا يكبون على أشغال كشرة بدون إنقان كاف ونخاصة فى الأمصار الاإرانية . وقد 
لجحوا بقوة عقيدتهم بوحدانية الله فى أن اوا عل النجار المنود الذين طردوا عى 
انهم وثليون ولكن الود م ينجحوا مى الرغم من قدرتهم على الشسلل وعنادم + إلا 
في الاسالل إصوبة فى فلس طين وفى #اكة بوذا حيث افم بمافالواطنون السيسيون 


وم مهرة وفطنون على غرارم . 


کان الما شرن اللاجثون فی بلاد ماين انہر فلن ما(حین هره ٠‏ وصیادی 
لؤاؤ فى الأغاب وم يسكلون قائعة الدميين مع أتباع الشيعة الفارسية الزرادشتية 


)١(‏ وی عن اسن بن على آنه قم ماله بینه وبین‌الفةراء ثلاث هرات فی‌حیاته 
وأنه فی مرتین وهب مم كل ما لك . ( المحم ) 


. (۴) وفى هذا قول عليه الصلاة والسلام : « من طلم مماهداً أو انتةصه حقه 
أو كاه فوق طاقته أو أخذ مله شيعا يشير طيب اس فأنا خصمه يوه القيامة » . ٠‏ 
( ارجم ) 


النشربن فی بلاد ما بین النہرین وئی جاوب إبران » ولازدکبن ااذین انوا ,ةطدوڻ 
لاد اورا اللهر والإمارات الى على أطراف محر قروين . 


وف الأزمنة الأولى من الإسلام ء كانت حياة أى ذمى شاقة ولدلك فإنما ام تسكن 
ها قيمة تذأكر » وأى مثل ملهوس بءطى صورة دقيقة عن ذلك . فى حال القل 
الط كان ازاما على الفاتلأن يدنع #مويضاً محدده القانون » يدفع كاملا إذا كان الفتيل 
مسلما » ویاغ العو یض من ٦ے‏ إلى ۴۳ ب إذا كان القتيل من أصل مودى أو من 
أصل بارسى على التوالى . وعى الرغم من النسامح المظم إزاء « اللميين » فقد أجبروا 
عى ارتداء :ابس صفراء اللون والسكى فى أحباء خاصة بم . وبوطع مايل صفيرة 
جدا "ثل الشيطان فوق 1باب دور م . وقد فرضت عام فوق ذلك بعض القيود مثل 
حرم النجول على صبوة جواد . والإدلاء إسبادة أمام اجا ك الاسلامية لأنوم ماداموا 
قد حرفوا کتام السنزل علهم لا بستعحقون الثقة ب © 


بد آنه کان على خلفاء بنى أمية أن يتصرفو! جاههم بتسامح رحب جدا . فقد 
يحت مم سلطة مارسة الاحتفالات بمبادتيم والاحتفاظ ععابدم . وبعد قليل فى.ظل 
الحلافة الباسة كائت مماملة الذمين تتراوح بين الشفقة والةسوة وإن النسامح 
الدينى المظم هو طابمپا داما ولميكن الهود وحدم م الذ ين يفضاونالشر يمةالإسلامية 
على القانون السيحى » بل كانت المرطتات السحة الى اضطمدت ف) سبق من رجال 
اللكئيسة تنظر إلى سلطة الإسلام على أنه شر أخف من شر سلطة ببزنطة . وقد 
ازدهرت أدرة > وبيع لارهبان »> ومعابد وھیا کل لاہود حی إنه فى ظل حع 
الأمون » وف أوائل القرن الناسع » كان الإسلام علك على أرضه أ کشر من 
٠‏ كنيسة مسيسية » ومثات كثيرة من للعابد الهودة ومن معابد للتار . 


١ (‏ ) لاشك أن هذه إحدى البالغات الى ياعيا إلا لاؤلف فى كثير من الواضع. 
وحسبنا فى الدليل على هذا فوله جل شأنه فى سورة العتحنة : « لا پناک اله عن 
الذين لم بقاتلوك فى الدين وام خرجرک من دیارک آن تروم وتقسطرا الم إن اله 
حب القسطين ٠‏ اعا Ee‏ لله عن الذن قاتا وک فی ادن واخرجوم من ديار 
وظاه روا علي ار اج أن تولو م ومن توم فأولثك هم الظالون » ( امرجم ) 


1 


س ۷ س 


وفى الفرن العاشر » أطحت الظروف المامة للحاة أ كر ملاءمة » وبدا الذميون 
ف جم مل انفسبم فى مدريات وفى مقاطمات . ومنذ ذاك الوقت سمح مم بادارة 
انهم بأ تفم تحت تفوذ حكام من إختبارهم “ واحتفظوا بقضالهم وقوانيهم ؟ ومح 
هم بدخول الوظائف العامة » خلا السلك القضالى . وأصبسح الذميون بين بوم ولبلة 
أطباء » وجباة ضراب وأحاب مصارق » وصيارفة » وجار جلة » وأشىء نوع من 
التنظم بين أصول الذاهب المختلفة أو الأديإن . وكان رجال المال اتخون من بين 
ألپود » والاطباء من بين البارسيين ٠"‏ . وأما اكناب فتكانوا من السيحيان . 


وعسكن أن تشاهد من اجل ذلك طبقات ثتازة من الذمين الذي وصاوا إلى أعلى 


الناصب ٠‏ وأصيح عدد معان من پیم حکابا ووزراء . وقد انکر هذا حی ی اسح 
شيا تقلبديا . وف تہاية القرن العاشر فى مصر ا العزز باك الفاطمى راحت 
الخاسب المالة نيمرين وللمود تیر 5 رة مۋلنى الأغالى والشعراء وسن قوم : 
تتصر فااتنصر دن ق عله زماتا هذا يدل 
وقل بثلاة عزوا وجالوا وعط ل ما سوام فو عطل 
فيمةوب الوزر أب » وهذا المزز ان ودی القدس قضل 
وف منتصف القرن الادی عر » نسلل الود إلى أعلى ااناصمب عل الرغم من 
إمض نصوص الةرآن الضادة تجاهمم » واتموا أا باستبماد الذمبين الأخربن . وقد 
شخل أحسد الممود الناصب الوزارية فى القاهرة القدعة » وأدار آخران ها أبن سعد 
والتستر الامبراطورية ء ولحت بهما قا بعد المجاء والتهج إكل حاسة» بد إذ 
جاوزوا الحدود . 


امز فيم والال عدم 1 
ومنهم الستشار واللك 


تهودوا فد مود الفلاف 


)١(‏ الفرس القدماء ١‏ | (الرجم) 


س ١‏ س 


اليش , 


إذا كانت الخدمة المسكرية عند المسلمين م يكن ها طابع إجبارى بالمنى الذ 
بفهحه الرء اليوم ٤‏ فقد تمع دك اجب الواجبات الرئيسية لكل مسل » وكان 
الجندى المرب تحت راية الإسلام كاف مكاقاة حسنة وبتمتعم عكانة كبيرة . 

وشكل الفرسان صفوة E‏ »> والأداة الحاسمة لمر فى النازلات الأولى , 
وكانت سرعتهم مذهلة » وقد عرف قواد المرب كيف مختارون‌الأراضى اللاعة 
فما مقدر تيم فى فن المرب . وكانت اليالة الفيفة تستخدم اأرمح والوھق وکا 
الالة الثقلة الزودة بالسيوف محارب بالهراوة وبالحربة . 

وى القرن الحادى عش ١‏ كانت الشاة المرية تستخدم القوس‌والنشاب » الجر 
والزرد آۍ قل استخدام الربين ها عاق عام . وکان الوس ,ستعمل من نہایتیه ۽ 
فلاا سح بانطلاق أسم م كثيرة فى وت واحد بل لقذف س لسافة دة س 
ية كيرة من كرات الرصاص . وعند ما کان الفرص براع بوجه خاص على جہاز 
مثيٽ قیل صح مالا لإطلاق الحراب بمو عا لما ارق الدروع الأعدنية f‏ 
اخترع عوذج راي بالجہاز السابق يسح يإطلاق حراب كثبرة وثقيلة فى آن 
وأحد. وم هذه الأسلحة الق کرت سلا » كانت مدفءية المسلمين ثقرلة ومعقدة » 
لکن تصوبما کان کا وکانت لاستیخدم قط لر اذاف من کل نوع ٤‏ پل 
کات نتب حمكذلك قذف الکبريتات »> والأسمم النارية وقذائف أخرى حارقة . 


وقد وصف لا جوانفيل" 16 اماه الآثار السجيبة للاك الأساحة فى قول : 
« وکان بدو أن هذا السلاح كان الصاعقة الق زل من الماء > والشيطان الطاار 
فی المراء الذى بلنى شما با يبلغ من القوة أن وء هکان :نطلا ق کشوء انار فی جيشناء 
وکان مب النار شديداً جداً » . 


وة بعد ذللك بنصف قرن كان المرب م الطليمة فى صنع البارود . واستملاله . 


) الوهق رک وسكن المجبل رى فى أنشوطة فتؤخذ به الدابة والإنسان 

قم أوهاق ) ارجم ) 
EE‏ لويس التأسع » ومو 

تار ع القدس لوس والروب الصليبية , (ا#چ) 


)٩۰( 
. الياة الكقافية والفنية‎ 


التعلم : 


لفدکان عمد ( لى اله عليه وس لم ) قول :من ر ا ا ٤‏ فهو ف 
سببل الله ق برجم » . 


كان الطفل فى سن السادىدة أو السابعة يذهب إلى المدرسة الى كانت قم ق الغالب 
بالقرب من المسجد . وكان يلقن فى هذه المدرسة دروسا بالجان أو بأحر بستطيع كل 
أحد دفعه , وكانت مدة الم ةس سنواٽ . وکان عى المدرسين‌آن پپرهنوا الهم ڏوو 
اقافة كافية وأن يكونوا متزوجين وف سن ناضجة . وكانت الماوم بسيطة تتكون من 
الفراءة والصلاة وقراءة الفرآّن الذى كان الأطفال محفظون بعض آياته ويكتب وما إثر 
ذلك بعد تلاوتہا معا بصوت عال . وکان على الثلامیذ آن رسموا جد .طاقهم اظ 
القرآن کله » ومن کان بنجح فی باوغ هذا المدف کان یسمی (حافظا ) . 


وفى الفرن الماشر + تم تطور بتأثي الفرق المارطة » الى كانت كل منوا تسم 
دون شك إلى تلقف الشمب ع#سب آذکارها ومبادٹما » اکنما تسعی آبضا إلى دقع 
الاستوى الفمكرى . وقد أنششث لدلك ءعدة درجات للتدريس . وكان هدف اتام 
الأولى!وا لمر =لةالأولىآن رثكلا لخلق» وكان تام المرحلةالفانية خاصاً بالماوم وحدها . 
أما المه-لومات الية التخصصية > فإنم ا كانت عى الدوام تؤدى فى الطوائف عن 
طریق رباب نة > والصناع »> وأصحاب الراصد . 


وقد نمت العاهد الائوية بسرعة كيرة » وأصبحت مدارس عامة أو مدارس 
ثائوية . وکان العام عارس قى هذه المدارس بالجان مثل مدرسة المسجد . . وكان 
ا بدرسفما الصرف والنحوء وقفه اللغة » والبلاغة » والأدب»والنطق » والرياضات . 
وکان النلامیذ وم جاوس حول الدرسي بتلقون تملا سهاعا کر ما بۇخذ 


( م ٦‏ ب حضارة ) 


س 


عن الكتب . وكثرآً ماکان الطلبة ,رکون متون الأسفار لى بستمهوا إل ىكار 
التبحرل فى الل فمك › وبغداد › ودىشق » والقاهرة » وعلى طول الطريق . وكانوا 
لایمدمون فی کل مکانمسکناً » وغذاء ء وتملما باجان . وأمام التأثر الفكرى التزايد 
دون توقف لأصحاب الأفكار القدمية أسس وزي سلجرق فى بغداد فى سنة ٠١٠١١‏ 
الدرسة النظامية الق أصبحت المؤسسة الغوذجية ٠‏ م نسجت المدارس على منوالما ٠‏ فى 
الدن الريسية . وقد كانت‌هنذه المؤسسة القى تولترعايتها الحكومة باهظة الكالف» 
ومنح ت أموالاوقرة . وکان#ا بدرس فا القرآن والأحاديث » وعل الفقه والقوانین » 
والشرائع » والذهب الشافمى » وفقه اللغة » والأدب » وا جرافيا » وااتارع “ وعلم 
التارع ووصف الشعوب » وعم الأثار » والفلك » واارياضات + والڪيمياء» 
والوسيقى » والرسم المندسى . 
وقد أشىء فما بعد أيضاً » وفى بغداد دار إسلامية داخلية للشريمة » والملوم» 
والآداب » والفنون : وهى اأستنصرية . وكان #ا يدرس فا فقه المذاهب الأربة . 
ولاكان تطبيق الفواعد بثير فى أثناء التطبيق المملى عقبات لا عكن أن حل إلا 
بتفسير لصوص من القرآن اجه الفقهاء والعلماء إلى الاعتراف رسيا بهذه اذاهب فى 
التفسير الى كان هدقما أن جيب على اذاهب الدينية الأربع الكبرى الى كانت تضم 
جموعة المالم الإسلاى » واأى كان اسما يسترجع اسم مؤسسما : وم أحناف إإران 
الشرقية وأضانستان »وتركستان » ومالكية إفريقية وأسانيا وصقلية »'وشافمية سوريا 
والمراق"' وإيران » والمنابلة الذن كانوا يضمون الطبقة الوسطى من الشعب في ' 
الدن ء وكان هذا تنظما حقيةبآً لثفافة عامة ولطايع دولى » قلده الغرب مجمع الشموب 
الأربمة العام السيحى فى جامعة باريس » وقد أخذت اليونسك وكذلك عنم 


هدا اشنم 2 
التبحر فى العلوم : 


سيطر الإسلام ناء اة عام من .¥ ٠١ dl‏ على المالم بالقوة وبالعم ٤‏ 
وشوق عضارة . 


(۱) نسي الؤلف أن ضيف مصر إلى الشافية . (الدجم) 


ست اکر ست 
لقد ورث الإسلام تراث اليونان من الفلسفة والملوم » ثم مد أن آماها » تلا إلى 
أوروبا الفر ية . كا أنه استطاع أن بوسع الأفق الفكرى للعصر الوسيط » رأن نهذ 
بممق إلى الفكر والحياة الأوروبينين . 
كان اللفاء والأمراء قد وضعوا فى القام الأول اننشار الآداب والفنون والعاوم > 
وغالبآ ما كانوا علماء أو حماة مثقفين لل-لاسفة والتفتنين » إسلكون معهم مسلك 
النصراء التكرماء لداب والفنون كا كانوا ب#تفون بالشعراء ورجال العم . 


وقد ارتهمت الثقافة تى بلغت درجات العرش . فن بلاد الآنداس كان الليفة 
انامس بتحدث عن أرسطوطاليس » وعن أفلاطون مع ان رشد فی زمن كانت طبقة 
الأشراف فى الغرب تتباهى بعدم معرفتبا القراءة ٠‏ وفى قرطبة كان امال الأموى 
المي رستخدم مكبة تفم کنر من ۰۰ر۰٠‏ ملف على حين أن ملاث قرسا 
شارل الخامس س أعى المالم السكم ل ستطع أن جمع بعده بأربعة قرون من 
هذه ااۋلفات | كثر من الف مؤلف . 

وقي الحقق » أن إنشاء الأ مون الهپاسىدار الحكة فى بداد كان عام اا ممماوحاا 
فی انتشار الماوم ۰ ورری ابن خلدون صاحب الج الوضوعى في دار الحكة هذه > 
انطلاق الازدهار المشعرق الاسلام 


الفكر المستفل : 


وللكن الأمر الذىلازال مرضعغرابة أن كتاب المرب لم يعئرا أبة عنابة بالأدب 
ایوانی الضخم ذلا الأدب الذى كان على عصر النرضة الأوروبة أن يه من 
مرقده وة « 

الق أن مؤلفات الأدباء والمؤرخين البونانين » وكذلك المدد المائل من 
السرحاتالبوناية والق كانت تحت #صرف المرب ظات ولا آثر اى الروح الشرقية ٠‏ 
وب بلا ريب أن تاتس عض أسباب ذلك فی دوافع ديلة جملت من مبادثما اانظمة . 
حو أثر صفحات من ماض رائع ٠‏ ذلك أن الأدب اليوناى لم يكن مطااً للدين حى 
المطابقة » وقد عمل مقكرو المسلمين زمنا طويلا حتي تبسر مم التوفيقي بين القلدية 
اليو انية تمالم الفرآن , 


م يكن هذا السسى إلا قرابة الفرن الحادى عش عاد ما هجر المفكرون 
وا لمؤرخون المرب ماكان حى ذلك الوةت ااصدر العظم الوحيد لالام . ومن أجل 
هذا » ) يتردد أبن قثيبة وهو ول مى وقضف ضد سواد ككتاب جيع البلاد العرية فى 
هذا امصر » أن بيحث الدن الإسلاعف طوء عالى كا ينبغىآن تكون طريقة امرخ 
الذى حيط بمظمة المصور.ء وعى هذا السو مدر ينان نبل مثل هذه الظريقة » 
إذا ردنا أن نتهى إلى فيم متبادل بين الشعوب ». وتقتضى سيكولوجية المؤرخ الم 
با لوذعية الضاسوف ولوذعية الساسى . 


لفد جه ر ذلك عاماء آخرون مسلون باستقلاھم فی الفکر فی زمن کان النمیر 
فيه عن الإراء الالفة للدين برهاتاً على الاازلاق إلى الحضيض » على الرغم من الحرية 
الى اتخذها الإسلام دستوراآ له . ومحلل الشرستالى فى كتابه ر الال والنحل » الذى 
ظهر فى سنة ۲۸ ¡ المقائد الرئيسية بإنصاف قلا إصادفه المرء عند المؤلفين المسيحيين 
المعاصرين له '. 


النثر : 
كل ما شيره الأدب المرب ف ذهن الرجل الغربى اليوم » ذكريات لقنا تسس 


آلف لبلة وليلة ٠‏ وقد ثبت جاح هذا المؤاف عن طريقق روعة الخال الذى أثاره . 
وألف لله وليلة بعيد كل البعد عن أن ثل تكامل أدب الرق الميالى .' 


وقد عرفت ألف للة وليلة للمرة الأولى نحو منتصف القرن الماشر على ألا ترحجمة 
عربية اكناب القديم « هزار افسانه » الذى عى ألف قصة . والإنشاء الأصلى الذى 
کان الجهشراری مژلفه قد استوحی من شعر قدم فارسی اکن مع اازمن › أضیف 
إليه رويد رويد قصص شعية من مصادر متنوعة » وقدمت حاشية هارون الرشيد 
بخاصة فكرة قصص الدب والفكاهات الزلية المؤثرة الى لائنفد ٠‏ وسرت مغامرات 
السندباد البحرى وعلى بابا والأربين لصا وعلاء الدين وللصباح اليب » فضلا عن 
قصص أحر ی » سحرت هذه الخامرات الصغار والكبار فى جيم البلاد . 


تصف هذه القصص ذات الخزي الأخلاتي واللبة منفة الرو ج وجا الأساوب ۽ 


س 0 س 


خفايا وغراثب اليساة الإرقة » و کرم السلطان » وروحه المادل > وجرأة المرأة 
ومكرها.» وإفك الأشرار وقسوتهم وفى غضون قرابة ءشرة أجيال» أصاف القصاصون 
المرب إلبها عدداً معينا من الصص النممة تتفاوت بين الكثرة أوالقلة والقى كانت شير 
إلى امحطاط أذواقهم فى عصر من الرخاء , وهذا التكثاب الدى بدىء تأليفه فى القرن 
السابع واتهى فى القرن الحامس عشر ثل جوعة الأدب اشرق فى المصر الوسط . 
وقد ظهرت أول ترجة ل فی باریس فی عام ۱۷۰ ٤‏ ولم کد تظهر حتی بلغ مئ 
احا آن ترجمت إلى يع الاعات . وفی‌الشرق نفسه » حظى مؤلف أد آخر لقصص 
يديا بشرة تفوق قصص ألف ليلة وللة . واستحقرت هذه القصص من المند » وكانت 
محررة باللغة السلسكريتية قبل أن تترجمإلىاللغة الفهاوية فى الفرن السادس »ثم رجن 
إلى العر ية فى منتصف القرن الا من على بد اإن‌القفع . وهذا الكتاب الى كةب ثرا 
هو اول الروائع الأدبية فىاللغة العربية » وقد ظهر تحت عنوان و كتاب كليلة ودمنة» 
ومحد فيه هذا الل القصصى ذا الفزى الأخلاق . . هذه القصس ترابط بعضما يض 
'بوساطةخيط متين ء وتتسلسل كالما قصة لانماية لما ء أو على ألما قصة مرتبطة بأخرى 
ثم لازال لستطرد فى ثوب رواية متللة جديدة . والهارة الق ركز على أن جل 
اليوان بتعدث » أتاحت ا_كاتب‌القصة ار افية أن يف الوضع الاجتاعى للانسانء 
وأن بقدم عبرا يع الناس » وأن بهذب الأخلاق » وأن رسك سيلك عالم الأخلاق . 


وقد رجت قصص يدبا فى انمرن الثالكعشر إلى اللغة الأسباة من أجل الوس 
الحكم » ملك قشتالة وليون . وعند مائر مت فا بمدإلی ر بمین عة » أصبحت تفتمی 
إلى الأدب المالى . وفى القرن السابع عر » أتم الترجمة الفرنسة عن ترجمة فارسية 
لافونتان ) La Fontaine‏ ( ولا آزال قصص بيدبا مع قصص آاف ل ولل أعظم 
کتابین خبالین وأ کثرهاانتشارا فى أرجاء الما . 


ثم طهر بعد ذلك بفلی ل کتا بآخرروح کل التروع عن آهل بغداد » وهو دیوان 
محوى مسين قصة أو متقامة » ومن هنا کان اسم اللف : رالقامات » اى كتبها 
ابو مد المحرری ( rr / ٠٠٠۵‏ ) رئيس دوان الرسائل . وهو بقص مغامرات 
متسول يسمى « أبا زيد السسروجى » وهو شخصية جد الحديث ء وال آمثيلا راثم 
منظرآً معي من‌الروحالمرية : إنها روح ء تطنب في الحديث » وجيداليل الكثيرة 
ونخترع جيع الوساثل للتخلص من المازق وهی روح داهية ؛ ولمذا » فإننا تعفر طمذه 


ع ل 


ااروع كل شىء » للقد منحما الال الخسلاق والأساوب ارصن مقدرة مى تصور 
أشخاص عخدوعبن وضحايا » لم غلك هذه الروح فن تقیم الةروق الدقيقة فى اللغة 
العرية ودقائقما مهارة ومحاسة سحررة تثيران الإعجاب » فالسجع والصور البلاخة »> 
وعية الأدوات الهنية سمل علبها تحقيق غاينبا . 


لم يكن للفصة الطويلة وجود عند الشعوب العربية › ولم هتد هذه الشعوب إلىعقدة 
القصة الطويلة الممقدة . وكان الشرقيون بون الةصص القصيرة » وكانوا بستمءونإلها 
مرن عسدم قراءتا س مؤملين فى شىء من السذاجة أن تنتبى إلى اة سعيدة 
وسريمة لكن»خاصة اقصة ااطوبلة هى أن تؤخر النباية وأن تسكشف عن المقدة. 
وعلى كل حال . لا ينطوى الأدب السرق عى حرادث فاجمهة »> إنه صور من أشعار 
أو من قصم عفوظة . 


الم : 


يشغل الشعر من جهة أخرى مكائة كيرة فى الأدب العربى > فان تشاهد فى الشعر 
الأوربى ما تشاهد فى الشمر المرب ؛ من شمراء تتغنى عاثر الأبطال » ولا مباريات 
من قصائد صغيرة تلنهى ببيتمن الك » فسكان الإلشاد الكسعرى تسلية اجتاعية . 
وأمكن القول عن اثر إله « حق عند ما وسير » رقص » لدكن اأشعر رياضة روحة 
والشمر وحده ف نظر التصوفة س هو الدىيستطيع أنإستحضر الأفكار المرمدية ٠‏ . 
وأن إردد صداها بقوة يظل بما المستدع الشرق مأخوذاً بنوع من الجذب قد يكون 
قاتلا أحياناً . وإذا سامنا بأن هناك رابطة ماين اليتافيزيقيا والشحر » فرعا م يعرف 
أبداً ببذه القبقة إلا فى الشر الإسلاي . 


وقد اجه الشعر بتار شعراء الفرس إلى التجمل باللاحة الفارسية والتحدث بلفة 
الأصور . ومن ثم ٤‏ اصیحا کی رقة » وا کر نفاسة » وأ كس تكلفاً ء وهو يعرض 
فى غل الصورة الشاعرية اللامح التعددة للقطرالفارسى» حكمته » وأزهاره » ووطنيته» 
وفلسفته » و-فوره » وتةواه » وبشكل أسيرا الب » تمن س الحب الاك س من 
هذا الشعر الموضوع الرثيسى » ونس كلة « أدب » التي لمتى الفنون الأدية » كان 


e AY 


بيستخدمها الشمراء والفلاسفة لامنى فى آن واحد عل الأخسلاق وأدب الاوك فى ا مب 
لقد أولع شءراء الإساام بالتغنى عفان الرأة » فشبهوا ار شع رها بالمطر » وجمال 
عينيما بالجواهر » وظل ٠‏ شدتا بالفاًكهة » وبياض أطرافيا بالمسجد . ۰ 


ولدا » كانت موطوعات الدروس فى اليب ناء المصر الوسيط الأورونى تبخز 
مادتہا 4ا كان #رى فصحراء الجزبرة العر ية وف ارق » ثم فى مدن الغرب الإسلای 
بعد ذلك ۰ 


كان المرب مث ل كثيرين غيرم من الدين عاشوا قبل اختراع الطباعة » موهويين 
محاسة ية مشازة . وكانوا ,نتشون من هذه الأشعار الوزوة التى كانوا حفظونما 
أو بلشدولها يصوت عال . وسرعان ما اذ اثر الممرى وئ الوعاظ » والفطباء 
والفصاصين صورة سبجع غير موزون بتأثير اللغة ونعمما الى يأنى عرطآً . وكان 
الشعراء يبالغون أيضاً فى هذا اليل الفطرى وكانوا يتافسون محذق وممارة فى خلق 
فواصل وةواف معقدة » وكان كثير مهم إزنون التفعيلة ونهاية البيت فى وقت واحد . 
وكثيرآً مادهش الغر بون لوزن الشعر المرب . 


والخلاصة . أن أرجح الأقوال تذهب إلى أنه إذا رجمنا إلى نشأة البوادر الشعرية 
الأولى » رأينا مصدرها الح ركه الإيقاعية لسير الجل ذى السام الواحد » والجل ذى 
السنامين ء وها رفقاء أمناء لطريق البدوى الى أوقع الأغانى الأولى الشعرية . 


ولك فف حزنه ووحدته فى أثناء رحاته الق متد أيامآً طويلة عبر الصحراء » 
كان البدوى النفرد محدوبأغنيات موقعة على خطوات راحلته . وأقدم الأغانى الى جدها 
فى الألحان الموسيقية العرية هى « الحداء » أو أغنية الال . ولم يكن د العداء » 
شیا آخر غبر احن موسق » کان البدوی پسرع به آو ببطیء محسب سیر امل الذی 
لشتد أو تقل سرعته » ومن هناء - ومسب قول عاس ود العقاد ‏ أنشىء 
الوزن الأول للشعر العربى « الرجز » الى هو أبسط وأسمل آوزان الشعر جیما . 


() الظم تح الظام : ماء الأسنان و رقا (الجم) 


خد | مه 


فلنمع مثلا هذا البيث من الشمر الذى كان الى عليه الصاوات لا عل تردیده فى 


[حدی غزواته : 
ÛÎ »‏ الى لاڪذب 
uf‏ ابن عبد الطلب » 


وكان‌العقد آن هذا البيث من الشعر نظم عن طريق مسر المل ذى السامين › 
والحق آن النى ( صلى الله عليه وسل ) كان نتطى وتتئذ نوعاً من الإبل سريع المدو. 
طى تقيض هذا الوت الذى نيمث من إحساس إإيقاع بطىء : 


ما للجمال مشيم-ا وثيدآ أجدلا حملن أم حديدا 


ويشير هذا اللحن الموزون مع هذا النوافقالاثل للايةاع إلى الل ذى السامين 
اللاهث وذى الرقبة الأعرثبة » الذى يتامع ببطء مسيره الثقل عبر الصحارى . 


وقد #طورت موسیقی الشعر شيعا فعي ء ومحسن رويد رودا نقم وزن الشحر › 
حت آذن هذا عولد « القصيدة » .وكانت هذه القصيدة الموقمة أ كثر ملاءمة للاأذن »> 
کا اما كانت مئل فى الحقيقة شمر الشعراء الرحل » ولم تليث أن حلت محل الرجز » 
« بين بدو الصحراء أو عند الشعراء الذين كانوا يترون باقتفاء مود الشعر . » 


وهذا هو الرياضى والوسيق الخليل ابن أحد الذى وضع علم العروض فى الشعر 
العر قى نماية القرن الثامن‌اليلادى . فكان من الضرورى منذ ذاك الوقت السكف 
عن التغنى بالبيت من‌الشعر ء وأن يعطى وزناً أ كر دقة . 


هذا هو أصل نظم الشعر المربى وتطررء ولكن » بيت الشعر الآن م بعد خاضا 

لای الام موسیقی ۽ فا وجد الشعر تسه متمعررا کا استطاع الإقادة من الصور 
الشعرية اليتتكرة » ومن المكن أن تلسق هذا الانتاج الشعرى الضخم الذى ظل ز م 
طويلا فن المرب الذى لاشيه له بتقسيمه مسب العصر وفقاً لفنون القولفيه » فقبل 
الإسلام » كان الشمر بتغنى بآ ثر القبائل الأطور.ة ء وأئناء القرن الأول المجرى »> 
٠‏ وتخت لهاية الأسرة الأموية » وفى منتصف الزن الثامن » ظلموطوعه المفضل العرب» 


سس إ۸ س 


ولكن بضاف إليه الماطفة الديدة . وفى نباة محل الفتوح » سارت الماطفة فى موك 
ازدهار الشمر . وف عصر المباسيين المظام الذی امتد حى القرن الادی مر » 
عر الأدب العرلى پاتتاج غزر تفوق فى جيع الفروع . 


صدر الاسلام والأمويون « من الفرن السادس إلى القرن الثامن » 


نستطیع أن نستل هذه اأرحلة بمنترة بن هداد » وفى قول خر « عنتر » الشاعر 
الفازس الذى أوحى بالةصة الشهيرة فى الفروسية » القصة انى كانت تحمل امه . 
وخااءة هذا اللون من الشعر مؤثرة وعطمة الصو » ويستهل البطل الأنشودة 
الجنانية اى راحت سبق ميته : 


« فهو الرب القادر القاهي الذى f‏ على عباده عا أمضاء فلا اعتراض عليه فما 
قضاه ٠١‏ وقد فرغت الليالى والأيام » وانطوتكا" ما أضغاث أحلام » ولوعاش الإنسان 
أف عام فلاید أن شرب کاس اجام ¢ 


وتصور النباية #اوء بصور مؤأرة فى اللفس . فندها إصاب البطل بإصابة قات 
من سهم مسموم » وبطارده العدو» بتوقف‌عند مدخلم‌ضیق ٤»‏ علی‌حین‌آن جنوده ورفاقه 
بتقمقرون بائنظام» وبنقظرعنترة شروق الشمس والموت وهو مستند على رعه المرتكز 
فى الأرض » وماتصب على جواده . ووت » ولكن مام هذه الإثة الى تظل منتصية 
ورب العدو : 


وعاشت الخنساء وهى أشمر الشاعر العربيات فى لهاية القرن ااسادس ٠»‏ وقد 
شرت بالأشمار اى وقفتهاعلىأخو يما صخر ومعاوية الاذن قضيا مما فىأناء اقتال 
والخنساء وهى شاعرة صدر الإسلام هى المبرة عن الشعر المرى فى عصر ا جاهلية . 

والشاعر الإمام على ن اى طالب ¢ هو ابن عم الى وره والايفة ارا . 
وعندما نهل هذا الامام من تمالم حد ‏ صلمم ) روى عنه عذد من ال الأخلاقية 
الممتازة بالسمو جما اشر یف الرضی ( ۴٣۵۹‏ س )۴١4‏ . 


« 4وت من مات منا ولیس بیت ٥‏ ویلی من لی منا ولیس پال »." 


E 
€ وروی أضاً عن الامام على س هذا الحدوث القدسى‎ 


من عادی لی ولا فعد آذتته المرب » وما تقرب إلى عبدی بشی» أحب إلى 
عا افترطته عليه » وما ازال عبدى بتقرب إلى بالنوافل حى أحه » فإذا أحبيشه كنت 
ممه الذى يسع په وبصره الذییصر به › ویدہ الى بطش ما ورجل الى عشی ما٤‏ 
ون سألنی لأعطینه ولان استعاذلی لأعیذنه » وماترددت عنشیء أا فاعله ٹرددی عن 
اس المؤمن پکره اموت وأنا أ كره مساءته . 


کان عبد اميد ( التو سنة ١۵ب‏ ) كاتبا لآخر خلغاء بى أمية مشهورا بصفاء 
أساوبه وزاهة خلقه . وکان على النقض من زملائه الذن تغنوا عد الوك . فيد 
أشاد هو عد الكتاب والشعراء ورجال الآداب » وكذلك پروز شخصیېم فی سل 
المراتب الاجباعية . 


«(.. طلم معشر اكاب فى اشر فا لجات » أهل‌الأدب والمىوءات »› والمم 
والرزانة . . بسكم تاتظم لاخلافةحاسنماء وتستقم آمورها » ونما يصلح اله للخلق 
سلطا م وتعمر بلدالہم. ۰ . 


عمد المباسيين « من الفرن الثامن إلى القرن ألمادر > 


جد ر بنا ولا أن ن ذكر من بين الشعراء الكئيرن الذين ذاعث شم رتهم ق العمر 
لاسي » Î‏ نواس الذی ولد فی مارس سنة ۷٤ب‏ ومات حوالى سلة ۸٠٥‏ . واصیج 
ندم هارون الرشيد الذى كان مخالفه مع ذلك لفرط مجونه . هذا الشاعرالأصيل الذى 
وصفه وصفاً جبدا «سی قدور بن‌غبریط»؛ اعتاد الاعتذارعن‌شهواته و وره . اموب 
بسبب « نعمة ذكائه الرائعة ي . 


كان أبو واس حب المياة » والنبيذ » والنساء » وأشماره الى بنظمها . وكان 
بكرم أحاا وبغضب عليه اجا . وغالا ماکان يدقع به فی السیین » مثله فی ذلك 
مل الطاغوت الذی بعد عندما بای المساء . وروی ان آنا نواس انی امه بالتقوی. 
وكان يذرع الشوارع فريسة للحزن والقرآن تحت إبطه » ومسپحته فی بده »۽ على عبن 


کان شع بندإد بتغنی ف مفارتي الطرقات بقصائده فى آمجيد النبيد والإتم . 


نت إ0 س 


یارب بزل مار أطفٹ به 
فقام ذو وفرة من بطر مضجمة 
قال : من انت فی رفق » فقلت له 
وتلت إلى نحوت ار أخطها 
لما تبين آلى غير ذى مخل 
تى بسا قهرة السك صافية 


مازال قاجرها سن وأشرم ا 


والليل حلته انار سوداء 
عیل من سکره والمین وسناء 
بعض الكرام ولى فى انمت أساء 
قال الدرام » هل للنهر إبطاء 
ولیس لى شفل عا وإمضاء 
كد معة متها الحد ھار( 


وعندنا کاعب يضاء حسناء 


وکان لای نواس سواء أ کان معنا آم صاحيا ردود بدهية سر مع اه هڑلاء الذن. 
کانوا پشمخون بأنونهم اتہسدرم فی العم : 


فل لن يدحى فى الملم فاسلة 
حفظت هيا وغابمت عك أسياء 


کان سمید بن جودی فی سنة ۸4۷ س وهو ابن لوظف کبیر فی قرطبة س الئل 
الأعلى لمحب اشرق الماشق الشوق » بل الذى م إرو من الحب غلته أبدا » وقد عاش 
حاثر! وهو الحارب والشاعر والرحالة۔- يؤر المحب آم الحرب ٠.‏ ؟ ولا كان حساسا 
لأقل صلة بالرأة فقد مر بساسلة من المشق التوله الزائد » الذى كان كل واحد يتلا 
بدوامه وتنا طويلا . وكان ؟ كثر شمره موا الشعر الذى الفه لبيحان الى لم يكن 
قد ری منما غير ید من سوسن 


وإنه ليعترف عن أخلاص بهذا البحث الدام وذ ارك المنيف وراء الجهول : 
جریت جری جرح فی الصبا طلق ‏ 
وما خرجت لصرف الدعر فى ملق 
( ۱ ) هاه = مرهت المين خلت من الكحل أو فسدت لرك أو ايضت 
الق 


( ۲ ) طاق ے ذوحدۃ , ( الاجم ) 


ولا اثليٹ لداعی ارت يوم وغى 
کا اشئيت وحبك المحب فى على 
وان لاد لمل هذا الطريق الجاسى أن لب علبه الشؤم وكان رفقاؤه فى الحرب 
ينقمون مله أحيانا سلطانه الان على تسام . وف ذات بوم » فاجأه جندى وقتله . 
اشتهر البحتر ى كأ حد عظاء الشعراء فى اللصر'العباسى . وقد ولد ف سود يا بالقرب 
من حاب وعاش فی بداد فی موطن الخلفاء الذین کان تی إسخام ومات فی 
سنة ۸٩۷‏ . : : 
کا ا حین لبت ف تدقہا 
يد الخايغة لما سال واديا 
ععلوفة راض لازال ترى ٠ ٠.‏ 
1 رإش الطواوإس محكيه وكيا 
وان الروعی الذی تغی‌بالب الذى لم تنطنىء ناره » وعای‌ حزن امجن » بات زهاء 
سنة د ۸٩‏ وهو القائلی : 
أعانقا ‏ والنفس بإبمسد مشوتة إلها - وهل بمدالمناق تدان ؟ 
وام فاھا کی تزول حرارتی ‏ فیشتد ما آل من ١‏ امان . 
ومن بين الشعراء البارزين الذين اشتهروا فى ظل المصر المباسى الثالى كن أن 


ند کر آبضا با الفرج ( ۸٩۷‏ س ٩٩۵‏ ) الى كانت لديه فكرة جع للؤلفات 
الرئيسية الشعربة الءروفة فى عصره فى عثر بن مجلدا تشسكل ر كتاب الأغا » . 


والق انه مهما محر ااأرء إسيب أروة الشمر العرلى وتنوعه » فان بتردد فی کر 
مين فى هذا العصر بلغا النزلة المالية وها المتنى والمرى . 

کان المتنی ( ۹1٥‏ س (۹٩٥‏ أحد كبار الشعراء فى الشعر الفنائى المرى » وقد 
ترد أثناء ذلك العصر -- ى الرغم من تواضع أصله سب على .بلاط الأمراء » ومخاصة 


س 


بلاط سیف الدولة. ولم ئڭ عن التعنی بکرم أأمظاء ومجد الأمراءء اکنه کان ەی 
قیل هذا وذاك بنفسه . 


ن اڪن مما جب جب 
۰ لم جد فوق نفسه من مسزيد 
1ا ترب النمدی ورب اله-۔وافی 


وسام ادى وغبظ السود 


والممری آغرب جع الشعراء المسفين ؛ ولد فى سوريا فى سنة ۷۳ ». وعلى الرغم 
من آنه كان فاقد البمر منذ طفواته » فقد ارتل كشيرا » واستمع إلىاساتذة مشمورين 
وحفظ عن ظهر قلب کل ما کان یلد له »> ثم وی إلى قریته بالقرب من‌حاب . وعاش 
فا باشسا على عکس شعراء عصره لانه کان را بنفسه أن يئشد مدعا مجده مذلا , 
وقد نظم كبر من قصائد المجاء لكن مؤلفه الرثيسى ظل رسالة الجنة أى « رسالة 
الغفران » الق تصف حوار الشعراء فى الجنة . 
کان اامری ذا خلق کرم وعدوا اکل ألوان الفاق » راحت شہرنه تزداد مم 
الأبام » وأقبل عليه تلاميذه من كل فج » كا أقبلت عليه الثروة الى لم تغيبر شيا من 
بساطته » وکان عيش على حن الشعیر »وار تدی ملاس من صوف خشن . وفى الستة 
عشم أاف بيت الى تتضمنها اللزوميات يشن وما على هذه الفضاما الأساسية ‏ 
الوجود » وااطبيعة الإلمة » والدن » والمةل . وهو شاك » مقشام فى الضايا الديايةء 
ود عقراطي تقدعى فى السياسة . وكان العرى على عل ينقد طبائع الشر قل لاذع 
اقم . وها مثال لاعاربةة الى كان كما فى شن جومه على إعض العماء 
التافقين : . 
رویداد فد غررت وائڻ حر 
امان اة م اتا 
حرم ٠‏ فيك المباء ميا 
[ وشر ما على ہف سام 


س 
وأخذ عى علماء الدين استغلاطم للدين : 
طاب الاس وارتق ف مر 
يمف الساب لأمة لهوها 
ويكون غير مصدق بقامة 
أسى عل فى افوس ذهرها 
وهو يسخر من الحجيج الدين « هبون إلى مك لقف ارات ويد الذين 
إقومون علىإدارة الأمكنة المقدسة من الاشرار » ولكنه بعجب من الطيب الذى ينكر 
وجود االق مد ان درس عل الشرع : 
. عجى للطبيب باد فى الا لق من لعل ډړرسه التامر عا 
وکان الممری لا تنقصه الدعاوة وهو صاحب روح تہکیة : 
رت سجايا الاس فما تظالم 
ولا دیب فی عدل الى خلق الظلا 
وهو مقتنع أن شرورالجتمع تمزى إلى طبيعة الإسان » ومن هنا ذهب إلى أنه كان 
من الأفضل ألا دولد » وآمر آن ينفش على قبره هذا البيت من الشعر اللاذع : 
ھا جاه ای على وما جليت على أحد 
وکان شکیا ساخرا » یوازن غالبا بښولتیر أو عونتسکیو ؛ ادکنه کان كذلك طیا 
كر عامقبلا على مساعدة الإنسان ؤ الغارق فى الدموع » الذى كان يقل الألم . 


لم يكن المعرى تلاميذ « على الرغم من أن مالة وأمانين شاعرا .اروا فی جنازته» 
وأن أربعة وأمائين عالا ألقوا مراي عند قره » . وهذا قد بفضى إلى الدليل على أن 
مذهب الشك لم بسيطر على عقول الفرقبين بل على النقيض من ذلك » بقرر أنه 
أحدث بعد موته بفليل نمضة فى المقيدة الافية الق رعا تمكون قد أثرت فى أدب 
الأجبال الالية ٠‏ 


س و{ — 


يشكل تى والممرى ذروة الشعر المرب ء الى أصبح بعدها أ كثر تصماً وأشد 
عذاللا » وأقل صدا . وف ذلك الوقت‌ازدهر الشعراالحہى في فارس م الفردوسى 
وأنشاً الفردوسى عشرة آلاف بيت من الشمر جحد فما أعمال المرب والأبطال 
الشمورين » والأساطير الشهيرة فى إبران الشرقية » وهفه الأيات من الشەر تلف 
« الشاهنامة » أ ى كتاب اللوك . 


ومحکی أن الفردوسی جح ذات یوم فی تقدیم شعرہ إلى السلطان . ولم یکی هذا 
بالأمي الل » وكان أربمائة شاعر فى خدمة مود الزنوى بقومون طى رعايته بين 
بقظة . وقد وكل إله السلطان ‏ وهو صاحب منفمة وفتنة بهذا الشاعر ‏ كثزا 
من الصناديق ذات الوثائق التارمحخية لى يستطيع أن تمل ماسمته المظيمة 
ووعده بقيثار من الذهب لكل بيتان من الشعر إراجمهما وإصححمما. هذه اللتة 
شجعت الشاعر على النظم حت جح حول سنة ٠١٠١‏ فى إرسال سنائة ألف من ثنالة 
لخطوط جديد . وهنا ا_كمن أساليب حيلة رخيصة » إذ تآمرت الحاشية ضده بهارة 
دئيثة حرمت الفردوسى للسكين أن يتسلم غير درام من الفضة بدلا من الد نائير الذهيية 
الى کان قد وعد بها . وبمد عشر سنوات » عند ما راجع السلطان نه » أزسل إليه 
قافلة حلة بستين ألف دينار ذهب تشبه فى لو با طيف الشهس مشفوعة مخطاب اعتذار . 
لكن ذلك جاء متأخرآ . فقد قابلت القافلة وهى في طريقما جنازة الشاعر . 


کان الفردوسی ق د كرس خسة وثلائین عام من حیاته » یحی تار ع بلده فیمائة 
وعشربن ألف بيت من‌الشمر آى مابزيد طى أبيات شمرالالياذة والأوديسية جتممتان > 
والشاهنامة إحدى الؤلفات المظيمة فى الأدب » وى قصة حية يدهش الرء لا محويه 
من صور ساحرة لللساء » ومن ماس للحب الأبوى » والبنوى » ومن خيول مطهمة > 
وشجاعة واتنصارات عى الشياطين » والأبالسة » والسحرة والأتراك . وبستخاص هذا 
اللكتاب الى لامجارى وحدته وحقيقته من بلده الحبوب الئل داثاً أمام عيايه غاا 
أو حاضرآ ؛ والذى يبق حت اليوم أيضاً ماثلا. قى جيع الأذهان . وقد أطلق الفرس 
اسم رسم > بطل اللحمة »> طى كش من ثلائة قرية » وظل اسم الشاعر ذائماً 
ذیوعا حمل المالم کله فی عام ۹۳ » أن حتفل ب ذكرى عي د ميلاده الال . وأجاب 
الأتراك خصوممم الرس على كتاب « الشاهنامة » فى القرن الحادى عفر بكتاب 


س ٩‏ ی 


قوثاد ٠‏ غو يليك لاشاعر أرسلان حاص حاجب الدى أشاد عجد تبائل المون والأتراك 
فما قبل الإسلام فى أثناء تالم القديم مع أمراء:ابرإن المننمين إلى شب الاسكيذيين . 
وهذا الشءر شعر ملححى مطول جداً . يستميد برحابته أشعار المند »> واليونان» 
وأوروبا الحدثة . 


الكتاب والسكتب : 


كان الأدب فى الإسلام يؤلف مخامة ليشبع ذوق الطبقة الارستقراطية . إنه أدب 
الثروة » وأدب العبت » ولم تكن ترف حبذ حقوق التأليف » وكان الكتاب 
والشعراء يشون حت رعاية حاة إلآداب والفدون من الأمراء . وكان 
سوادم يكسبون بشق النفس قوت يوممم » وكاو يلسخون الخطوطات لساب 
دور الكت . وكانالبعض الآخر ,باشرمهنة نظم الشعر . وينتمون إلى مدرسة ممينة . 
ولا كان التكتاب أوااشعراء يننجون من علم المر وض ومن القافة آثارآ وفيرة صالة 
لاش » ولساكائوا إوجهون محذر الدع أو النقد»فقد کانوا على أى حال أدباء عصرم» 


(۱) « قوتاد غويبليك » هو ادم ملف أدب ترک كةب نحت ”اثر الأدب 
الفارسى » وهو من ليف: يوسف البالاساغواى الفه نة ٣ء‏ [ 1V1‏ < 
وهو مكتوب اسم الساطان طففاح بوغراقاراخان ابو .على حسن بن سلمان آرسلان 
قاراخان « وهو من اللوك الةره خانیه الذن کان م رکز سلطتېم فی « کاشفر» فی بلاد 
التركستان . وقد منح السلطان المؤاف رتبة ر خاص حاجب » فى قصره فصار يعرف 
بام يوسف خاص حاجب » ومعنى اسم الكتاب هو ر العم الذى بمب السعادة أوالعم 
اجدير بالسلاطين » . وهذا المؤلف من ثلاثة فصول ومحتوى على | كر من ٠٠٠١‏ 
بيت مكتوبة على وزن « فعولن فهولن فمولن فول » وببث الشاعر نصاحه وحكمه 
على اسان يعض الشخصبات اارمزية ء وهومن الؤلهات القى تمرف باسم «سياستنامة» » 
وبوجد فى دار التكتب المصربة سخة خطية من الاخ الفريدة فى العام حت رقم 
« تصوف ترک ٠۹۸‏ » » انظر فهرس الخطوطات التركة ‏ دار الكتب المصرية . 
ص ۱۹٤‏ س ۰۲۰٤‏ وانظر کور زاده جمد فژاد : تورك آدیاتی تارغنی › 
امتانبول ۱۹۲٩‏ ؛ ( امرجم ) 


س ۷ س 

وكانت تا لفمم تنس بسرعة جد وف أفطار بميدةء ماما قذاك مثل قا ليف السكتاب 
الماصران . وكان أ كثر رجال الأدب مهارة دون الا لدى الأمراء الئين كانوا 
تبون معاشاً لعد د کیر منم . وان هؤلاء مهرةف فن المجاء أو الدع » آواله » 
وف الاعتذار عن المشل » أو عجد الانتمار » وكانرا حقاً مرهون الجانب بوصقمم 
هجاثين مهو لين » اكن الهنة على الرغم من ذاك ل تكن تخاو من التاعب إذ كانت 
تضرم أن کو نوا بصراء باللةوس وا کا حق لاء رطوا تسم الاٌطار وم 
ذلك جع بمضهم #روة كبيرة وظار بعضمم الآخر بشرة عربضة . وكان الفرئان الماشر 
والطادی عشر عصرم الد هبي ء أما فىظل السلاطين الاركان الذين كانوا ,زورون الرأى 
المام ققد خبت جذوة ااشعر . 


السار 2 : 


كان الماناء مولعين من الفرن الثامن بادراسات الا رمخة مع اتام مين تسرى 
الحقيقة . وکان تمد بن إسحاق سنة ۷٦۳‏ يكنب سيرة مد ( صلی الله عليه وسل ) فى 
صورة تشكل آقدم ملف فى النثر ( بإستثناء القرآن ) وصل إلبنا . وألف بعض 

لاؤرخين مماجم انوار ج حياة بمض الشخصات المامة . 
وحاول ابن قتيبة ( ۸۲۸ س ۸٩۰١‏ ) أن يكتب فى بداية الةرن الساسع تارع 
الام > وبعده تقايل »كان عمد بن الندىم يلمر «فهرست العلوم» الذى بتناول إحصاء 

لاوم مح ترجة وجزة وقد واف لكل مؤلف . 

والطیری الدی ولد ( ۸۳۹ )4۳٤‏ فی طرس:ان ومات فی بغداد کان احسد 
كبار المؤرخين فى الإسلام . واكان الطبرى فارسى الأسل ققد اتقطع أربعين عاماً 
اسل تار ع جامع عن حوليات الرسل والماوك منذ بدم الحليقة حق سنة ٠ ٩1۴‏ وما 
وجد من هذا الكناب يشغل حخسة عضر جز . وبقال إن الكتاب الأصلى أ كر 
من ذلك عشر مرات . وفي هذا الكتاب ادى الف بازاهة » تتح الطبرى طريقة 
تناول عل التارع . ولكى يثبت الاقافق النارمخية لانقولة جده بعشهد فى هذا عى تواتر 
الروايات أ وكتابات امود العاصربن للحادث . غير أن العابرى مثل بءض مؤرخى 
الزن المعاصر » ل يكاف نفسه تليق اللقائق » بل صر على سردها » ويشكل هذا 
( م۷ الفارة) 


ب س 


الستنناب على الرغم من ذلك وع الرغم أيضاآً من جفافه » فصدراً عظم کوگيقة 


تارمخية . 


کان اأسسودی عریا من بداد » وهو أعظم مۇرخ بعد اأطبرى » وهو رسالة 
کی لمر موجزا فی ثلائین مجلدا تقر یا » ثم اختصره بعد ذلك ف مجلد واحد وصل 
إلمنا سحت عنوان « روج الذهب ومعادن الجوهر » وقد درس للسعودى الجذرافا 
وعل لادء واتار »۽ والماداث » وان والعلوم فى جع البلاد من الصين إلى 
فرنسا . وعند ما أراد أن مجع بض الأفكار الفلسفية » شر « حكتاب التلبيه 
والاشراف » قبل نهاية حياته بقلل" لكن‌هذا الوجز لأفبكاره عن المعرفة والتار ع 
والفلسفة » لم يقابل بارا من الحافظينمن أهل الءلم . وقد مات فى القاهرة سنة ۹٠٩‏ 
بعد عر سنوات من الئئى . 


کان هۇلاء المؤرخون دون شات أسى بقاماً من معاصريهم اأسيحيين ولا إضير 
مؤلفاتمم ما قد بدو فما من ص ف الت ركب أو اختلال فى الترتيب . ورعا بدا هذا 
للقارىء الى لا يستطيع أن ,ستخاص الفلسفة من الار بع ولا الدروس الى يتوقعما 
من 8 فم 


دور السكتب وعال الورّاقة : 


کائت مدینتا باح وسرقند تمد ان قبل الفتع الر ب پةرون عد م یکزین مدمورین 
للاقافةالمكرية فى إإران الرقية . وكان اأرهبان اابوذبون هذه المدن‌المغدسة بتر جمون 
فىلغة إإرانبة حكمة الصين واهند . وترجت ف جامعة جنديسابور الموؤسسة فىالقررثف 
السادس كتب لبعض الفلاسفة الصيايين من القرن الثامن قبل اليسلاد إلى فة إيرانية 
وغربية . وكانت #رقند عند ما احتلها المرب سلة ۷٠۴‏ لك مصاع للورق إلى دار 
للكتب الفاخرة . 


قد احثار الليفة المباسى الأول أحد البرامكة » وزرآله » وهذا الرمى سليل 
سره قدعة کان من أسلاما منذ قرون الدلای لاما » آى كبير رهبان ادن البوذى . 
وقد عرف هؤلاء الرامكة كيف إرغبون اللفاء وحاشيتیم فى تذوق الدراسات 
والكنب » وجعاوا من بغداد مركز عاب قدر له أن يطغي عي سمرقند بجمع الروالع 


س 4 س 


الأدبية ااصينية والسنسكريية والإبرانية من اشرق » واأؤلهات السورية والزئطة 
من ! لغرب فى وقت واحد . وقد أُحرزٹ أول دار لكب ف ف الإسلام وال أنشعت 
مام « دار الحكة ي احا عظماً بصوره أن اعقو کان می ف سنة ۸۹١‏ 
أ كش من مالة من محال الوراقة فى بغداد وقد أصبحث بال الوراقة هذه مرا كز 
أديية ومؤسسات لانسخ والخط وفقاً لذوق المصر . 


ا قتصر إنشاء دور الكئب على الخاد مفظمااساجد مرا ها اسب » بل آڂذت 
بعض الان شيد طمذه الور أبنة راثعة . وكاذت الموصل حوالى سنة ٩٠١‏ كلك من 
قبل دار _کتب للہا حیث کان الطابة ستطرمون فہما أن رتزودوا بالورق والكتب . 
ثم كائت النظامية المنشأة فى سنة ي٠1‏ في بغداد تصرف فى مزائية تساوى الميون 
ونصف الايون من الفرنكات الدهبية مخمصة ادراء الكثب والخطوطات . وفى 
هذا الممر » م يكن‌هناللك شخص مايأ خذ طريقه إلى الثراء دون أن كر فى مساندة 
الأداب والفنون . وفىنطاق الانظات الرسيةكاات دور الكثب الخاصة شبيية إلى حدما 
بالنوادى الا جليزية اليوم »> وف هذا الاتجاه كانت تتحدد على غرارحالالوراقة س 
أمكنة جمع والسلية . وأباداء من ااقرن العاشر . أصبحت هذه الدور غنية إلى حد 
لامثيل له : فكاات دار الكتب فى النجف وهى مدينة صغيرة فى العراق ملك أر مين 
اف ملد » ودار اکب لآب العداء وهو أمیر کردی من اہ ؛ بها عون آلف 
مجلد » ودار الكثب للسلطان الؤيد الرسولى قجنوب ار رة المربية بها ءالة آلف» 
ودار الكتب ف الراغة وبا أربمائة آلف . وكات عى قواتم ضرورية لسجيل 

كتب دار الرى.لكن | كال الدو ر كات دارالمزبز باه الماطمى فى القاهرة القدعة, 
وفى هذه الدار . كان هناك ملبون ‏ وسائة ملد موزعة يعئاءة مفهرسة ومنظمة »> 
مها ستة آلاف وخمالة فى اارياميات ٤‏ وعشرة آلاف فى اافافة . . ال ء أما من 
جہة دا ر کتب محاری . فات ابن سینا بعلن انه رای فبہا کتبا لا تود فی آی 
مکان آخر . 
وقد يكون من المعل أن تمدد المتكتبات الاصة . ومخاصة أن مداد رجال الفكر 
اع حوالى ثلث وع لكان . وكان ٠ن‏ أساوب العصر عند الأغباء امتلاك مجموعة 
طيبة من الكتب النادرة . نذكر مثلا فمذا » الطبيب الذى كان ازاءآ عليه أن 
رض دعوة سلطان مخاړی اقام ئې بلاطه ۽ ڼلاك أنه کان في حاجة إلي أر اة جل 


|١‏ س 


اتل مكنبته الى كانت #ثلتفرياً مائة أل ت كاوجرام من الكثب والخطوطات . وقد 
ترك الواقدى علد موته اة صندوق من المؤلعات الثقيلة جداآ من كل نوع حتاج 
إلى رجارن قويين لمل كل صندوق منها »> وة غى آخر صاحب مكبة طخمة هو 
الصاحب بن عباد الذى كان علا أثثاء الفرن الماش ر كتا 1 کشر عا كان وجد منها فق 
جع دور الكتب الأوروية مجتمعة . : 


٠‏ وخلاصة الفول أن ما بشاهده المرء من القرن التاسع إلى الةرن الثاني عفر م 
یکن له مثيل قيل ذلك . فی کل مکان کلف لاحد له بالکتب . وآلاف المساجد منز 
بفصاحة اعلام » ومائة بلاط راثم تدوى باريات شعرية أو فلسنية » وطرقات غاصة 
بعلماء ا لجخرافا » وعلماء التارع› وعااء الدن لابحث عن المعرفة . وهذه ¢ بقظة 
فکر ةو ى التاررع الإسلاى 


مكتبة الاسكندرية: 


تبل أن تارك هذه الدراسة التعلقة بدور الكتب . رى من الحق علينا أن تقف 
موقت العدلمن أسطورة إصعب نفضما فقد أخذ على مرو آنه هدم مكتبة الاسكندرية 
بناء على أمر الليفة عمر . وقد كانت هذه الكتبة الق آأشأها بطليموس سوتير » 
تغتوی مۋافات منیا وس( وسوفوکلیس ٩7‏ » وتیتوس(٩‏ لیفیوس » واتاسیتوس 0 
ومؤلفات أخرى ابض وصلت إلىحال إلى ها كل الرثاء » وكانت هذه السكتبة تحتوى 


3 ) شاعر دراعی ولد فی اليوسيس وعاش من عام o‏ إلى 01{ ق م عد 


المؤلف اقيق للدراما اليونانة . ( امرجم ) 
(۲) شاعر درا ولد فی کولون ؛ ترفی فی‌عام ٩‏ ق . م » بتصفن‌آساوبه فی 
الراما باليساطة وعدم الصتم . (الدحم) 


(۳) مڈرخ لاتینی ولد فی بادوا عام ۹ہ ق . م » کتب التاریخ الرومانی من 
:دته حق عام ۹ ق م 1 ( امرجم ) 

٤ (‏ ) مۇرخ لاتينی ولد فی روما نعو ( ٥ه (۱۲١‏ » مۇلف الولات 
وأخلاق الجر ماتيين»ومحاورة الخطاء » وهو صاحب شخصبة إنسانيتوفنانة. (الرجم) 


E 


كذلك نصوصاً وميزات لعض الفلاسفة › ) یق مما إلا مقتطفات کا كانت تحتو 
آلافا من الجلدات » فى التاريخ والملوم »> والأدب » والدلسة الإغريشة » والصرية 
والرومائة . ويمد اختفاء مثل هذه المروة مأساة من أ كر الماسى فى تاريخ الإساة ٠‏ 


و کی عام مسل هو عبد اللطیفت البغدادی ( 1۱۹۳ - (۱۲۳ ) ول بیان عن 
هذا التدمير الى لا كن إصلاحه . وقد أثبت هذا البيان أبو الفرج » وهو يمودى 
متنصر من سوریا بطلق عله ابن المبری ( ۱۲۲۹  ) ٠۲۸١‏ تقول الروأية إن 
عالاً حوبا من الإسكندرية طلب مخطوطات المكتبة من مرو بن الماص الذى ر جع 
إلى عمر بن الخطاب فى ذلك الشأن فأجابه : ر إن کان فما مابوافق كتاب الله » فن 
کاب الله غنی » وإن کان فیہا ما ماف کتاب الله ء فلسنا فى حاجة إليما » وعند ما 
تخاص عمرومنتبعاته ؟ وزع هذه الجموءة الينة منالؤلمات بين امات الدينة لتدمل 
مواقدها لدة ستة شهور . 


وحیال هذا الانہام الخطیر › حدر با أن نلاحظ أن اول دار الکن ب کان قد 
احرقہا بولیوس قیصر فی سنة ٤۸‏ قبل الیلاد » وآن ااسیحیین ده‌روا أخری فى عهد 
البطريق توفيلسنة ۳۹۲ » وأنه وقعت عدة معارك فا بان سای ۳۹۲ » 14۲ » وهو 
تاريخ الندمير الزعوم ٠‏ وجب آن نضیف آنه فی مائتان وخسین سنة » أمکن عددا 
مسبت من المؤلفات أن منتى نقرجة الاهال » وعدم المناية » وأن خسة قرون ونصف 
قرن أخبراً مضت بين الحا دث المترض والبيان الأول الذى صور هذا الحادث » على 
ين أله لإينوه بهذا الحادث أىمماصر » حت ولا اطوخيوس ريس أساتفة الاسكندرية ا 
هذا إلى أن مثل هذا اأسلك لم يكن مألوفاً عن عمر الذى كان عنع من تلقاء سه 
نہب کشر من المدن ء کا قضىيضآ على عادة مزمنة بإعلانه فى جرأة حرية المبادات. 


ألمأارة : 
عند ٠١‏ مضى العرب فى الفتسح » انوا لايمرفون إلا فنا واحداآ : هو الشعر » 


وکانت التقالید السامية قد صرفمم عن فن الصو وعن فن النحت إذ نظر إلى #صوير 
الأشكال الإنسانية أو اليوائية على نما ظاهرة لمبادة الأوثان » والوسيتق على ألما 


اع 0 له 


عاذمة للفساد . وقد فترت هذه الحرمات فى إمض جوانيما مع الزمن . لکن 
النن الإسلاعى لامصورالأولى من الإسلام كان بقتصر على فن المارة والزخرفة . 


وااتعقیق بقرر آنه م ببق طى وجه ادق من بغداد شىء » فقد أت امروب 
وصروف الزمن على كل شىء . قف الشرق الأدأى م يبق من عهد الإسلام الأول إلا 
مپلیان ققط . جامع الأمويين(ا“ فى دمشق » وقبة المخرة" فی ورام أا من 
طراز ببزنطی وسوری حت فی زخرفتهما . 


ومع هذا » يصور جام الأمويين تصويرآ كاف الطراز الذى انشر بهالفن المارى 
الإسلاى . وقد أقم فى سنة ه ء۷ على القواءد القدعة الكئيسة ميعيه مهداة إلى 
القدیس بوحنا » وااق كانت فد حات محل معند جويتر . ولا نمتطيع ايوم أن نتان 
العناصر الفنية القد عة الق متو مما هذان المبلان القدعان .فقد بيت الغذتنان الجنو يتان 
على ساس التكنيسة . والشذنة اكمالية بظمر فما بوطوح ذلك الغط الإلاى وقد 
استخدهت كنموذج لاثار خرى أقيمت فافريقية وفى الآندلس على هذا الطراز نفسه. 
وفى شرق الامبراطورية » اختار العرب ألرخرفة القد عة الأشورية والبابلية . وبعد أن 
حلل الهندسون اأماريون المرب الفن الارى الفارسى واستخلصوا دنصر القبة »> 
والطح الداخلىللقبة من الفن‌الةوطى » ومن الزخرفة الاصة بالأزهار ومن الزخرفة 


)١(‏ . . . ومح لأحد سةراء اليونان أن بدخل المدجد» فلا شاهدء التفت إلى 
رفاقه وقال مم: « لقد قلت لأعضاء جاس الشی وخ فى بلادی أن سلطان المرب سيول 
عما قريب ٤‏ اما الآن ونا آر ی كلف بشيدون مارم . فقد عات عل الین آث 
ساطانهم سيدوم أحقاباً طوالا . [ عن قصة المجضارة س ءمر الإعان س تأليف 
وو دیورانت س ترجة مد بدران ص ٠٥۹‏ ]. ( ال جم) 

(۲) يقول القدسى : و فإذا بزغت عليما الشمس أرقت القبة » وتلالأت النطقةء 
ورآيت شيا تجباً . وعلى الةم آر فى الإسلام ولا معت أن فى الشرق ملل هذه 
ابة» ٠‏ ( الج ) 


)| ص 


المندسية » أنشثوا. بمضل جيم هذه المناصر النقحة والتطورة «أليفة مبتتكرة ومتنوعة 
ذات ثروة كبيرة فى النقش ودفة لاماية ها . 


ولا شك آن هذا عى أية حال يمد تمويضا عن رسوم الأشكال الإنساية 
واليوانية ء ا دفع التفان السلم إلى الندويع الى فى هذه الزخرفة . ققد محث عنها 
أولا فى جيع الرسوم المندسية التسكررة وال ركة فى « وجات » وف تقوش منحنيات 
متداخلة » وى تشابكات » وزخارف متداخة » وف موم » ولا مغى بعد ذلك إلى 
الرسوم الخاصة بالأزهار » مور كالول الأزهار والخاثل » أو أزهار نبات ال بال » 
أو أزهار أوراق الاوتس » واوراق شوه اليهود أو أزهار أشجار الل ؛ ومع 
الخبع فى تش عرب . وأضاف خير إلى كل ذلاك السكتابة المربية العتدة أوالعريضة »> 
والمزيئة بتوقبعات الشكل وعلاماته . وامتد هذا اليل للنةش إلى جيع الأشكال الفية 
الاصة إصناعة الأوالى الفخارية وكذلك إلى الأفشة والسجاجيد » وعلى هذا الحو 
بانسية إلى المنذنة المقامة « كا صي يشير إلى اله » تشمد 'بالوحدانية الإمية . ققد تاس 
المرء فى النقص‌الءربى دلالة روحانية » وف نفس الوقت ظاهرة تصوفة لتةنن اوللصاع 
الل ء وق المقيقة م يمر المسلمونالدين م يكن يموزم الخبال س حق ذلك الین 
على رمز دينى . ويك أن صنمنم النزايدة فى الرسوح عرفت تركب الججر والرمر» 
والخشب والمدن» والسيةساء » والحرف» والهخار والزجاج لإعطاء ماعا مم وألام 
وخخطوطا م جالا ذا شیکل جرد م سبق آبدا لأى فن ن کر ا 


وتسكاد المارة الاسلامية أن تكون ديلية صرفاً . وإنك اتد روائع هذه المارة 
قى قصر الجراء فى أسبائيا ء إلى تاج محل فى المند ء بل لهد امتدت إلى جوب فرنساء 
وفى صقلية . وقد بكون من الصعب أن ند كرها جبماً » ودر بنا مع ذلك أن ناوه 
وه الرواثم مسب ب رتییپا الار حى : فة الصخرة ف آورشام » والمجد الأمرى ف 
دمشق » ومسجد القيروان فى القر نين الابع والثامن » و ا ااعظيمة فى قرطة ء 
واازهراء فى اشبباءة فى.الرن الثالى عشر »> وقصر راء فى غرناطة والمرارس الملا 
الاسلامية فى قاس فى الةرنين الثالث عمر والرايع عشر » ومساجد السلطان امد 
والسلطان سسلمان فى‌السطنطيئية والمسجد التكبير فأصبہان وتاج محل فى أجرا وها 
من القرنين ااسادس عشر » وهن الساع عدر ٠‏ وع الرغم من بض الاحختلانات 


کو سد 


الناحة عن ماهم إقليية أو عامة » فإن ليع هذه الآثار مظهر؟ متجانساً دين به إلى 
تمالید الالام 


المت ° 


لماكان تصور جسم الانسان والليوان » محرما . فقد تصر فن اللحت على 
الزخونة ٠‏ ومما كانت الادة المستخدمة » حجرآً آم ا أ معدا » فإن التفتنين 
الاين اوا دقة فى التنفیذ تستحق أن نتحدث فی إعجاب عنما کا نتحدث عن 
رسوم حقيعية تتجلى فى أفاريزم وألواحمم المزخرفة وحفمم الادرة » وكان الجر 
بشذب » وينقش وعثل املاط من السكاس والرخام الذى ينحت فى مجموعات روة 
متنوعة من الزخرفة » وكانت اانابر والجاريب فى المساجد وحق النوافذ والأبواب 
لبمض المساكن مزينة بنقوشرقيقة محفورة فى الخشب ٠‏ وكانت الصاحف والا ائات 
واطلى توشى بنقوش من الماح ومن العظم ٠‏ واختص بض الصناع بصاغة الحديد 
والمادل فصاعوا منها مصاييح » وآباريق ء وزهريات » وأقدإح » ومواقد » وابواب 
من الروزٍ والفال ء والنحاس ء وكان فن توشية الحديد والفولاذ بشتمل على يته 
باادهب والغضة وحفر الرسوم المنقوشة فى المدن » وقد شاعت هذه الصنعة فى الحلى 
ومواد صناعة الجوهرات . وكانت أسلحة دمشق المصنوعة من الصاب لأسنون المشحوذ' 
محلاة بالا'صداف الى كانت تشكلى رسوماً أو الات . 


التعہو بر : 


کان الفرآن قد حرم النحت › ووققاً لتقابد قدیم » کان تمد ( صلی الله عليه وسل) 
قد أنكر كذلك الرسوم والتصوبر . ورعا كان متأثراً فى ذلك بالتقليد الد 
وباآہدا الحرف اقرآن . أو کان يظن آن المتدنن كان عاول ادعاء الربوبية بإعطاء 
صورة الأشياء حبة . ولم تتوان الشريعة الإسلامية شيعة كانت أم سنية في القاظ طى ٠‏ 
هذا التحريم لازدوج أن يدرك الهناء » وقد سا ند الشمب الشريمة إلى حد تشوبه 
بعض أعمال فة أو تدميرها أحيانً . ولمكن رأينا إلى جانب هذا أن بمض الفقهاء 
أناحوا لفن التصور أن يصور بعض السكائنات غير الية »> ولم يمترض بض الفقهاء 
الآخربن على وجود روم حية فوق أشہاء ذات استمال دنوى . بل إن بعض الخلفاء 


=0 س 


الورعين أذن بتصوإر نقوش على حوائط قصورم ثل كنيسة ورهباما . وذهب 
أيضاً التمصم وهو آخر خليفة ممزول على يد الأتراك الساجوقيان إلى ماهو بعد > 
وم بتردد فى زخرفة مسا كله يساعدة رسوم مأخوذة م ن كلتيات فارسية ذاٽ فف 
غزلى . يد أن التصوب الإسلاى الى تاطا فى انتعاره » والدذى انكمش ف تمبره 
والدى | كتنى بالاعتاد على كرم حاة الآداب أو الفدون لم يتشر إلا بمد فترة طوبلة » 
وبعد أن آن أوان انطلاق الفن المظم . 


اازخرفة : 


لقد عوطت لاسن الحظ اللحف الإسلامية الى تمد من أ حمل الآثار الفنة اللقمير 
السالف . ا كان الإتاج فى ذاك الفن وفيا . 


وبل الإسلام » كانت السكنب الماوية » وى كتب مقدسة » تكب عروف 
وضيئة لكى تذ كرا بالسماء بطريقة مثلى . وكانت هذه الحروف من ذهب أو فضة 
منسوجة على رقوق ماونة قبل کل شیء باللازوردی والأرجوانی والزعةران › وکائت 
أغلفة الكتب مزبنة بالدرر واليواقت » والزودة إرسوم ذهبية وفضية ثل الجنة 
والنار » والبءث ؛ واليوم الآخر ء أل . . ولقد عرف التفنون فى الزخرفة ولم 
أساتذة فى نوع الألوان والأصباغ فى تمس المادن كف يرون عن لازوردية الماء 
التلا“لثة بجوم من الاس » وعن الياقوت الأحر الى عله غروب الشمس » وعن 
الاقوت البنقسجى للشفق » أى أ عرفوا كيف پرون عن سر الئعرق 


. وسەره‎ E 


وى عصر الإسلام الوط ء تابمت أبدى الفنا تين التحمسين هذه الود . ققد 
قلدوا منم القدماء وطرااقهم فى ال تابة . وحل الشكل الندخى روف المجاء 
المرية عمل أشكال متنوعبة روف المجاء » وخطوط قدعة » وكانت حروف الكتابة 
فى حد ذاتها زحرفة . ولم توجد كتابة تجارہا فی رشاقہا وجا مدنا ذا الاجا قله 
الأصيل وجاله الميق » فإننا تأسى لا آلت إلبه اللكتابة على يد مطبعة جوقندرج . 


وف الصاف ذات الكتابة اللسخة الق وصلت إلينا من المصر الإسلاى الوسيط 
تبر الزخرفة وجناس.السطور الدقبقة وتاسق الألوان عن د الاتقان المادىء للمال 


۹ سه 


الجرد » وعن كث من المات الى تعلق بفكر ءاش فى سلام » . وان مجرد 
تسخ السكتاب يعد عملا من عمال التقوى . 


2 كانت التمببرات اازخرا فة »> ورسوم اطوط 2 اضما فی مصنع تفار ^ رع 
حول الداخل الفخمة المساجد ومحاريما . وكانث الرسوم تنسح كذلك على أقمعة 
زخرفة . هذا استطاع بعض الماع التواضعين » بل أى عامل سيج مبتدىء » رأى 
سانع نقار أن إبلغوا بالدأب والمارة إلى ميدان النافسة فى الأعمالا الفية . ولكن > 
أ کان حا هدف كل صناءة ان تصح فنا 1 ولا كان التددون مجدون فى إأر خیامم » 
وق البحث عن الال فقد كانوا ينالون حظوة كييرة » وكان الصناع نجدون أنفسيم 
مبجلين وتلاف خاصبة #يزة مده المضارة التى كانت لا تفرق بين هؤلاء وأولتك 
وال کان کل شیء فیپایسم م ف تجمیل الياة . 


الموسيقق 

کانت الموسیقی ضا ف ہادیء الأمر إا › لکن شہوب اسیا کانت فی هذا 
ايدان فبا قبل الإسلام »> قد تذوقت النظريات الصينية والطرائتق الفنية المندوكة 
عند ما غزاها المرب . وكانت الموسيق الهدعة جد للاسكيذيين الا وحشين تتفل من 
الحالة اله واكلورية إلى المالة المابية » وف بلاط الساسا نيبن كان أسائذة مشمورون 
فى الوسيقى يتألفون فى الشرق كله أثناء المصس الوسيط 


سار المصر الكلاسيكى لاموسيق فى أول الأمر بدون آثر للعرب وقد كان النى 
[ صلى اله عليه وسل ) مخشى السجور الدى كن أن ينتج عن رقصات النساء ٠‏ وكان 
هر بأن الوسيقى كانت دعرة من « مؤذن » الشيطان » وكانت المذاهب الأريع 
التلمربية فى الإسلام زعم أنها تير الشموات » لكن بعض الفقهاء أفى ألما نم تسكن 
جرمة فى حد ذاتما » وكان بعض الظرفاء مدعون أنه إذا كان الييذ علابة الجسد فإن 
الاوسينى إابة الروع . 

وصل إذن المرب إلى هذا انى ء لدرجة أن مؤرخاً مسولا استطاع أن يقول 
م كد على وجه تام : « لقد حولت اللةافة الوسيقية فى كل نواحيما على يد المرب 
:التعرف على المن فى تار البلدان الأخرى إلى شىء غير ذى موضوع » . 


س هل نت 


٠‏ قد لا نجدر بنا أن اقش هذا الح . فمن الصعوبة كان غلى أذن غرية أن 
تنذوق خصاثص الوسبق المربية . وتظل ءار تما الموسيةية ذات يساطة ريفية » وذات 
رتابة حزية موجمة » وبالفسبة لارجل الشرق »> فإن لاوسبق الغرية تفتةر إلى 
الحساسية » وتنقاد إلى طجيج معقد ومنةر للاأصوات . 


بدا المرب من السلم المي س الإبرالى ااوسيتق » وأقاموا ااسل الطبيسى » 
وآ جروا تقدمات ءظيمة ف فن العزف والآلات المرسبقةالمتعددة : مل الرباب » والقثارة 
ذات الأوتار الست » والعود » وااقانون ٠‏ والبينذور » والسنتاور » والمزمار » 
والطبول ال شد عذد الخاجة بوساطة قرات » والدفوف » والطبول التى لها الأطول 
والأضيق والطبول المادية » وااصنوج » وهذه الآلات هى التى كلت أخيراً القانؤن» 
وهى أصل للمعزف : البيانو : والقاذج الأصلية للاأرغن الحديث » لكن إيثادم 
کان + لمحوطاً بالفببة للءود الذى كان من الواضح أن الءازفين عليه لا مجارون . وقد 
أدخل المسامون كل هذه الآلات فى شبه جزرة إيمرية وف أوروبا الكرية . وكانت 
آلات أخرى ممل الدف » ومزمارالقربة » والصفارة » والبوق والفلاوت الى مجدها 
المرء منذ وقت طويل فى أسباتا من أصلل عرف أضاً . 


وحن مدينون إلى الفاراب (فى القرن الماش ) بكتابه امير «الوسيق الكبير » 
الذى اسقط اا الام الخاطئة للمدرسة الفيااغررية جاه موسق الكوا كب 
وتناسق الأجرام الماوية . وهو من أوائل الوسيقيين الاين قدموا التفسير 'الادى 
لظاهمة الثخمة التى تألى من اهتزات المواء والقى تزداد شدتها أو تقل محسب طول 
للوجة . وأتاح له هذا التحقيق الاستقرالى أ مدد القواعد الفرورية ركيب 
الآلات الوسيقية . والعرب أيضاً مالين أدخلوا فكرة الوزن فى ااوسقى وهات 
تتيجة كل هذه الطوات الفنية ارتقاء الموسيتق الشعبية فى أسباتا وفى الرتغال . 
وثيت هذا التقدم أخيرا بوساطة خلقی تمل الأغنية الذى أقامه لأول مرةفى قرية 
اغى العرنى الشمیر زر یاب الى دن له بالو تر حامس لاود . 

ولم تكن منزلة الوسيقيين فى جاتما رفيمة » ولم إقبل بض الفقهاء شهادتم أمام 


الفضاء . حقا قد كانت الاوسبقى علىغرارالرقص حرفة الأرقاء الدربين والأجورين » 
وكانت هذه اطارفة مثيرة للعاطفة بقدر ما هى فة وطات حرفة دنيوية » ولم يةرها 


ناد 


ادبن الإسلاى . وقد أسلح مع ذلك الللفاء المباسيون حال الوسيقيين من أباعهم 
وأغدقوا على كيار المعنین فی عصرم کشر من المبات » وأصح بلاط هارون ماتقی 
المتفننين الموسيقين . 

شع الخليدة هارون ¢ على الرغم غا کائت تقض به مبادیء جاسه ومنزلته 
مواهب أخيه غير الشقيق إإراهى إن المهدى الدى وهب له صوت ذو قوة خارةة للعادة 
کان عتد على مدی ثلاث طبقات . وارتأی مغن آخر شپپر امه ارق ۽ وهو عبد 
قد » أن مخصص مقعد ذا الفن انب كرسى العرش . والكن إسحاق الوصلى 
كان أعظم موسيقى فى الإسلام وكان اللليفة المأمون بةول عنه ۽ كان لا نى أبد 
إل وتذھب عق وساوسى المنرايدة س الشيطان € ۰ 

الحق أن الروح الإسلامية وحدها هى الى تأر بتلك الرقة السارية فى الموسقى 
السربية . ویتحدث سمدی الشیرازی عن ص فبقول : و کان نى ما مبككياً حى 
إنه کان قف آی عصفور عن طبرانه ۾ . 
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۷( 
الزراعة - الصناعة - التجارة 


الزراعة : 


م يلتفت إلى حال الزراعة وحاجاا إلى الإصلاح إلا فرابة الفرن التاسع ٠‏ عندما 
وطد اللفاء المبإسيون النظام فى الامبراطورية. 


وقد كانت الأقالم الغرامية الأطراف ومخاصة تلاك الى نوجد على حافة محر قزورن 
أفغانستان الحاضرة » قد مما الهتح العرفى مسا خفيةا » واحتدت بكيالما الاقطاعى 
دون تر سوس وکان سکن بلاد الشاطیء الفرى انہر دجلة ومصر س فلاحون 


فقراء . 

وى الرغم من أن حظ معظم الهلاحين لاسلمين م يكن ما سدون عليه » فقد 
كان مع ذلك مى جدا من حظ أرقاء الأرض فى الما امسيحى فى المصر الوسيطء 
بل فى المصور الشالة + أم يكتب لاإبروبير ١وت8‏ و1 فى القرن السابع عدر : 
« رى عم القرى حيوانات اردوازة اللون افحتها الشمس › هذه اليوانات » إا 
هى شر !! » وكان الظلفاء قبل ذلك با"عائة عام بؤمنون اة معقولة ليا الفلاج 
وله . 


وقد تحسن الوقف فىجموعه أيضا فى القرن الاشر» وف جع أمحاء الأمبراطورية 
عدا مصر» استطاع الفلاح أن ,رتع أيضا ف مبوحة حقبقية» وحرر من وصاية الأفوياء 
وأصبيح الاك الوحيد لأمواله ومنازله »> بل رعا وعصل إلى الثراء أحيانا ء عى حين 
كانت السودية حتوما عليما أن تبقق فى روسيا التامة ولم تلغ منهسا إلا بعد ذلك بألف 
سنة أى فى الةرن التاسع عشر . 


ولا ماو أية دراسة للالة الزراعة فى عصمر أوج الإسلام من الفائدة »> ومن 
الحقق آڻ الو وأسلوب اأحاة تدوع عض اكىء من طرف ا طرف ف هذه 


س ۰س 


الأمبراطورية الشاسمة الى امتدت من ”ركستان إلى الغرب ٠‏ وقد أوضح عل ( الفاح ) 
أن اجناس الد واب کائت تأت فى أقطار معينة أ كثر منبا فى أقطار أخرى » ومن ثم » 
استخدمت اليل ءنطفة ماوراء انبر وشمالى إران فى حرائة الأرض والنقل بالمربات 
والمل بالنسبة للقطر المربى »وا لجاموس » بالنسبة للعراق خوزستان الجاورة والسجول 
والبقر فى سيا الصشرى . واننشرت الآلات الزراعية انثشارا واسما ء فوجد فى كل 
مكان تقربيااحراث الوروث عن السلف الصنوع من سلاح حديدى وقلاب كان الفلاحج 
رہ اانا بنفسه جنبا إلى جنب مع ماره. عندما کان لاعلك برا منه » وکان جیع 
الفلاحوين بء رفون فنإعداد الأرض وحرما كا كانوا مجيدون اتقان استخدام الأمدة 
الى كانوا على على خصائصما » ومقاومة الحشائش الطفبلية »> واطشرات الضارة 
باصولات » وكان الزارع العرى يستخدم فى هذه القاومة وسائل مجدية ومدروسة ٠‏ 
کا کان ستخدم آحيانا طرائق وتماويذ ليست سوى قابا خرافات قدعة . 
وروی الازري أنه لى نخلص أرضاموبوءة بالدنقة ٩‏ » كان يكن مثلا أن تطوف 
حول هذه الأر ض فى جيع الالجاهات شابة عذراء عارية القدمين والجسم مسترسلة 
الشعر » تحتضن بين ذراعها ديكا أبيض ثطوف حول هذه الأرض فى كل الجا » وم 
EE‏ مرة تفعل هذا ء انه كان زعم أن النبات الار سرعان مايذبل وعوت 
فى نفس اليوم » وببذر بذور البطيج فى ججمة إشرية مدفونة فى الأرض » كان صل 
ألمرء حى منتعجات تقوى من ذكاء الدبن رأ كاونا . وط المكس من ذلك إذا استخدم 
راش مار فان ااظامات تاتسر فى «قاويمم» ومن المادات الحمودة ألم مكانوا محرمون 
إطعام دود الفز طى أوراق شجر النوت اذى قى بيت الجار » حى لاإيصاب باللعنة ٠‏ 
وإنا لنصرحة حكيمة وأمينة ٠‏ ` 


البداوة : 


يوجد البدو ء أعداء الزراعة بالفطرة » فى كل مكان من البلاد المربة فقد عبزت 
داتعا الناطق الصحراوبة نظرا مجفافيا بالبداوة الت سكون أصحام)ا فى حاجة مستمرة 
إلى الاتجاع » وف البحث الدائب عن مراع استطيع قطمان الماشية أن #نغذى فيا لى 


)١(‏ الدنقة < آفة تسب النطة (الجم) 


إا 


کل در وجوده ,'وبدفع البدو» والرر فى إفريقية »> وأعراب أسبانيا والرتغال 
حار بين ورعاة » يدفءونأمامم وبطر نة لاتعرف الكال » قطمانا من ا راف قصيرة 
الفامة وقطمانا من الأبل الهرية ١‏ وهي ؟ كر مقاومة للحرارة من إبل التخوم 


الأسيوية . 


وني الشرفين الأدأى والأوسط تكون السب غنية عتتقعات من اللح فى المضبة 
الوسطی فی ران اسمی «قافیر وبصحراء رملة فی کرآکوم ء وباحية نهر أموداريا 
أى تهر الاوكسوس الدع ٠‏ ومن ثم » تترلك القعلمان الأراضى الحارة فى الصيف 
قم فى مراعى ابال الى ترتفع غالبا إلى ثلاثةآلاف من الأمتار فوق سطح البحر ٠‏ 
وتنوع الميوانات وفقا لسناطقق - فنى إران توجد الا ن قطمان من الاعز والخراف » 
وف الوادی النخفض من نہر أموداريا ومحر قزون قطمان من الىجول؛ وفی رکستان 
اليول. وتم جيع الرعاة التتسبمين تحت خيام سود من صوف الاعز ويميشون على 
الألبان واللحوم من قطمانمم » واللاك الأ كش يسارا م ملاك الحراف السود ذات 
الصوف البعد فی إقام بامير ور قزون الى تعطى الجاود المية لاستزاخان ء والى 
تدر بئمن غال منذ قرون . 


النريى* 


کان الری ولازا ابرا جوهریا فی الرق کله » ولاازال آتار من شیک طرق 
الرى ماثلة منذ آلاف السنين . وفى أحواض الأنهار الكبيرة » حفرت قرات لصمرف 
الیاه إلى مکان بد » وکانت بلاد مابن النہرن » وکلدا وسچستان طط ذه 
القنوات . وكانث تغل أحيانا ميار تحت ‌الأر ض كما اب الياه من ا لجال إلى مثا ت كثيرة 
من الكباو مترات » كالوحظ أيضاً وجو د آبار لنهونة ولاتنظيف كانت مياها ترق 
داھا سا ممزولة اليوم فى زید وقی کان واسکن € لاکن ان يکون م ماءِ 
محری دون أن بروى الأرض عندما بكون الاحدار قويا جداء وليس فى الإمكان داعا 


١ (‏ ) الإبل اليرية المنسوبة إلى ممرة إن حيدان من عرب الن » قبل إنها لايعدل 
ها شيء في سرعة جريا | ( الرجم) 


س — 


تهيثة مدرجات أرضة » ولذا ء فقد حفر الفلاحون قلوات لا حص ما ذاث الحدار 
قام على در اسة جيدة وزودوها يدود صغرة . ولم ببق إلا استخدام الاء الفزر فى 
الوقن اللام لازراعة عن روية وبعد بذ ل كير من الجهود . وم تضع الفائدة الأصلية 
امرى من المرب الذين أقاموا فى کل إقام أو مقاطعة مديرا لارى . ولا تابرا تسل 
المدف فى توزيع المياه . فقد حم عليهمفى بعض المناطق أن يتخلصوا من الاء الراكد» 
ورواسب الفيضانات اليفة أحيانا . ولهذا جففوا المستنةعات وتماوا طى إزالها . 
وشبجع الللفاء فى صدرالد ولة العباسية الجهود البذولة لتمريف الياه » وتجحوا فى إعادة 
يناء الفرى المدمرة والمزارع الخربة . 


السنة الزراعية : 


فى الطرفين التقابلين من اشرق ء كانت فيضانات نمر النبل ولهر السند تجدد 
ااسئوات المصرية والمندية » وكانت هذه الفيضانات تطابق المنةلب السينى الذى كاٺف 
كذلك بداية السنة فىفارسوكانت‌هذه البداية مناسبة يدعي بنيران كييرة توقد عند 
ما اتی الساء . 


وف سبتمبر كانت ابد سنة الفلاحين الأسلمين » عند ما ربدا اازتون فى النضج » وعد 

ما بنضج الرمان والسفرجل وأشجار الفييراء . وكان الفلاحون حصدون وقتئذ الأرز 
واللوبيا ٠‏ وكانوا شرعون بمد ذلك فی اقثلا ع أشجار الناءی» وفی تطہ م اللكرم . وف 
کور کانوا دون حرثالارض . وفى الوقت نفسه كانوا شطون بار النارج؛ 
وأشجار الوز » وأشبجار الرتتال جاينها من الرودة الوافاة . وكان نور الشمر 
الدى بذرون فه الشعير » والحنطة ء واللكتان . وكان الخشخاش الأبيضبذر أثنام . 
الشتاء » فى أمكنة مصونة إعناية من الرياح ومن الرد» حق إذا خفت حدة الرودة» 
كانوا ,شرعون فى إعداد الأراضى الخصصة ازراعة القطن والكتان . ثم بشتغاون 
بتقلم أشجار اللوز والخروب » وإعد ذلك بقطعون قدب السكر . وف الرييع ٠‏ كانوا 
ببذرون المحثاء ء والباذ حجان » والتكتان وف الوقت نةسه كانوا دون بذور اضر »> 

ثم بقطعون إلى أعمال تقطبر الروالح وماء الورد ...وف غضون يام الصيف الطويلة 
وفي نهاءة شمر بوتيو كانوا مجم مون البرقوق » والتين » والبطيخ . وکان موسم الصاد ¢ 


س ۳س 


وع الوب والبقول » بای بعد موسم خصاد الدریس . ؤفی اريف فی آئناء | كنال 
نضج البلح والناب کانوا محسدون الأرز والبلةء E‏ 
المذهبة بقطفما . 


زراعة اللضر ف البرك : 


أنتجت دأماً حدإثق ارق باستلناء البطاماس والطاطم اللدين م يكن المرب 
على علم هما بمد س جرع أنواع اض بوفرة : كالكراث » والكرفس » والصل 
عختلف الألوان ء من أمر وأبيض وأصهر وأخضر » والار الى كان شس بذره 
ق ماء الورد » أو إثرق بالل » واليار الخال ء والقرع والباذنجان » ولم ممل أى 
شىء فيه سضاة لفن الطمو » وإذا ماتصور نا التنوع إلى غير اة فى النباتات المطريةء 
فإعا ذلك لكى ن ذكرأنالشمر ءوالبروقوش + والرد » والأنسون ء والنعتاع » والبق 
الر اى » والكون كانت تناوج مع امبر وشطة السودا نکیا ترضی أ کر الأذواق 
رقة » وأ كثر الرغبات إثارة للغرزة اجاسة . 


ولم تكن زراعة البساتين سرا خافاً عن الشرقبين . وكانت شار النخيل 
اتلفة الأنراع ء وأشجار البلح » وأشجار التوت » وأشجار الین فى حقول ممثنی بها ٤‏ 
إلا فى مصر وفى إفريقة . وكان الزارعون الأ كثر تطورا محاولون أث بؤقاءوا 
فصائل جديدةمستوردة من البلاد الناثية. وكانت الحديقة اللباية فى تبر بز بإبران مشلهررة 
ممما لأ كثر الفوأ كه ندرة فى آسيا » والصين » والهند . وكانت زراعة الكروم 
قد غزت المالم الإسلاى من المغرب والرتفال حق القوقاز . وكانت بعض مصولات 
ألبيذ مخاصة ذاعة الفمرة ومخاصة نبيذ مدان بيد أنه بقدر تاو ع العنب ٠‏ كانت تلع 
الأنندة من نة خفيفة أو كردغة » حلوة أو حامضة صافية أو مسكرة» تلام جيع 
الأذواق . وقد كان زراعالسكرؤم السرقيون فى ألقيقة منذ عضور الحشارة الفارستية 
الوغ له فى القدم لى دزاية بزراعة السكروم وفن FE‏ 
المادة في الكروم المشهورة فى النصرالديث . 

زرعت أشجار الرتقال واللمون ف بلاد ما بين ارين » وق فارس ء وف 


کړدستان » وفې مزادع البصرة » وفي خوزستان وفي القداهرة »> وني بغداد وکائت 
١‏ ال انارق 


aH 


زراعتها سبلة . وقد تاح النطمم الحصول على أنواعمختلفة منبا » وأصثاف ذا خواص 
أديذة . وابتدأ إعداد عصير اللمونمنذ ذلك المين . وكانت شجرة الزبتون على المكس 
مثاشرة على شواطىء البحر المتوسط » وف الأندلس . وفى صقلية »> وف سوريا » وكان 
الليمون المندى » وقصب‌السكر » منتشرآ فى مصر وطى شواطىء ب#رقزون . وأشجار 
تخيل البلح كانت ”زرع بطريقة غريبة . كائوا بزرعونها ببذور بروونما بالماء كل يوم . 
وكانوا يمنون‌قبل بذر البذوربإضافة بمض اللح إلى الأمدة وإلىالأرض . وكان تلقيسما 
عارش صناعيا بز بعض الأزهار مرأسفل الشجرة الم كرة على اهل الشجرة الؤثة 
الهم إلا إذاكان المرء إلى بتؤدة هذه الأزهار إلى الطبيمة الأم الى:(٠‏ 


«... لك تلقح المواء على غرار شجرة خبل من آسيا ما عليما إلا أن تقذف فى 
ایغ ببذرتبا المعطرة °( 

كانت زراعة أشجار الوز تنطل بكثيرآً من المرارة والرطوبة . ولكى لحمل هذه 
الفا كبة أحلى ماقا » كانت فسائلها تطلى بالمسل . وفى القيقة كان الشرقيون أغنياء 
بالتجازب وللمرفة واللاحظة وط دراية يعض المشابهات » والاختلافات الى تربط 
بين شجرة وأخرى » ا انم كانوا إعرفون إخصاب بعض المار عختلف الألوان من 
شجرة واحدة . 

ويتلاول بالاهصيل بمحث نر فى اشببلية فى القرن اللائ عشر زراعة كش من 
سين شجرة فا كهة وبيان أمراضما التنوعة مع وسائل علاجها . 


ابوب 


یذ کر هیرودوت أن لاد ما بین النہرین ءانث موطن‌القمح » بل إن هذا القطر 
کان كذلك غا بزراعة حبوب أخرى مثل الشعير مخاصة . وقد مورست زراعة الأرز, 
فى المناطق الجاورة لبحر قزوبن › وف بلاد ما بین الهرن » وفی المراق » وفی عیلام 
وعلى الشاطىء اثر من نهر دجلة . وكان الأرز » فوق فائدته الغذائية ؛ يستفاد من 
قشه الى کان إصنع منه حصر » وقللسواث » وسلال » وحقائب ومکانسں . 


)1( هنا کلام ناقصس . 


ا 


الزراعة ولربية دود الةز : 


لم تكن توجد فى الشرق أتمال مرفة غير عمال الفلاحة وم تعد ترية الماشة»› 
ودراسة الل » وعاداته » وتربية دودة الةز محخافية على المزارعين الشرةين وكان 
المسل منتارآ جداً فى فارس حقق إنه كان يم التقايض به » وكانت الدولة تقبله وقاء 
للضرية . أما ترية دودة الةز » فقد بلغ من إتقاما أن أصبحت علناحقيقياً . وكان يدرف 
من قبل اتةاء المرانق وأشجار الثوت تما »> والرجوع إلى تنظم عال قرية دود 
اهز . وأصبح إثاج الحر ر ورا جد فی فارس حت استطاع أن بواجه کل استېلال 
وربا فى اله صر الوسيط . 


النبانات المتعلغة بالمنامة : 


القطن نبات هنسدى الأصلل دخل إلى إران والمراق فى بداية عصر ايلاد ؛ م 
زرعه المسلنون فى سوريا » ومصر » وأسبانيا . وكان الكتان بزرع ف دلا انبل مذ 
العصور القدعة . لكن الإسالام شير زراعته فى القرن الماشر فى خوزستان وف 
جنوب فارس ووصل استغلاله بعد ذلك إلى الكمال ومحر قزوبن ‏ وكان هذا النبات 
بتطلب أرصاً رطبة وترية جيدة » ولا يكاد يصفر خق بأخذوا فى حصاده > وبمد أن 
بقع فى الساء » و محف بستبعد الفش بالدراس ء : 


کان نبات النلة بزرع فى ابريل بميدآ عن الريإح الباردة » وبقل إلى مكان آ خر 

عند ما نبت من الأر . وكلا أخذف الخو ء كان اتف حول غابة مغروسة اسفل كل 
شجرة ء وكانت الفوة ٩‏ تذر فى المواء نل اسح على أرض عر وة ومسهدة ٠‏ 
وکانٹ تروی کل "مائة أيام » م كانت تعطى بعد ذلك جذرآً مشر بار قتاع جرد 
أن صل إلى عو معان . والسناء شجيرة تفم ربالاء مدة خسةعشرعاما ةربا شمر 

٠ اليا وفى العيشة  وقدجح ال مون فى إدخالما بصموبة إلى سوريا ء وجنوب فارس‎ ٠ 


) العرة علي وزن القرة = عرو يصيخ ها . ( للجم‎ )١( 


سس 


لكنه تحول هناك إلى نبات بنزع كل عام » وما يستخدم منه هوأوراقه الجنفة فىالظل . 
وزع اازعفران بطريقة 'زراعة البصل نفسها . وكان البصل إزرع فى ماو وكائت 
هتاك زهرة زرقاء ذات غصون ”مراء ماثلة إلى الصفرة لجمسع فى الفريف . وكان 
افشخاش ذو الگزهارا راء الق کان رستخر ج مما الأفبون » ببذر أثناء شهور الشتاء 
وروی مرتین کل اسبوع حقى الصيف . وعند ما كانت جف رؤوسه : تفطف مرثن 
الساق لكق إستخر ج منها الأفون . وكانت هذه المادة المضوية تصنع فى أسيوط وفى 
مصر المليا ولستخدم فى الطب كلخدر 


المطور والأزهار : 


ن لابخور والصبر فى الجزرة الهرببه شهرة معروفة ولم يتوقف بدا السلف عن 
الاستمادة برذا البخور » الذى كان بذک ر الرء بأ كثر التفاليد قدما فى الدسرق . وط 
مذ المطور » كان العبرائيون إقدهون اابخور إلى الإله “ هوه . وف حظرة پيٽ لم 
قبم الاوك الجوس البخور ولار معالدهب إلى يسوع الطفل واليوم حزق البخور أيضاً 
فیا عبادالذهب ال کائولیکى 


كانت فارس ذاثعة الصيت من أجل خورها المستخلص من الورد » والبنفسج ؟ 
واليا ميل » وبسبب التنسيق التقن الى بلغته فى زراعة الأزجار المطعمة . وكان أحد 
الارلك الماصربن لحمد ( صلى اله عليه وسل ) پتساءل : ماذا کان عکن أن پکون عله 
عطر النهاء ؟ قأجابه أحدجلسائه بأنه مز من :الورودالمكية » ومن ‌الور ود الفارسية 
ومن حبق رند ؛ و٥ن‏ أزهار شجرة النار ج فى طبرستان » ومن نباوفر الانيا » 
ون الط ر اللالى للصبور المندى » ومن مسك البت » ومن عنبر سیکهیر » . 

قد کات الأزهار ف المرق حر غوبا فما حق بين الطبقات الدنا القانمة بالقليل 
وااتمة با لحصول على الضروريات “ أما الطبقات الغنية فكانت تقوم على رعاية حدالق 
ناضرة حى ف المدن الآهلة بالسكان مشل بغداد . وحت الشمس الحرقة فى الريف » 

کانت البيوت الفاخرةخار ج الدن تنتشترمتراخية وسط أحواض شاسعة من الأزهار . 


ع 


(۱) مپناء قدب من مراي ر البلطيقي , (الدجم) 


ت 1|۷ لش 


فف فارس مشلا كان الرء فبا عزج شجرة الورد بشجرة الاوز الحسول على أتوأغ 
.نادرة . ذالم تكن الورؤد فا بارعة الال . وة القول أن رجال الشرق فی 
المصور الدع ة كانوا محبون الأزها رك إكسير للحياة . 


الصناعة : 


م يتح اختفاء طبقات الحم فى جوف الأرض » أى تقدم ملوس لاصناعة المدنية فى 
الشرق الأدى . وقد وجد منه بشق الناس بعص العروق اللقيفة فى منطقة بزد وسط 
هضبة إران » وف لورستان » وهى أقطار عسير مزارها » فكان استفلال الخحشب 
ضرورياً إذن . وأدت هذه الضرورة إلى إزالة الفابات من بمض ولايات أفغانتان 
الحالية ومن جبال أرميلية » وهى مركز مون لبلاد ماين ألهرين . 


المعادن . 


1ا ادهب والفضة رالزبق تی قسانت وجد فى منطفة جنزالة ‏ وه مديئة مشهورة 

بملهائها الكيمياليين س وبين نهردجلة الأعلى ومحر قزوبن»وفمناجم جبال‌زاجروس . 
وكان البورا كس والأنمون بأتيان من أرمينية . وكائت منطقة إنجمير فى أفغانستان 
غبة ناجم الفضة والنىاس ۾ کا کائت توجد طبقة صغيرة من القصدبر فى منطقة 
كابول . لكن أم مناجم الذهب هى الى كانت تقع بين بلاد النوبة والبسر الأحر 
ف مص . 

كانت العادن حلب إلى المدينة » حي ث كان انحاس يصهر ويطرق ومه اروز 
والفلر ء والضة ء والذهب.وكانت الأباريق » والأوالى » والأقداح »وال كواب » 
والأحواض » والسفافبد » والغاتيح » والقصات » والصينبات » والرايا ء والصايج ›» 
وااشمعدانات » والواقد » والمباخر » والآلات الللكية » وأغلفة مساحف ا 
کات هذه الأشیاء کہا تصلع وقتئ بحسب رسوم وماج فنية 


کا أنه نشا فى بلاد مابيل الرين من النحاس الى كان أقل ندرة من ية 
العادن » صناعة قطع مطعمة بالفضة نما تأثبر عجيب قى تفوس الناظرين ٠‏ واختصت 
مشق والموصل بسناعة الأسلحة والدروع من المدن المادى » وكانت هذه الأسلحة 


که ۱۸| سه 


امرخرفة إلىدرجةالإتقان بفضلالعربعلاة مخيوط من‌الدهباوالفضة . وفىدمشقكان 
رشبت الحبط الدهى أو الفضى ف الفراض الشيبة أو بعض الساكن المهزة مقدما » 
وى الموصل » كانت وى هذه الأسلحة بضربات من المطرقة فى مجموعها محسب رسم 
موضوع : وكان يطلق عليما اسم « الدمشتيات » . وكان الصاب والخديد زان فى 
مرةند وأذرسجان والرواز فی مخاری » وتیسابور ٠‏ واائحاس فى الوصل ودار بكر . 
وكان القصدر ادرا فى الشعرق . وكان منه القليل فى بلاد صنديان فى امودارياالمليا » 
وكان زج بالروا . وكان الرصاص لا تاج إلى الزج . ویستخدم هذا اارصاص 
لبناء ستموف الساجد » وأنابيب الياه » وتثبيت الأحجار . 


ومع ذلك ١‏ لم بع رف اللرق الصناءات اللكبيرة » ولا الحطوات الفنية المجادة فى 
ميدان المدبن » وظلت الصناعة فى مستوى الصانع اليدوى » وبقيت الأشياء تصنع فى 
الورش ) والحال الصغيرة ا كانت عليه فى ااساضى . 


وکان العامل ٥‏ پیدی » فی هذه (الورش) وفى هذه الال » مهارة وحذقا وصيراً 
وکات کل هذه تموق الإتتاج بدون شك ء لکنہا کانت غنحه صهة الإنقان » وطايع 
الطلاوة . وقد بلغ صاع المعادن ما بلغه الحطاط » وصاتع الفخار »> وصانع الخزف . 
ولا شك أن فى كل عمل متقن فضيلة ما يكن هذا العمل الى الشخمى متواطما » 
مها سکن ن قدر ته عل النمیر عن ذاث تفه : 
Kol‏ الآثار الفنبة الترفة ة الى ,صنعما التفنن لملية الوم الشاغل الود سناع 
العادن » بل کانوا رصنعون ابا السلاسل الضخمة القى كانت توصد مداخل الأبواب 
والتى هانت اللقة الصغيرة منم فى طول الذراع وطضخامتما' . فد مدت ااسلاسل 


(1) ... لقد كان السيد فى المادة و المامل إلى حد م يكن مركزه سوا 
من م رکز امامل فى الإصائع الأو ربية قالقرن التاسع عر » بل املهكان أحسن بالا 
من ذلك الصازع أنه کان آمنا على حاته منه ... وڅ يلغ استغلال الال فبلاد آسبة 
الإسلامية من القسوة ما بلغه فى البسلاد الوثية أو السيحية | عن قصة الضارة ‏ 
عصر الإعان سد تاليف ول دیورائت س ترجچة تمد دران س ۱۱۲ و۱۱۳ ] ۔ 


(الجم) 


e HD as 


الأسطول المرف من دخول البوسفور مرتين .و يذهب دى هذا الدرس القاسى 5 
فی اليناء الى انشأه ہ الهدى على مقر بةمن توس »كانت أبواب » إزن مصراع الواحد 
منبا حمسة أطنان . وكانت ممظم الآدن الحصنة توصد بوساطة أيواب قوية من الديد 
الطروق . وكان صانم الأراقانساسية یصنع فی مرقند قدورا تسع کر من الف لتر“ 
وأتقن المرب صناعة سنك ( حدوة ) اليل » وتمل الصليبيون ‏ عن طريقهم س 
مدی ما تتمتع به سوفدمشق من‌صلابة قوية . ویشیر پان موجز عں ثروة الفاطمرین 
إلى المدى الذى وصلت . إلبه المتوجات الصناعية الرقة : فذ كر البيان هذه الحقائق » 
« أربماثة قفص من الذهب » وستة آلاف آنية من الذهب » وخزانات من الفضة 
زن مائة ومسي نکياو » ودیک » وطواویس » وخزلان ذات حدم طببعی من الذهب 
المطعم بالأحجار الكرعة وأشجار خيل من الذهب فى أقفاس من الذهب » وأسلحة» 
ودروع »> وأ كر من مائة ألف تحفة مينة فى مجموعها منها ثلائون اانا من ممادن 
عختلهة ۾ ٩2‏ 


الاش : 

كانت صناعة الخشب مزدهرة على إلدوام عند المرب . وا بثير الدهشة دى الرجل 
الأوروبى حين زور السرق » الممربيات الصنوعة من الحشب المفرغ والى 
تكسو النوافذ . وكناك بضاً عسدد كثر من المرائس من ا لشب النقوش حول 
الشرفات والأروقة , وفى الساجد والحاريب » والنار » ودكة القراء » كلها مصلوعة 
من خشب جمبل قوى حور بشكل بثير المجب . وين مبلقات متقنة الصنع السا كن 
الخاصة » والسلام والحواجزءوالنوافذ »والأبواب . وتصنع كذلك المقاعد» والأرائك؛ 
والمكاتب » .والموائد ءوالنضدالمستدرة والعلب المزينة بصفالع رققة متنوعة من ااصدف 
أو الرمر أو الخعب المين أو بنقوش من الودع على شكل سكين مقدل » من خشب 
مزخرف . والخشب هام جداً من أجل الصناعة والبتاء والتدظة . 


ولکن کا بقول جوبتیه ( هنان ) ور عا کان هذا القول مبالفاً فيه » و قد 


(۱) عل مظاهیری : الحياة اليومية للساميل فى العصور الوطى 


۱۰١‏ مل 


ل ثد لا يوجد فى الجر رة المربية خشب يكنى لصناعة عود ثاب » فالامرق الأدنى كله 
مشترك تقر ییا فی ندرة لشب اشترا کا طل أجل وجه » بإستشناء لبنان الى كانت ٠‏ 
أغشاب أرزه تستخدم من قبل فى بناء الأسطول الفيليق ٠‏ تم الأ طول المرى » 
و باستثناء أرمياية اى كانت مد باد مابين الهرين مشب الوةود . وكانت بقية أخشاب 
غابات أرميلية تقطم من أجلاحتياجات الصناعة . إذن» فقد كانت الأخشاب الستخدمة 
فی الصناعات مسترردة . وکانت بع مس اکن الخلیج الفارسی » وسا کن بلاد مابین 
الهرين “ وال جزيرة العربة تستخدم فى هيا كلما الخشبية » وف آثائها خشب المسد» 
٠‏ واللايو ء وإفريقية . وجلب هذه المواد بالسفن أو بوساطه ناقلات محرية مصنوعة من 
جذوع الأشار مرتبط بعضها بعض بسلاسل حديدية . 


. هذا هو اليب الدى من أجله كان فن صناعة الخشب منتشرا داثماً فى البلاد 
المرية . وكان الصناع من إالارة على الغابة وكانت التصف الشبية المغطوعة قطماً فبا 
احياناً فى تقش حقيتى أو الملسفة بإحكام تشهد يبراعتهم . وكانت الزخرفة تركب , 
من قوش ومن قطع من الخشب المين تطعم بها الأخشاب الم ادية : مثل خشب 
الأبنوس » والخشب البنغسجى الاون » والفثب الوردى أو قط رم من الۋا » ومن 
المج > ومن المدن . وكانث قطع الشطر مج #توى على ألوان فنية رالبة . 


الورف: 


عند ما احتل المرب "مرقند فى سنة ۳ ۷١‏ » أذاعوا فيا طرعقة تعطين الكتان 
وتشکیل #ينة منه تنهى إلى أوراق رقيقة جد وهذه الممينة تستطيع أن تل حل 
الورق الأبيض الأماس والرق اللذين كانا نادرى الوجود وأ مانم غالة . وكان هذا 

٠‏ الورق « البابيروس » يذ كرا بالورق البردى » وسرعان ما استبعد الكتان وحل 
عله الفطن لا"نه أقلتكلفة ومنتشبرجدآ فى الشسرق . وقد خلق الوز رالفضل البرمكى 
الصناعة الاولى اررق فى بغداد فى سنة ع۷۹ . وهذه الصناعة الى كانت من أصل 
صينى انتشرت برعة أواجهة الاستملاك الايد جداً يسبب ارجات ء جا أن الشغف 
العام بالكتب كان يستلزم الإ كثار على نطاق واسع من صناعة الورق ٠‏ وقد انر 
الورق بسرعة فى جع البلاد الإسلامية حنى بلغ أمباتيا » وقد اقنضى مع ذلك 1 كثر 


لہ إ۳ له 


ن ثلاثة قرون لنكى بنتقسل إلى أوروبا ٠‏ وظات "مرقند وقتاً طوياا المدينة المامة 
للورق اليد ٠‏ وكائث اله وافل حمل من الصين إلى مرقند الورق الى قال عنه 
ورق العرير ٠‏ ومن الصين تأنى جلود اللكراسات ء وكانت أحجام' أوراق الكنب 
کتلاف الق تستخدم‌اليوم . مشلالنطع علىالرصف والقطع على اربع اوا البغدادى » والقطع 
على الن أو الثلث » وم يكن معروقاً لدى العصور القدعة غير دروج الرق . 


وتحثفظ الكتبة القومية فى باريس بنصوص مطبوعة بوساطة الما نوين فى 
ا ترکستان قبل مطبعة جيتنرج بسنائة عام . وعن طريق تركستان أدخل المغول فى 
فارس قى القرن الثالث عشر أوراقا خاصة خلبقة بأن تطبع إعساعدة حروف متح رک 
من البراز . وهبذه كانت أول أوراق نفدية » وقد أدى سوء استخدام هده الا وراق. 
النقدية إلى اختةامها واختفاء طربقة الطبع فى وقت واحد ‏ تكن أهالىجنوا كانوا 
قد اطاموا على طري قتا الخفية المزدوجة وحماوها إلى أوروبا « 


الاجاج : 


كانت صناعة الزجاج من أصل فلب » ثم تقدمت فى مصر وسوريا حقق بلغ من 
تدمها أن كانت تباع وتوزع بضائع لا حصر لما فى قوارير زهيدة المن ٠‏ وعثز على 
بقايا حمل شواهد عن هذه الصناعة مؤرخة من الةرن الماشر » وصنع الزجاج أولا 
فى فينيقية » وظلت مصنوعاتما الزجاجية مرتفعة القيمة مدة طوبلة ٠‏ وصدرت من 
وقث مبكر مصروسوريا إلى حوض البحرا!توسط كله مصنوعانم| الزجاجية ٠‏ وسرعان 
ماورث المسامون عن الفينقبين والمصر بين والسوریین مهارم فی صنع الزجاج ¢ 
ومنذ القرن التاسع » كانت مخثرعات حاب فى هذه الصناعة مرغوبا فها جداً» وكات 
هذه الدينة تصنع أ كواب وقواريي » وزجاجات متداولة الاستمال وأوانی او آلاٹت 
من الزجاج من أجل الكيمياءء مل نابيب التقطير » وما إليها الخ ٠‏ وكانت دمشق 


() بتاع مان وهو رجل من آهل | کاتاتا ( هذان) ( ۲۱۲ — cyt‏ 
وکان بقولإن کل شىء خر جمن أصلين رئيسين‌ها الور والظلمة او الخْبر والشر. 
( ارجم ) 


اس 


تصنع الزجاج المذهب » والقاهرةالغدية أقداحآً شفيفة تشبه الزمرد ٠‏ وأما فى المراق 
وفارس فقد سنع الباور الصفى لأول مرة . ومحتفظ الاوفر والاحف البربطاى شحف 
فاخرة من سامراء والفسطاط :من اتداح ٤‏ وآنبة ¢ وأباریق »> وقناديل موشاة 
بألوان اة ومفطاة بطلاء ملون بألوان الطيف أو بلاتين معدنى ذى لوان منفيرة 
ڪقوس زح . وكانت صيدا وصور تحص لان من صناعة اازجاج على صفاء ولمومة 
لامثیل 4 . ومن بداية القرن الحادی عفر ٤‏ بدیء, فی صناءة حاف ازجاج الق 
استخدمت ف زجاج النوافد ¢ وف بعد يقابل ء بدىء فى صتاعة قناديل اأساجد من 
عجبنة زجاجية مزخرفة ؤات ألوان متنوعة . وصنەت الصايج « الاباجورات » 
الزجاجية اأزيةبنقوش وخطوط ورسوم زهرية . وقد زيت المساجد والقصور واجز 
زجاجية دققة الصنع جدا »راء أوخضراء أوصغراء . وأدخلت هذه الصناعة فصقةلة 
i‏ رنالثایعشر . وى ذلك العصر ۽ کائٹ‌حاب ودمشق تصنہان عاب ب مناز جاج 
عسأعدة رسوم بألوان اللف . وأما اليندقة ققد حصلات خير هن سوریا ومن مصر 
على المواد الأولبة والمال الرب الاخصائيين وعلى طرائق هذه الصناعة الفية ااقى 
احتلاظت بها عن جدارة وحرص من الفرن اثالث عضر إلى القرن السابع عثر م 


اة الفخار: 


ترجع صناعة الأوالى الفخارية والخزف الطلى إلى أصل صي » وإإدالى »وساساى. 
وكان, الجر نادرآً وغالى ان فى بلاد ما بين النهربن وفارس + أما الصلصال.والحرارة 
قإلهما منتشران وقد حول تنوع الثرتيب والنشكبل الفرميد التداول إلى أشكال أخرى 

. بوساطة حر الضوء والظل . ففذ صنست صفاع من الخزف » وفراميد مزخرفة »> 
وفسيفساء مختلفة آلو اما تکى با الجدران کا صنعت واجهات رائعة من الأفارز 
المنقرشة » ومن مض الخزف المصقول » والطلى با معدن ؛ وكائت المساجد فى جرع بلاد 
الإسادم قاطبة تزين ها الواجهات وكائت الطلاوة ارقيقة لمذه الزخرفة الداخلية تتوازن 
فی انسجام ع القوة المهيبة < شكال الخارجية . 


وف الفرن الناسع ٠‏ حت بمض الأثير الصناعة الميلية س صنمت فى خراسان » 
وفى أضانستاڻ وفى سامراء حل نهر دجاة » وفى سوسا ؛ وف الرى » وفى الرقة على نهر 


س ۳ س 


اله رات » حف من خزف متنوع تاز بحسن الشكل وااتناسب » ذات ألوان غلية 
جد تذكرنا بخزفالصين . واكنفقدان الفخار الأبيض ف الشرق الأدلى ملع انتشار 
صناعة الأشياء نصف الشفيفة . وأن كانت بمض صناعات الأوالى الفخارية حا كى اللوان 
الختلفة الصيئية » وخر كانت تضاء بعض صناعات أخرى بانمكاسات من الأصواء 
الدهبية والفضية إتوصاون إلها مزج الأوكسيداب المدنبة . ود رأينا فى الرى وفى 
الرقة أنواعاً من الصناعة المخارية ذات النظر الطبيمى العتمد فى رمة غلى اللون » 
تنركز فنيتها فى رسوم صغيرة ذات ألوان رائعة» وكانت حف مزخرفة بألوان مختلفة 
ثل صورا » ومناظر وشخصات عربية من الذهب الى يلب عليه اللون الأزرق . 
وأخيرآ » اختصت منطقة الموصل إصناعة الأوالى الق تحمل نصوصاً بالنفش البارز ؛ 
E‏ 
امقر ته » وهی تصور مپارة » وبشنفيد فه ذوقرقق › ولتخرج ذا تالو ان باهرة “ وا 
يكن ها من منافس في الغرب لمدة سبماثة سنة أو “مالمائة سنة . وما إروى أن وة 
أقبمت فى الةرن التاسع فار جل فبا المدعرون قصائد #جید للا كواب التى كانت زين 
مائدة طامهم . 


المبناعة الكمائية : 


.كان عاماء السلمين بفترضون أن جیع الممادن » من نوع واحد وكانوا پمتقدون فی 
إمكان تحول هذهالمعادن . وعلى هذا محتعلاء الكيمياء فى حول المادن «الخسيسة » إلى 
ذهب أوفضة مثلالديد والنحاس والرصاص والقصد رإلیذهب أوفضة . وذلك ءمونة 
حي رالفلاسفة وهومادة تعابلبطر بقةخاصة . وظاوا ونع حجر الفلاسغة هذا لكام 
م يكشفوه إمد . وكان‌الشمر » والدم » والبول ء والف ائط تما مساعدة مواد كاشفة 
متلوعة خضع الشمس » وللنارء وللتكليس » ولاتصيد بأمل المحصول على و الإ كسرر» 
الى بطل الياة. 
. وى عصر الكيميائين نفسه » كان هناك فنيون توجهم قطلحة مابة يعون س 
فى عامل حقيقية ‏ إلى جربة قباسية للا جسام الصلبة » أو المركبة . وكافت هذه 
البحوث. تتناو ل كذلك العادن ٤‏ والأملاح » والأحماض » وبواد التاوين » والأجسام 


س | س 


الدهنية » اخ .. . وكانت مواد النجربة مكوئة من آلاٽ تقطير » ومن أفران » وسن 
مواقد للتقطير » ومن موازين > ومن جيم الأجزة الضرورية من الأحب_ار الرملية 
ومن الزخاج أومن‌المعدن . وكان كيميا ثيو هذا العصس إعذون جداول تشير إلى الأوزان 
النوعية » الأمر الدىجعلمم قادرين على أن عيزوا بين الأجسام عن طريق وزما أولا 
كا استطاعوا أن بتعرقوا فما بوساطة اليل مختصرة » وطريق إعادة إنشاما عن 
طریق تاليا . 


كانت مارة الكيمياثيين ومعارفمم أداة صالة وجدوا بهاأصباغاً ناوين الأنسجة 
والفسيفساء » وصلاعة الأوالى الفخارية . وكانتهذه الأصباغ لابتة حافظلت على رو ھا 
طوال ألف سنة . 


وم تكن العصورالقدعة تمرف غير المطور الشسرقية.الصير » والمسك » والبخور . 
,ققد اخذ المرب يمرفون امام طريق استخدام العاور . وتعلم الكمائيون إىمرعة 
استخراچ العطور من الأز هار . وفی شابور » کانوا بقطرون جع ار وا وفقاً 
للطرق الفنية الزرادشتية : مثل الرس ء والبلك » والتفسج » والياسمين » ا . 
وكانت جور مشمورة ياهما المءطرة » وكائت تصنع مياهما من زهر البرتقال وماء 
الورد الجاوب من ورد أصبهان . 


كانت م رقند مشہورة بعطارها من البق االرعای وسیکهر برها . و 
احتفظ مسك النبت ١‏ ونباوفر اانا » وورد فارس بجاذبية عطورها الأسطوربة . 


وقد صنع المرب الصابون عزج الصودا مع شم الأخام أو الزث ¢ وأنعأوا 
صناعة من افر الصناعات فى بغداد إذ قدر لما أن تلتشر تلآشر إسرعة في مصر »> وسور 
و بلاد تر اس ۰ واسہانا الإسلامية ۰ 


كان الإسلام قد استقر محيث إن لليل إلى الرفاهية لك جميع طبةات الجتمع »> 
حتى إن الإتتاج م يستطع مواجمة الاستملاكفاحتاج الأمر إلى اختراع صناعة مواد بديلة. 
أو منتجات غذاثية بديلة . 


(1) البق = نبات طيب الرالية . (للرجم) 


= ۳ - 


عندما فتح الإسلام الشرق الأدى كاه ء كانت به منسوجات مصرة » وماشوجات 
قطنيه من سوريا ومن بلاد با بين الهرن ء ومن إران ومن صناعة حرم بلاد 
ماوراء الهر ٠‏ وكانت الأفغة اليزنطة والقبطة والساسانة مشمورة من قبل » وعرق' 
المسانون الاحتفاظ بشمرة تلك الأقشة ٠‏ أما الرر » فان مناسج اشرق الأدفى 
الصغيرة سبحت المتعدة بتصديره لمال العضر الوسيط : على الرغم من أن الى 5 
رای کراهة لبسه . وقد کان صلع فی مصر ا وف سور عساعدة أنوال يدوي لا أسسجة 
حرارية مزخرفة » شد الأوري-ون فى أوربا بمجمالها . وكان الصليييون رستخدمون 
نة حر ية يفوا مهارفات موتام ا( الاين انوا يمظ وهم ) ٠.‏ 


وکائت الم الأتعة الكتادة تصنع فی مصر > فى إتلمم دمیاط . کاینسج فی دفیاط 
سترشديدةالرفة)» وستار » وملایس داخارة رققة هذا ولان البلاط الامریاحتجز لنفسه 
كل صناعة الكتان ؛ فةدزرع‌الكتان ف إران فیالفرنالماشر » واستقرت آلاف كثرة 
من النساجین على شاطىء اخایج المارسى وفى أذر مان . ونظرا لخصاثض متام ٤‏ 
ودقة مواعيدم وانتظامما ققد اشتهروا سريما بأماتهم > حق إن الإضائع كانت آعضی 
من يد إلى يد دون أن يشعر التسلم محاجته إلى التحقتق ما , 


کالت الصناءة الفطنبة نشيطة ومخاصة فى إبران » وكائت الأعة القطة تصنع ى 
معظم مدن خراسان » وسیذین وكرمان فى وط فارس » ما الأنسجة القطنية المطبوعة 
فکانت فى وسط فارس وخارى » وما فى جهرم فتصنع الأصواف الندوجة وكائت 
سينيز تصنع اللابس الداخلة » وكانت عرو تصنع السيج الصوق افيف واختصت 
نيسابور وبلخ بالقطع الكبيرة من اللسج » وهذه القطع كائت سل » إلى بداد» 
ومصر » وكان إصدر مض منبا حق صل إلى الصين ما جعل زراعة الفطن فى القرن 
الماشر تلتشر قى سوربا وفى إفرقية الشمالية > وفى اسبانا . وصنت الوصل اة 
قطنة رفعة «موصلية» ٠٠‏ ودمشق أهشة ر« مشجرة » لسمى الدمشفيات ٠‏ 


«وقد قامت صناعة المرب قبل الفتح المرنى على مواد أولة جلوبة من الصين 
واننشرت على شواطیء محر قزون »> وفی طبرستان » وبعد الفتح اناشرت آريبة دودة 


= 1۹ - 


القز . وائنشرت معا في الوقت فسه هذه الصثاعة س إلى حدما س فى كل كان 
من الأراضى الإرانية فنسجت آفعنة لالساء» ومر » وأشرطة منقوشة بالذهب» 
وأنسجة حرررية ملساء » وأنسجة حررية رقيقة و وستار لمظلات الأسرة » أو لوادج 
أو لقبة الراب . وكانت أرارات مشورة بأمشتما المطرزه بالذهب . ؤكائث هذه 
الأنسجة تصبغ بطريقة متقنة جدا تصدر بسبما إلى الشسرق الأقمى . وقد حفظت بض 
القانج ف متحف اللوفر » وى التحف الأمبرطورى اليابانى . وكانت كار الاش 
الملسوجة تصنع من الاهب فى صقلية . وكانت هناك مطرزات من الذهب ذات أرض 
من المحررر » وعندما استقرت هذه الصناعة فى بالرمو على يد الفاطميان » استمرت 
فى الازدهار نحت حي النورمنديين . أما فى صقلية فى الفرن الال عش فقد 
صنع معطف تتورج أباطرة الانيا المحفوظ فى « خرانة فينا ۾ . وق أسبانيا » كان 
اففساجون السوريون قدجلبوا ابتداء من الفرن الماشرالطرائق الفنية لصناعةالنسوجاث 
ال ر رة الحلاة بالذهب . 


الكن الشرق كان ولاإزال متفوقا فى صناعة الاد » سواء كان من وز 
الاعز أو الجل ومن الصوف » أو. من القطن أو من الرر ". وكائت ,مض 
الصانع الصغيرة القامة فىالفرى تستخدم نساء وأطفالا يمملون » وم جاوس مام النول 
على لين أغنية خاصة توجىء إلى الغرز والأصباغ . وكائت الرسوم مستوحاة من مناظر 
حية » ومخاصة من أمكنة لاصيد » ومن معارك للحيوانات » أو من كتابة حسئة البارة 
والأساوب » ومن زسوم ذات تفوش عربية متأرة بالإسلام . ولم يظهر السعجاد الخمل 
فی فارس إلا فى القرن الادی عشر . ومن هنا كائت اأرسوم ميدية أو من أذر يجان » 
ومن غارد جستان » أو من طبرستان » وكان ت كل السجاجيد الشرقية مطاوبة » واسكن 
الى حظیت ٻاشہرة هیسجاجيد أصبہان واختصت جارى بصناعة ادات الملاة . 


الصناعة الميكانيكية : 


عندما دخل المرب القصر اللكى فى ادان ء لاحظوا على المور « قطعة ألاث 
ضخمة من الأبنوس » والماج ٠‏ والذهب ؛ تملوها قية مذهبة ولازوردية» ثل الماء 
ټد رصعت جوم ثانة ټدور حول فسا ۰ علي غرارالفمر وامس فدوراث یما 


— ۷ س 


الشهزىوالسنوى» ٠‏ ولم بفهم المرب عى وجه الدقة شيثا عن هذه الال الى م يكن 
سوى ساعة دقاقة وقبلذلك بطح عشرة سنةء لاحظ هرقل الى استولى توا طلىمدينة 
ملكة أخرى هى جنزاك وتسلل إلى الهو الكبير لمبد اللوك » فرأى حسب قول 
Théphene ùl?‏ الس ا مخف ( ارمزد ) 24و »0 متربعا لى المرش فى سقف 
الةصرالدى كان على هيقة كرة (قبة) خيبط بهالشمس والقمر والنيجوم الىكانعبدةالأصنام 
یعہدونہا علی آنا آلة کا عط به من جرع الات رسله حاملين صو انات اللك . 
وهنا ك كان قد أمر عداو اله هذا بإقامة آلات ميكانيكية لإسقاط قطرات من الياه 
شبيمة بالمطر » ولإحداث أصوات شببهة بالرعد » 1 


ولم يغهم الك البيزئطى من هذا شيا ء وإماكانت هذه ساءة جبارة ثل السماء ‏ 
وان فى الشرق عازج أخرى لساعات دقاقة أقل تعقيدا واا ايست خالة من 
أجهزة معقدة . وفى المسجد الأموى فى دمشق » كان إرى « فصر » فيه ألا عشرة 
نافدة توصد احداها کلما کان مدع صني بعلن الساعة ٠‏ وفى لماية البار سكون جيمما 
موصدة . وکان دوران هذا الاز بدا فى الليل ء لكن النوافذ كانت تضاء بثور 
أحمر » الواحدة بمد الأخرى . 
کان هارون الرشيد قد أهدى إلى شارلان ساعة تعمل بالاء مصاوعة من جلد ومن' 
حاس موشى بأسلاك من الاجين أو الذهب » وى كل ساعة كان فرسان من الممسدن 
يفتحون الباب » ويتركون مجموعة (البلى) الى كالث تناسب الثوقيت تسقط طى دف 6 
ثم تثراجع ۔ وقدم سلطان من مسر بدوره إلى فردريك اثای ٩‏ هوبنشتاوفن 
« قصرا للساعات » وهى تحهة ميكانيكية حقيةية ء وقد حافظ ماوك المسلمون عى هذا 
اليد » ولا زالون فی ایامنا هذه بقدمون ساعات دايا إلى ضيوفهم . ومنذ القرن 
الماشر كانت تصنع عسافج لماعات قل تعقيدا ء لکن عنما م يكن بمد فى متناول 
القادر التوامطعة . 


(۱) وقا لرواية عى مظاهيرى فى كتابة « المياة اليومية للاسلميل فى العصور 
الوسطى » : 7 
( ۲ ) امبرطور من عاللة هوبنشتاوفن الألانبة الى اعتلى أفرادها عرش الانيا 
من عام ۱۱۳۸ إلى عام ١٠٠٠ء‏ ومن أعهر من اعتلى المرش من هذه الأسرة 
فردرپك الأول » وهارى السادس » وفردريك الى . ( ال جم) 


س ۸ 


وأعن من ذلك بالسبة خاعة « المؤمنين » كانت هناك أجهزة أخرى تدار ٠‏ بالماء 
وهى الطواحين؟الوزعة على حافة الآنبار . وكان يوجد منها طواحين ثابئة أمام موعة 
من الدن المامة . وكانت هناك طواحين أحرى هوائية مرمتها طحن حبوب سكان 
الشوآاطىء والفری اأجاورة. 

وف الموصل ) كانت طاحونة واحدة مقامة على قاعدة من الخشب وسط لمر دجلا ' 
دار أرضما اللبرجرية باندفاع تيار الهر » وكانت تستطيع أن تطحن مسين طنآ من 
ابوب کل یوم . وکانث طاحونة ری داد ا مالة رحی ETE‏ ملق اهران 
علد اابصرة ء كان هنال جاز يستعمل لإدارة عد د کر مہا قد اتشر نظام مستغلا 


المد والجزر . 


والیوم » فى بلاد مابهن النهرن ء وف سور تأخذ طواحين ذات قوادس مثبتة 
على حافة مجارى الأنبار اليا من حوض الهر » وترفعه » وتصبه في قنوات الرى ااقى 
تنطلق من طفافه . وتممل هذه الآلات الى بطلق عليها « سواق » على لمر العاصى , 
وآخيرآ » وفى وسط ألمضبة الإرانية »كانت طواحين هواثة أقامما الفرس من قسل 
الح العرنى تستخدم الريإحج الق تهب باتتظام > ولعمل على الدوام عدد معان من هذه 
الطواحين . وكائت لدى المسامين فكرة إقامة شبيه ها فى صقلية وفي إفريقية الكمالة 
الى يستعمشل فها بض الطواحين أيغا لمصر الزيتون » واستخراج السكر من 
القصب( , 


التجارة 

إن الطرقات الكبيرة البرية والبحربة الى كانت ماتق الا جزاء امعروفة من عام 
العصر الوسبط »كانت عر بالمالم الإسلامى : وكانت آوروبا وآسيا وإفرقة تلاق فى 
هذا الام عند مفترق طرقا . 


هذا الوضع الجغرافى المتاز كان قتضى أن بهطى جارة السلدين مكائة متازة .' 


)( علي مظاهیړري 


س 


وكانت قوافل التجارة ساك طريةين هامين : طريق لبر الذى بطلق عليه طريق 
الحربر» وطريق البسر الذى بطلقعليه طريق المند “ وكان طريق ال روبربط المين 
1 بالرب ۽ وکان عر بسهرقند ومخاری فی رکستان 0 ' وااری ومذان فی فارس » تم 
بغداد ال کان بزدوج فما الطريق لمل من جهة إلى القسطنطينية والغرب بوساطة 
هر الفرات والبخرالتوط ( ومن جة آخری بالجزنرةالعربة فرق مارآ باکوفة 
ومكة والديتة . 


کانٹالهوافل تسل متجات الصن والتبث وأواسط الهند .وكائت هذه القرافل 
جلب من ااسين بحخاصة الأقشة الحرربة وبض الأوانى الصينيه مقابل المناوجات 
. الصئوعة فى بيزنطة ؛ وفى العام الإسلاى » ومن الب تكائت جاب الفراء الستوردة 
من سيبيريا والجلود الى تسمى جاود استراخان النى رها الطبقة الوسرة من فارس 
ومن بيزنطة » ومن لهند »كانت جحلب أنسجة » وأقشة قطده »> وجواهر وأحجارا 
كرهة » ورواح وأعتابً ية » ولکن عن طریق آخر هو طریق نهر الفو جا وحر 
قزوين . وكان الأرقاء البيض يأتون من روسيا وسن اسكندافا » والمنبر يأنى من 
بعر البلطيق » والمسل من الكمال الى أوثر استخدامه على السكر » والشموع الطويلة 
ال ی کان الما الإسلای رستہلك منہا یات کبیرة فی مساجده . وکان‌طربق اند 
وهو طرق السندباد البحری ‏ الطريق البحری » اذى بربط بين فارس وموزييق 
ومدغشقر بالهواطىء الشرقية والغريبة لهند » ومع اللايو وسومطرة » وبلا د كرودبا 
فى ذلك الوقت واليناء المكبير للصين الجنوبية ::كانتون الى كانت فبا الجالية العريية 
تقم بأعداد لا حصر فما . 


كان الشرق بستوره من هذه البلاد المخلعة التتجات الأ كث تنوعاً . ن إأريية 
كان إستورد الأرقاء السود » والماج ؛ ومسحوق الذهب » والمي الاکن . وف 
جزرها »کان یکشف اعا طبية » وتوابل وعةاقير › ومن المند كان بأخذ الحديد ۽ 
والصاب » والقصدي » ومن اللايو خشب البثاء > والأصباغ » ولاواد العداية » وكانت 
باد كوديا القدمة تصدر الأخشاب الفينة . 


وكان المسانون يصدرون إلى الصين الماح والحلى المدفية من إفريقية والمند ء 
و النعاش وال كافور الذي كان الصينيون ,دون نه غالآ . وكان التجار بعرضون 
۰ ( م ٩‏ س حضارة) 
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کیات صنیرة فى كل مكان من بضاثم مصنوعة من جاج »> وجواهر ؛ ویریت » 

. وم نسوجات قطنية وعظور » وفوا كه » وخْضر. وكانت لجارة اليل بخاصة مزدهرة‎ ١ 
وق كل سنة »كانت هناك عسرات إلالاف من اليول ترحل من سيراف إلى شاطى,ء‎ 

کوروماندل حيث كانت تباع على شاطقه إلى المنود . وف الحق ء كان البحر » التوسط 
حق زمن امروب الصليبية تسوده مه حارة المسلين الت كانت ری بن سوریا 
ومصر من جهة » وإفريتية الدمالية ء وإسبانيا وصذلية من جة اخرى . وكانت هذه 
التجارة فوق ذلك تصل إلى اليونان وإيطاليا وقرنساء ٠‏ 


وم یکن الى ( صل اله عله وسل) نفسه محتقر فوائدالتجارة الر هة الأمينة . 
وروی أنه‌عند ماکان ع الدينة » كان يشترى جلة ء ولع مجزا ٤‏ ویک تن بأقل دح ¢ 
وكات أغته خنبة بإاستعارانها النجارية » وكان يتوعد بالنار التجار المخادعين » وكان 
یندد بالین کانوا ترون ویضارہون على ابوب لك ببيموها مرة ثانية بأغلى 
سر ء وذهب حت إلى حريم السلفة بااربا”ا؟ . وم علاك المرب ٠‏ ليج ترسم مله 
السامية ء جاه التجارة » امتيازاتالطةة الارستقراطية الأوروبة فى المصر الوسيط. 
ولا نظموا الدول » وحطموا حواجز الحدود » كانوا بمرفون أن أمثل الطرق اتيسير 
الاتناقيات تتسمر فى تمم لنة موحدة تصبح اللة التجارية بلا منازع . ومنذ ذلك 
الوقٿ » ڈوهد تطور تلقائى وسریع للمدن والری حت تأثير ابيع واراء وال رک 
التجاربة » وانتمشت الامارض » وجاهير الباعة والمشترن » والأسواق ودوت عباة 
جديدة وسط ضجيج المغاوضات الجارية ومساوماتها" . وهكذا انتظمت صلات قوية 
وانسانة أصبحت ت#ليدية فى تمغ مزدهر » ول يشلك أحد فى ازدهار رة هذه 
الصلات الى لم در للغرب أن هرما إلا بعد ذلك إستائة سنة أو سبمائة . 


(۱) هذا الحرم راج إلى نمس القرآن . ( لدجم ) 


(۲) بدو نوجه عام ان امس کان أرق فی خلقه التجاری ؛ وق وفائه روع ده ۰ 
واخلاصه للاماهدات الق بمقدها مح غړه[ عن قصة الضارة م عصر الإمان ت 
تآلیف ول دبورانت س ترچة جد پدران ص ۱6٤١‏ ] . 


(الدجم) 


إ۳ 


القوافل : 


كانت هناك لر كثيرة تربطالدن الكبيرة » وكات قوافل الجال تسير فى الول 
وق سهوب الصحراء » وقوافل البفال القوبة الصبور فى البلاد البلية الوعرة جرب 
باتنظام هذه الطرق . وهكذا تقلت البضائم من کل نوع فی ( طرود) » وسلال ٤‏ 
وأقفاص + وثرب » وعلب » وأوانى مختلفة الأواع . 


کاٹ ما یقرب من حسة آلاف جل نجوس فی جرع الجہات طرق العام الإلای 
ومواطئه . وقد أنشأت وكالات ساهرة عى طول هذه الطرق فنادق قروية » ومبرات»" 
وأحواضاً اناه » وى الناطق الصعراوبة خانات رحبة وكثرة حيث تستطيع اواب 
وقوادها أن ينعموا براحاتهم ويتناولوا طماممم . وكانت هذه النشقات تستخدم كذلك 
ملجاأً وملادا فى آثنام المواصف الرملية الى قد تبلغ من شما أن تدقن تافل بمدتها 
وعديدها . فن صحراء الفرس‌الوسطى » أقيمت مار ج عدة على حافة عحطات القرافل 
والطرق » وف كل مكان ء كانت هئاك إشارات تدل السافرين وانوضح معالم الطربق » 
وف البلاد الجبلة كانت قناطر مقامة بعناية جتان جارى الياه » وكائت قنطرة كروم 
فی منطفة سوسا باغ طوما کی اومترا » وکانت با اتان وسيمون فة ولا تزال 
سعظم هذه النشتات باقية على الرغم من أن طريق الربر قد فق دكثيراً من قيمته . 


المواىء: 


صرفت الشواطىء للنمزلة » والق تقوم بأ#سال عدوانية من اليج الفارسى »> 
آنظار الجغرافین عن کل نشاط محرى فی هذه الناطق » ید أٺ میناء توج کان 
مشپورا فیعصرالإسکیذبین »و-ق‌الفرنالادس‌الذدی قضت فه‌میناء سیراف على شم رتبا 
وعرف هذا اليناء الأخير نشاطاً قو فى مدة تزيد على الممائة عام وسلبتما جزيرة 
كيش الى .فى مواجة سيرافتةوتما أثناء القرن الحادى عشر .وق زمن الفتح العري» 
كانت سيراف ”ملك من قل أسطولا جار هاما » وملاحين » وجار حاذفين ؛ 
وترکپلات بپاوبة مجررة پیا في افريقبة » وکېاون لی شاطېء بالا بار » وکوا فی شپه 


ست ۱۳٢‏ سے 


جزإرة ملقا » وكائنون فى الصيف . وزاد بشكلملحوظ التقدم المطبوع بطايع الإسلام» 
والرخاء الى ننجت عنه حر الرع والشراء فى هذا اليناء الكبير . وكان هذا 
الیناء یتبادل سے وحدہ س امالا كیرة مع جیع هذه البلاد »> ومن ثم کان سکلبا 
غاية فى الثراء . وكان تقدبر الروات مرتفعاً جدا» حف لم تمد الثروة اى لا تتبجاوز 
الجمائة مليون من الفرنكات بذات شأن » وكانت الاغتاداث لا _الة لجار سراف 
طخمة جد وسنداتهم متدأولة فى كل مكان. لكن الادينة دمرث فى نهاية القرن العاشر 
٩۷۸ (‏ ) نتيجة هزات آرطية ا دفع سكانبا إلى الاستةرار فى جزيرة كرش على صخرة 
واقعة فى مواجهة المدينة القدية . وسرعان ما أصبس تكيش ميناء ذا مكالة مكيلة »> 
واوعاً من جهورة آجارية برؤساء جورينما ( ماوك ) على غرار جهوريتق البندقية 
وجوا . الکن کیش کان پنافسما ميناء آخر ‏ ملظم إشد الدظم وجاد کا أن 
نما مدبرین ابضاً ‏ تلك هی جهورية عدن . وكانالأسطولان البدريان بتنافسان على 
الأ واق حت فى الصين » وعاشا فى خلاف دام » وما زالاكذاك حى كان أول القرن ' 
الحادى عثشر انةسمت ااه الإسلامية e‏ اما قسمین متضادین وہ تنافسین › فریق 
الج الفارسى»وقر بق البعر الاجر »ا انق العام الإسلای تة تفسه إلى امیراطور تن 
متنافستين : إمبراطوريةبغماد وإميراطورة الفاهرة . 


الملاحة اأبحرية : 


كان الذهاب من الجزيرة العربية إلى المند بقتضى مناللاحين العربقرابة شير وزعاء 
شه ر آخر لى بستطيءوا النوجه إلى شبه جزرة ملقا » وشيران للطواف حول 
شواطىء الصين » وكائت رح الءودة تتطلب هذا الوقت تسه تفريبً » ولكن كلن 
علهم أن ياتظروا الرياح الوسية . 

كانت السفن الشيدة عادة فى لهند من نوعين : سفن سريمة وخفرفة عخملصة 
لنقل اركاب وحدم وسفن منخمة ( جنك ) #خمصة لنقل البضائع ٤‏ وقد کانت هذه 
السفن قادرة على شل عدد کی من اارکاب . وعندها جہزت هذه لمان ) ند 
القرن افا عدر ( بأسطرولابات ومتساٽ » وەصایع؟ محسرية للاشارة » 
٣‏ اطلس بوضح تيار ات المياءوالمد والجزر » وخيط من الرصاص دد أعاق امياد 
سبحت معدة بكل شىء لواجهة أخطار أعالى البعار . وکانت اشر عتا للمتدة ٠‏ 


سا 
والكة إحكاماً شديداً تيء ها سرعة خاصة ¿ وكانت تصفما فى موف جلما قادرة 
على الدفاع عن تما ند القراصنة الذين كانوا يبون الشواطىء والدين كان مأوام 
الأصلى جز رة سوقطرة » عند منفذ خليج عدن . كان ذلك هو الأسطول التجارى 
الى ضيفت له مركب صغيرة المجم لا تخو كيرا ف الياء وتستخدم مخاصة على 
الشاطىء الشرق لإفريقية . 
كانت اللاحة منظمة تنظيماً دققاً . وكان جدول التقويم مدد كل عام ولل ميناء 
الجا الريلح ء والريإح الوسمية . وكانت النارات الاضاءة بوساطة مصباح بالبترول يصوته 
زجاج و حيط ب هكو » قد شيدت بأعداد كبيرة . وهنا ملاحظة تجدر الإعارة إلها» 
کان رة الخبط المندی لامحسبون بالا رجات وباد قاق مشلا کادائبین » بل اعتادوا 
أن بقيسوا المسافات بالقصبة » وبالأصابع والمقد . 


اللاحة الهرية : 


لا بوجد كتير من نجارى الاه فى العام الإننلاى الشاسع وقليل جداً من هذه 
الجارى صالح لملاحة.ففى الشرق » يلع نهر السند وهر الأ وكسوس من جبال بامير؛ 
لكا جربان فى مجاهي متمارطين » ولهر الاوك وس الى كان بصب قدعاً فى 
حر زوين » ينتهى الآن إلى عر الأورال ويطلق عليه إموداريا . وإذا اجه الرء حو 
الغرب » عى طول أر بمة لاف كلومتر فإنه لاجد غير نهر دجلة ور الفرات اللذين 
پنښمان من الال » ومان فی اطایج الفارسى ¿ وعلى بعد أ كر بود الل الذى 
ينيع من انوب ويصب فى البخر المتوسط » وهذه الأمار الثلاثة الأخبرة هى كر . 
الآتار عائدة . 


ونهر الفرات الى كان موازا فى وقت من الأوقات لشاطىء البسر التوسط 
والدى بعد عه إائتين من التكيلومترات فةط مجرى بالقرب من المدن الكبيرة 
السورية .: حلب » واه » وحص » ودمدق . ركان بوع القوافل الق كانت تنطلق 
من هذه ادن أن تلتق بالهر فى مسكن الى يكون النهر عندها سالا للملاحة ٠‏ 
تسير هذه القوافل بعذ ذلك بالطريق النهزى حقى تصل بداد عى تمر دجاة باستخدام 
قناة يسن الى كاات ربط 'النهرين ٠‏ وبقتبب عدم الصبانة مجزى هر المرات الآن فى 


س ۳ د 


مستنشمات . ولم تعد هناك مدن كان فما كيانها قدعاً مشل الرقة ‏ القن كانت مدينة 
ملكية س بل كل ما هناك جممات بز كومات من الرمال . وكانت أخشاب البناء 
والندفة تنةسل من أرمينية إلى بلاد ما بين الهربن والعراق فى نهر الفرات على سفن 
طوطما عشرة أمتار . 


وفى الياة الاقتصادية للخلافة » كانت الشبكة اللاحة ذات مكانة بالغة . وكات 
هناك سفن كثبرة تشق‌الطرق المسائية » وكائث السفن الشراعية الاتية من الصين تلتق 
فى هذه الطرقالاثية بجاود ا لخر اف النتفخة بالمواء الى كانت تعبرمر دجلة مجلة اضر 
والفو اكه الجاوبة من أرمينية . وكانت الزوارق الطويلة السريعة التابعة لإدارة اللافة 
مرق بين ااصنادل اللقيلة الحملة بالبضائعءوالفوارب الحملة بال ركاب . وفى بغداد كانت 
ثلاث قناطر من للر اكب تمبر النهر الذى يبلغ عرطه مائتين وسين مثرآ : وكائت 
الح رل التجارية فيه نشيطة جد تلاس فيه الصنادل بعضہا ببعض حق کادالمر غطى 
بها . بيد أن أقمى حد وصل إليه نشاط الر ك النجارية هذه كان فى مقاطمة البصرة 
ال كانت جرى فما أ كثر من مائة أل قناة أو طريق مالي عبر أشجار النخل 
والغاب ؛ ودر إا إقارب ثلائين ألف مركب كانت تعطى الشبكة الهرية فى 
عصر المہاسيين . 


الدمة البريدية : 


کان البريد فى يد المسكومة فى بداية الحسلافة شم أصبح .حت تصرف الشعب فى 
الأزمنة التالية . وكانت رسائل الريد تشحن عن طريق السفن الريدية » أو بالإبل 
الهرية أو بالإغال تيم للبلاد » وكانت الرسائل ( البرقية ) ترسل بوساطة مام الزاجل 
أو بوساطة إشارات مضيئة . وقد أقيمت سحطات على حدود الامبراطوريتين الصينبة 
والبيزنطية ضمنت سرعة وصول رسائل البريد 1 كث ١ا‏ نظن بين أوروبا والصين . 


ويقال إن الرساثل البريدية بين بداد والدن الكبيرة ء الحيطة بها ء مثل اأوصل » 
والبصرة » واللكوفة ء کان وصوها م ذهاباً وإياباً في أرإع وعشرين ساعة » على 
الرغم من .أنهذه الدن اتلفة كانت بميدة عن الماصمة إا يقرب من ثلماثة كياومتر إلى 
خسمائة . وف الأنمار التكبيرة ء كانت سفن البريد تحمل كذاك مسافرين وتقطع ماثة 


ب ھ٣‏ ج 


و مائ ن كيلو متراً فى البار . وكان البرق ( الاغراف ) ذو الإشارات ااوثية عارس 
بخاصة فى غرب الامبراطوربة » حق عكن إرسال أية رسالة ( تاغرافة ) من بلاد 
مرا كش إلى مصر فى ليلة واحدة ء وها صل بمد ثلاثة آ لاف وسائ ةکیاومار . وکان 
تقل البريد مام الزاجل شديد الانتظام » وكانت هذه الدمة البريدية تامىعند راج 
الما الذى كان قبل عايما من جميع آنحاء الامبراطورية . وكائت نفةات اانقسل تدقع 
عندالوصول » وهىواجبة الأداء لأنها كانت تدىكل في تلكالالناء دلا منتظماً للدولة . 
وكانت إدارة البريد مثل الأفراد تستخدم أختساماً من الشع »> وكان ازام على 
الغارين أن يسجاوا جميع الأختام الى كالوا يصن ونما .کان اكام يتصاون 
بالماصمة عن طريق الرموز ( التاغرافة ) . 


الال؟. 


احتكر الأجانب جارة امال فى المصور الفدعة في بلاد المسرق »؛ هى فى بد 
المنود فى اللرق » واليونانيين فى الوسط وكان ينافسمم بءض الفرس والفبنيقيين . 
ثم اقلت فى عصر الإسلام إلى أبدى الود . 


وجدث منذ وقت بعيد جالية ٠ن‏ أصعاب البنوك والتعجار الود ف أصبان “ وكان 
أصحاب البلوك في بداد يقرضون أموالمم سحت للوزراء . وكان الود فى اكمال والرق 
قد اروا كشرآ عن طريق التجارة باجلة فأصبحو! أصحاب رءوس أموال أو جباة 
ضراب ). وفی‌الفرب كانوا يشر فون على سيا دى المرجان من ‌البحر الأمر > واتتسوا 
احتکار هذه التجارة مم للسيحبين . وفى نمابة الةرن الماشر » أتاحث م سیط رتم 
على المال أن يصاوا حى إلى منصب الوزارة ء وحدث ذلك فى وقت واحد فى اسبانا 
وقي مصر . لكن الرس الذبن صودرت إقطاعياتهم عقب الفتح العر ف » لزلوا إلى 
هذا اليدان شىء من ارف فى أول الأمر . ومنذ أواال القرن الجادى عذمر + كانت 
البصرة وی أ كبرم رکز مصرق للخلافة تضم عددآ معيناً من البار سيين الذين انشروا 
بعد ذلك ق سوریا ومصر 


0 رجال المنال الذي كالوا ملتزمين مبابة جرع الضرائس . (الرجم) 


= ۹ = 


وفى متتصف الةرن الثالك عفر » لا أسحاب ( مصارف) الشمرق الأوسط فى 
آنا غربهم من الغزو الغولى »مع رءوس أموالمم » إلى دلمى الى استعهرها السادون 
منذ وقت طويل . وهذه الدينة أصبحت حى المال » وكا ما « وول ستريت » لذلك 
المصر . كانت وحدة الأروة فى الشعرق الأوسط هى المطعة الفضية ( الدوم )7 حق . 
الةرن التاسع » ثم بمد ذلك أصبحت الثروة تدر بقطع ذهبة (:الد‌ینار )2 . وف 
وادى اليل » بل الفلاحين واليد العاملة الأوذجية » كان غلب التعامل بقطع ذهبية > 
وکائت فروته ؟ کر المروات . وفی الفمال الشرقی من ترکستان › لم تمکن توجد غر 
( عملات ) من النعاس . ومن هناك اندفع على الدوام الغزاة مح ركهم الفقر نحو البلاد 
الغنية ٤‏ وقد ساد إلدينار المصرئ وف قول آخر الغرفى س وهر بثابة « الدولار فى 
هذا النصر  »‏ على العام الإسلاى يسبب عياره من الذهب . وكانت قيمته نظرا ٠‏ 
تمادل ثلاثة غشر درها > كن العملة النضية حين الحخفضت قيمتما ارتفع سمر الدينار ' 
کل عام حت لفد أرب حرس الليفة فى عام ٠٠٠١٠١‏ مطالبين بزيادة رواتيهم . وك انج _ 
أسمار الملة فى ذلك الزمان خاضمة لتقابات خطيرة ٠‏ إذ برتفع سعر الدينار كل عام 
ف موسم الحج . وأخيرآ » عند ماكائتالحكومة تحاول التخلص من الأزمات الالة ء 
کان بيت المال يوازناليزائية بالنلاعب فى عيار الذهب.حقاً » لاجديد تحت الشمس , 


كان إقبال رءوس الأموال على دلمى إرفع الذهب المندوستاأى السمى « كا » 
والذی کان يقرب من الدينار الغربي وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة انار المةة الي 
بسبما سقطت ال كومات الإسلامية بعد الفزو المغولى . السكن عندما انتصر اللطان 
المماوكى الأشرف على الهرحة وااةول فى ية القرن الان عدر » استقر الدينار 
اأەری فى الشرق کله واج اس هی » الأشرفق &@. 


40 درم مشتفة من كلة رة اليونائية » وكان الدرم محتوى على ثلائة 
وأربمين جراماً من الفضة . (للجم) 


0( کل دينار مشتقة من اللفظ الزومالى ديناريوش » وكان توى على ٠٠‏ 
جراماً من اذهب . : (المرجم) 


= بلا 


(۲) 


داد وبلاط الللفاء 
المديلة المستدرة 


فى سنة ۷٠١‏ دو المباس اول خليفة عباسى اميراطورية كانت تد من لر 
السند حى الحسط الأطلسى . ولاكان الذين ساعدوه اثولى الح من أصل فارسى» . 
فقد أذ كل ماهو فارسى من ألقاب » وشراب » وئساء » وألحان » وأفكار » 
وأساليب » تنفد إلى البلاط العاسى . وأخذ تأثير هذه الأمور مقف من جفاء العر بى ٠»‏ 
و هد الطريق لعصر جديد من اقافة . وسن جة أخرى عرض الوضع اغراف 
العامة الجديدة هذهالثقافة إلى تيار ات آتية من الشرق . ورإحتفارس تعزو بالفكر 
الدن كائوا قد هر وها بالفوة قبل مائة عام . غير أن المرب لم يقبساو! الردة فى أعىين أ 
جوهرييل: ها الدبن واللءة . 


ولا توفي أبو اعباس سبة ٠ه‏ » خلفه امنصور وقد بلغ الأربمين من الممر . 
كان طويل القامة »> يل البلية » صارم‌الخلق » شديد الحذق » قليل الشكوك » مثقفا > 
محباً للنون والآداب آ كر من حه للنساء آو النبيذ »> وقد عاد تنظ لم المسكومة ؛ 
والإدارة » والجيش » وأعاد كل ما آذه أوحصل عله اغا طرق غر 
مشروعة » وأدار الشقون المالبة بانزان وحكة » وجعسل على رأس الوزارة خالدا 
الإرمكى » من أسرة البرامكة المشمورة ء وأنشأً بداد الى سيق اها فى الماع 
أمطورة الزمان , 


كانت يداد مدينة قد عة بإبليةعلىالشاطىء الغر من هر دجلة » خاو من الإعوض 
الى كان يتشر فى البصرة واللكوفة » وهى على مسافة طببة من هاتين للدياتين . 
حبث أخذت جعم الطبقة الماملة . وكان الخديغة لفسه يقول : « إلجسا موتح عظم 
لمعسكر حرف » وکان ری فا بدونشك موقعاً استراتیجا عظ ٤ف‏ ممن من جېة 
ابر » وعلى اتصال مع ذلك بدجلة والرات» وقنوانما ۽ وط اتصال كذلك بالدن 


۱ - 


ا › و الأقالم الخصبة الداحلية من جهة » ومن جبة أخر ی باخلیج الفارسی 
وساثر موالىء الام . وكان هذا ااوقع اجيب سبباً فى الرخاء الباشر لبغداد . وكات 
الدينة محاطة بسور داثرى ممما حصون مزدوجة »> وخنادق عميقة . وهناك سور 
ثالك كان محمى مدخل الأحياء الركزية . وكانت حوائط السور مفتوحة بأربمة 
أبواب مذهبة تفضى إلى ال جات الأربع من الاميراطورية . وف الوسط شيد قصر 
الليفة وباب اذهب » ثم فى كل جة من الات الأرع »> بليت على الفور قصور 
الأمراء ( حكام الولأيات ) . وحول المدينة المفسمة انها ميناء ساعة » الناعشمر قمر 
کان إستنها رؤساء الإدارات الكيرى وكانت كل هذه الجموعة حيط بقصر الخليفة 
خب تخطیط ذی م رکز واحد خططه مندس مم‌اری فلك إراد أن إعثل الصورة 
الممروفة عندم لاء . 


الفصور 

شيد النممورخار ج الأسوار وطى نفس الشاطىء مسكناً صيفباً أحبه هارون الرشيد 
حا اء لأنه أمضى فيه الطرالأعظم من حياته » ومن نوافذه كان بستطيع أن يشاهد 
السفن والصنادل أاتى تفرغ البضائع القادمة من جيع موالىء المالم الشهورة طى أرصفة 
نهر دجلة . وبنى الاصور فى مواجهةدجلة طى الشاطىء الفارسى » قصر لولده الهدى. 
وحول هذا القصر قامت مدينة »لم تلبث أن فاقت المدينة الستدرة » لكن الدینتون 
طلتا مرتبطنين جسرين من السان 


ومن المسير أن نستعيد بكهات ذكرى روعة الفصر الاسكى وترف الخلفاء » بل 
إن أة القصور الفارسية والببزئطية وبذخا أعنعف من أن تعطى فكرة صحيحة عن 
ترف قصور اللغاء المباسيين . ورعا تحدثت الأرقام على الرغم منجفافما ‏ عن هذا 
الترف على وجه أحسن . فنقلا عن المؤرخ بى المداء کان قصر اللبفة مفروشا 
بائنین وعشربن آلف بساط عى الأرض » وبثان وثلاثين الف بساط طى الحوائط» 
مها أل و »اة من الحريرالطرز بالدهب .وكانت قاعة المرش ذات تأثير فى النفس. 
ومخاصة بسترها ومساندها النتقاة. من بين أجل صناعة'فارسية . وكات زبيدة الي 
زوجة هارون الرشيد تتعل حذاء مزيناً بالأحجار اللكر عة ولا تب ألما في 


— ۴۹ سد 


ذلك شأن زوجات‌المظاء فى جميع المصور ‏ إلا الآنية المذهبة أوالمضية والأشياء الينة 
المرصعة بالاس والأحجارالكر عة . وقد بلغ هذا اميل للابهة إلى درجة أنه كانت تغطى 
فى الداثق جذوع أشجار النخيل الى لا حصر هما بطبقة من حشب «التك » اذهب . 


ألثروات : 


کان زواج الأمون من أبنة وزره فى سنة ۸١‏ قفرصة للافراط فی یدید الثرواث . 
< فن الاحتفال بالزواج : أفرغ ألف لؤلؤة ذات حجم متقطع النظير من طبق ذه 
على رأس الزوجين اللذين كانا واقهين على حصيرة ذهبية مزينة كلما باللؤلؤ والباقوت . 
وكانت هناك شمعة من العبر الاکن ”زن قرابة مال ة کاو جرام e‏ 

واص القتدر فا بعد بإنشاء « قصي اللريا » اذى عن أن إقصور اقساعه بتسعة 
آلاف من الجاد » والبغال » والإبلالى كائت ت ترقد فی اسطبلاته . وبنی القتنی اقرب 
من هذا القصر فى سنڌ ۲ء قصمر التاج الذى كان رشعل محىدائقه وأإراجه عشرين 
كياومترآ مربماً , وفى سنة ۹1۷ أقام القتنى » بدوره « قصر الشجرة » وقد أطلق 
عله هذا الاسم لأنه كان قد أقم فی هذا المكان شجرة صناعية مها مانة عشر فرعا من 
الذهب والفضة . وكانت تقف على الأغصان وكذلكعلى الأو راق الغطاة بطلاء مذهب 
طبور میکانیكية مصنوعة من تس المعادن المينة . وكانت الأغسان تاراقص » والأوراق 
منز » والطور تبدأ تفرد إذا ما داعبت هذه الشجرة لسمة خففة » وكان سقراء 
بيزنطة _ فى أثناء استقبال للقتدى مم بأببة كبيرة ء بأخذم الب من منظر قمر 
بغداد بأروقته المرمرية وزخرفته الفالقة كل تصور » وأثاثه الرائع وم كان عجمم 
عظيماً عند ماكانوا إشهدون سروج جياد الامراطورية من‌الذهب أو الفضة وأغطيها 
من خوط من الحرر أو الذهب أو انفضة » وبالقوارب اللكية وهي قصور محر 
عباب دجلة ‏ واستعراض اليش الؤلف من ستة عفر آلف جندى مترجلين وعلى 
صموة الباد فى ملاس رمية متلا"اثة » ومن خلفهم سيعة آ لاف حمى أيض أو أسودء 
وسبهبالة من حراس الفصر » ومالة أسد مع مروطيما . 


هارون الرشيد : 
سيظل هارون الرشيد إلى الأبد ( ۸٠۹ ۷۸١‏ ) من بين جيع الاوك المظام 


س ا س 


الغوذج للليغة أسطورى فى تقالد الجتعع الإسلاى وتصفه قمص العصر على أنه ملك 
مرح مثقف »> ومسثبد وعنيف على حسب الظروف » لسكنه إنسالى إلى أبمد الحدود 
الإنسانية . ومحكى الؤرخون نه كان داأماً تيا متمسكا بالدين » يؤدى فريضة الج 
فى مكة مرة كل سنتين » بطيل السجوذفى أثناء الصلوات الى بدا كل يوم . 


كان الرشيد جليساً مرحاً » ذواقة للطمام ٤‏ وقد بلغ عدد زوجاته سبماً ٤‏ واخڏ 
ماين من الجوارى› وألجب الى غشر ولد » وسيع عشرة با کم من ياء 
المحواری » ماعدا الأين الذى امبته له زيدة . وكان المال إقدفق مئ بان يده 
فأغ_دق على الشعراء ومنحهم منعاً جزيلة تفوق كل وصف . فقد منح < مروان » 
[ ابن أب حفصة ) فى قصيدة مدح واحدة قصيرة ئة ألف قطعة من الذهب » وخلعة 
سلية » وستة أرقاء صغار ونانيين » وجواداً من جباده الضلة . وكان كرمه الفاق 
بمحذب ذوىالتكهايات والواعهب جاه الماصمة كأنه قوة جاذيية لمكن دفها . ولذا 
کان بتجمع حوله « مجلس لا يبارى » من الشعراء ء والفقهاء » والأطباء » والحاةء 
والأداء » والوسيقيين ء والتفننين . وذوى العةول الراجحة » وكان على دراية بتقيم 
آثارم واعافم روح الانصاف وکان ,كافئهم بسخاء . وكان هو تفسة شاعرآ ۽ وعالاً 
متبحر» وخطيباً بليغاً مفوهاً وځ ينتظم ى بلاط ف التارع كله ججاعة متألة من 
رجال الفكر مثل هذه الجاعة . : 


اختص الرشيد بندماء ذوى مواهب منتقطعة النظير لازال شرة بمضبم باقية 
حى اليوم ‏ وقدورثواجيماً البديمة الخاضرة» والذاكرة الواعية ء والمواهب التنوهةت 
وکانوا فى الوقت تفه مغنين ومۋلهان »> وشعراء » وعاماء متبحر ب ٤‏ "وذاٽ مساء 
عند ماکان مخارق شی فی زورق على نہر دجلة » شوهدٽ من جیع الجپات› وف 
الشوارع » وعلى المياه مشاغل مضيئة وقد أخذت فى النحرك فى مجاه » وفى سى 
الیل ٤‏ کان کل فرد متمطشا لماع عن قرب قريب . 


کان الشاء ر اماجن ابو نواس أحد أصفياء هارون الرشد ود عه ارح . وان 
شره داعا وره ومبانه » لکن با نواس کان پتخلص پراعة من کل ورطۀ ع 
فيا ؛ وريا استعطفه بأببات من الشمر اليل . وقد وصف أبو نراس بطريقة واضحة 


- 4اس 


كل الوضوح فى « ديوانه » الشمرى الياة الحرافية واليلة هذا اابلاط الى كان 
ممع بين اللذة واليد . وها هوذا أو نواس ړوی قصة احتفال مشود قاد فى أنائه 
الأمين نفسه طيلة ليلة كاملة -. رقص يلي منقطع النظير شارك فيه عدد لا مى 
من القيان ايلات . وغنين فيه حق الجر على لن فرقة موسبتية » على حین کان 
المتفرجون يشار كومم فى فرحتهم . والأمين نفسه هو الذى أمر بتشبيد قوارب فاخرة 
من أجل هواباته فى التجديف على لمر دجلة ثل حيوانات : على هة الذلافين » 
والأسود أو النسور وقد تسكاف كل قارب من هذه القوارب بضمة ملايان 
ن الدرام : ۰ 


وتوجد كذلك أمثلة از على هذا البذخ الى لا يى من اة اللفاء فى 
بداد . وروی آن ارادم الہدی أو لأخه دارون ولبة » فقدم طبقاً شون من 
أاسنة الأسماك شديدة الرقة والمغر إلى درجة لا توازن ؟ ودد صااع هذا الطبق 
عدد الأماك الى استخدمها وقيمة هذا البق » ومن الير لنا أن تناه حى لا هد 
ذا كرتنا ١ا‏ نكن تصوره من هذه الخدمات الفائفة فى إعداد مثل هذا الطبق الفريد 
ف نوعه , کان اللغاء مشبمین باارقة » والشعر » وألوان من الوسيق »› والمطور 
المبقة » واللى من اللؤل ء والأحعار الكرءة » ولعله من المستحسن أن ترك هذه 
الأبمة المغرطة زى كيف كان الناس يميشون خارج البلاط . 


اتمم : 

م يكن مشل هذا الترف مكنا او لم يكن سكان الإمبراطورية الإسلامية قد أفاضوا 
بلشاط زراعی ¢ ونجاری »> وصناعی . ففڊ كان الرخاء عم ودیان هر دجلة »> 
والفرات » واللبل » ومدرجات إران وسورية » وكذلك الصانع المغيرة فى المدن 
الكبيرة وأطورة ر أرصفة ) الموالى . 

ومن كل جهة » كان الصناع والتجار يسمون إلى لق المنتجات النادرة وصنمما 
وكشاما ما كانت تنطلبه عظمة بلاط الليفة وترفه . وابتداء من البافى اللسكية على 


)١(‏ لاشك أن هذه إحدى البالمات التى بلجا إلا الؤلف فى أ كش من موضع 
فى هذا التكتاب ( امرجم ) ٠‏ 


لاس 


طفاف نہر دجلة خططت شوارع تة ومتعرجة لاوقاية من الشحس » محفوفة على 
جائيها عحال مجحارية كيرة صاخبة » وتذتمى إلى الى اذى كانت الطبةة الميسورة 
قد أقامت فيه مساكنها . وف المايئة » وفي ضواحبا » وعلى امتداد كث من 
الکیاومترات» كانت تفع مناز ل متواضعة وبسبطة فیمظپر هاا ار جى: كلها موشاة 
بالذهب والفضة فى الداخل . وفى الريف اجاور ء كان الالرياء من بين رعايا الفلفام 
علسكون مثازل ( قلات ) فاخرة » مشيدة وسط حدااق تعبه البساتين . ولم تكن 
هذه المداثقق إلا حمامات ونافورات ء وجداول » وشلالات من الياه الصافة › 
وأزهاراً » وفوا كه » وغابات صغيرة ظدلة » كات هذة البيوت على غرار ما وصفه 
فا بعد فوکیه ù Fouquet‏ شون لويس الرايع عشر . ومح أن جمفر الوزر ٠‏ 
ال رہ » كان قد نمر هذه الطررقة » وابتنى لنفسه مازلا فاخراً جدآً استرعى الائظار »> 
وأثار على النور المسد ‏ ولك خمد غطب الاتدين » تظاهر بتقدعه إلى الليفة »> 
م حاول أن ربت فيه » لكن تيل أن مصيره قد اتهى إلى أفظع مأساة . 


قد لا کون من لغو الكلام آن تقدم هنا الأسباب لنكبة منقطعة النظير » الانيا 
تېدو انعکاماآ لا لاق بلاط الفا » وکان هارون حب جعفراً حا جا . وقد جاء 
فى أحد توقيعائه ما شير إلى هذا الحب . وهذا اللوقيع أصدق من أبة ويقة أخرى 
« أربالة ألف قطمة من الدهب من خلمة لمر إن حى الوزبر » مث هنم النة 
وغيرها من الأن الاخرى الكثبرة » 4 كان إبمث على التشنيع والمكيدة + لم يقدر ها 
أن تستمر طورلا - وفى ذات يوم أغضب جمفر الليفة لسماحه ترد بإلمرب كان 
هارون قد أعطى الا"مر بإعدامه . وكان أن نقد ابوب حظوته . على الرغم من أن 
أت هار ون المباسة كانت نشف حبآ مجعفر » وقد أضرفت إلى الهم ألقى كان الليفة 
قد جمعیا دہ تہمة اخری ہی انه کان فارسا > واعادا طى تلك الحجج م يوافق 
الخليفة » وهو العرى » الفيور ٤‏ على زوم أخته إلاعلى شرط عدم رؤية اازوجين 
کل منہما الآخر إلا فی حضوره . وأى شرط هذا ء وا أسفاه ٠‏ إته شرط من المعب 
احترامه » وجعفر والعاسة اللذان كانا يداومان على اللقاء خفية » قد جا بمد قلل 
طفلين » وريا فى خفية أشد ٠‏ وعندما عل هارون بهذا البر » استولى علية الفضب » 
قفد حم الإعدام فی أخته 1 وأطاح راس جعفر » م عندما تين سن تنفد حٍ 
الإعدام فى الاثنين » طلب أن إرى الطفلين » وتحدث إلهما طوبلا » ولاطهما » 


mr — 


م آمر ختفهما . واتتهی‌الأمر بواله جمفر الوزیر ي الذی کان وزیرا کیرآ ٤‏ 
وأخيه الموظف الىكبير ‏ انى الأمر جما إلى السجن > وصودرت أمواما الفخمة. 


بحث الؤرخون عن اسباب كر عمتا لمذه الباية الفاسية سك البرامكة . رى 
ان خلدون فى هذه الهاية أن « السبب المقيق » إرجع إلى + « وإعا نكب الراك 
ما كان من استبدادم عل الدولة واحتجابمم أموال الباية حت كان الرشيد بطلاب اليس , 
من الال فلا صل إليه ۾ . ور عا م محتمل اللليفة أن بشاعد إلىجانبه سلطانا كيرا 
مثل سلطانه » وبلاطا آخر غبر بلاطه . والمق أن‌الوزراء الین فقدوا کل اتزان » 
کانوا پنافسون‌ااقصر » ویسابقوله فی البح » وقدحوطوا آنفسهم بشعراء ٤‏ و٤‏ پر چان , 
وبفلاسفة » فان لاکن هذا الوضع أن يدوم . 


م تسكن الياة إذن فى بغداد خالية دام من المموم والدسائس والانى ٤‏ لكن 
الجتمع الراق كان بتناساهابسرعة فىالثرفواللاذء وف الصيد» وى سباق ا ليل » والبولو» 
وقذف الرمح » ور ‌القوس والبارزة بالسيف » واللءبالكرة » والمطارق الخشبية ؛ 
کا يلناساها أيضاً فى الطاعم الريفية على صفاف لبر دجلة الى كانت الطبقة الراقية فيا 
تتذاوق الفراخ السمنة مع بعص الجوز الطاز ج »> وهناك أيضاً » كانت عد الولامم 
بالاوز وباللبن » وبالسكرات اللذيذة » وبالأشربة المعطرة مع مستخرجات البنفسج ؟ 
والورد » أو توتالعليق وبعرق البلح » وبالنرذ» هذا الشراب‌الفيد الذى ا بتتاوله 
منذ أن أفتى الامام أبو حنيفة شرب(" . وكان هناك احتفال إزكى مخاصة تناول هذا 
الشراب » هذا الاحتفال هو الاحتفال الأول بيوم اللاثاء السابق للصوم السكير عند 
السيحيين . وناسبة هذا الاحتفال » كان الرجال التتكرون فى فلابس سيدات . 


(1) قصة ظاهر عايما أثر ااتوليدوالاختراع لخالفتما أخلاق الرشيد » ولم جد لعادث 
خنق الطفاين ظلا من الحقيقة فى كتب الؤرخن العتمدة . ( امرجم ) 
(۳) غلب على الان أن المؤلف ل تمق رأى « أب حليغة » صد حرم ار » 
وقد جاءت السنة متواقرة أن النى عليه السلام حرم ار وعليه انعقد الإجاع» ولأن 
قلیله پدعو إلى کشبره و پوچ الي . (لرج) 


س | 


والاسناءالتنكرات ملاس رجالء ت وجەمستماریستطون أن برقصوا وإضسکوادون 
حذر » ولكن أصل الرقص‌التدكرى لاإرجع تار حه إلىهذا اارقص القام فى الاحتفال 
بليلة الثلاثاء السابق للصوم الكبير» بل الحقيقة » أن هذا الرقص التدكر كان جزء 
من مناج معظمالاجتاعات العاة اى كانت تنطوى كذلك على روایات بال رک 
فقط » وأشاح غريبة تمرض بوساطة الفانوس ااسحرى . ولتك يذهب اإلرجال 
واللساء إلى هذه المفلات المسائية كااوا ر بتحلون بالجوأهر + وارتدون ملابس 
فاخرة وماونة من نسيج مطرز بالحرإر والذهب » وكانوا بتعطرون بالعاسير الداكن 
وبالخور . وكان نساء المجتمع لا يشتركن فى مجتمعات الرجال » وكانت حل معان 
جوار اقات تفوق موهبتهن الفنية ق الرقص وجايهن المتان كل تقدر . 


ولاف الأعياد والحفلات السائية الراقصة كانت النخبة من الرجال نموت 
مجتمعات شعرية » ومجالسفاسفية كان الرءفها مجادل عن عل وبصدر رحب . وکانوا 
جتممون أإضاً على الملا" لثلاوة الةزآن وتفسيره .ولقد كان هذا النسر ارح حتاً لا محلو 
من متع 1 کر موا فكان فاخر بالذهب‌الصقلى : وكانت الدارس الفتكرية لاحصر 
سا وكانت الفنون والمعاوم تشجع عن رة ء وكان اليو كله عوج بالشعر » 'وبالتعة 
السكاملة في الفهم» وكانتحباة بغداد تنطوى على شىء٠ن‏ التساى.. وفى زمن الرفيد 
م تبكن المدينة قد بلغت بعد من العمر حمسن عاماً » للكنها اعتبوت مركز عالماً فى 
. الدرجة الأولى من الغدر »ء وكأنما مكان مقدس للفكر . وإذا كانت عظمتها قد عت 
فى عصر الامبراطوريةء فما أصبحت بسرعة النافة لبيزنطة ءوتماً عض النقدرات» 
کان بلغ تعدادها فى القرن الحادى عشر مليواً ونصف الليون من السكان الذكور » 
على فرض أن التقدبر الإحصاى لا تذكر فيه الساء »> ويتيح هذا ألرقم تقدير ع_دد 
السكان الكلى فىبغداد ثلاثة ملايين من السكان . ومن المؤكد أنه كان يوجد فى ذلك 
الزمان فى قلب المدينةستة لاف ام » وثلاثون ألف زورق» وسبمة وعشرون ألف 
مسجد . وينى ألا ندهش من هذه الأرقام الأخيرة . وق بداية الإسلام » كانت 
تطلق کلة ر جام » على کل مکان لاجتاع آمين » وقد يكون هذا الجامع مدرسة 
أو تادياً أو حق سوا » أما المامات » فلم تتكن فقط أمكنة الطمارة ٠‏ بل كانت 
كذلات أمكئة لهو والترف . 


جیع الأديان كانت ممثلة فى هذه المدينة . وكان اسيو ٺ کون نحت تصرفيم 


TE 


عددا لا مخمى: من الأدبرة .كانت الطائفة المودية ما كتا ا لاصة وسجنها . وكان 
بعض الؤراء مسيحيان » أو فرساً أو بهوذا » وف اصيدة هجائية اء أخلاق 
5 آخر الزمان » یڑک ابن المت أنه فى سنة ۸۹٠‏ أخذ و الدميون » ف العاواف على 
صهوة الاد + وكنا نمع النعذث منذوقت طويل عن نجاس من عثمرة أعضا ء كانت 
اجماعاته تسم بالشسامج التبادل وكان هؤلاء المدرة بتكونون من ست ٤»‏ وشهی 
وخارجی » ومالوی وشاعر غزلی ‏ ودهری ) ومسحی ٤‏ وېودی › ومجوسی ٤‏ 
وزراد شق . وفى القيقة » ظلت هذه المدينة الاممة الكل طواثف البشر عوذج 
للتسامح » والادارة الحكيمة ه وللاناقة , 


ما الذى كان بصنمه عامة الناس » وسواد السكان أثاء هذا المصر ؟ إن الدعب 
کان حمل بکل سہولة على أ کتاقه س عبر كل العصور س كل تقل هذا الصرح من 
العظنة . وكان المال والأجراء والصناع ‏ خير البالين بجولات التمطلين الأ هين س 
يؤدون ملم للرهق يد خففه اليشاشة على ظور السفن » وطلى الأطورة ( الأرصفة) ء 
وف المشاغل » وفى الأسواق » وكانت كل طاثفة ملك مشاغلما أو حرانيتها » ومسعا ما 
أو مصانمپا التجمعة فى تفس الجى 

كان سوق الحدادين بضاء عجموعة من الأطواء فى شكل حزمة . وكان سوق 
النحاسين دو بضربات الطارق . وكان صناع النكا كين والالات المادة وصناع 
الأقفال ء وصناع الأسلحة بطرقون » ویردون وصفلون الحديد ؛ وکان سوق صناع 
الجواعر يشع بالأحجار الكرعة المركبة على فن عرب من الدهب أو من الفضة » وى 
دکاکین الباطین + کائت "باع وتوزن الأنسيجة ؛ وكان صناع الأحذية يصنمون 
مال أنقة ¢ وقباقب طحمة ٤‏ وكان صناع الفخار حاون على ) طولام) وش رکون 
عاریطمم بالقدم فيشكلون اة من کل وع . ويانظر صناع الأمشاط والسلاسل وم 
جالسون علي الطرية النركة بيع مرة با صنعوا . وفى وسط الشارع » كانت صفوف 
من الإبل والجبر والبغال علا" الو بقرع أجراس جلاجلما الق إصاحما بغر ملل 
رنين الأجراس الصغيرة وصياح الباعة المنجولين . وكان عابر الطريق وهو ضال بين 
هذا ان الناس الزدحم إستطیع ن بتناول كما » وزلايية ء وأشربة مسكرة ٠‏ 


(م j‏ س الضارة ) 


س 


وحلاوة » وكذلك سكا مقلا » وبادجاناً » وقرعاً كان بييعه اسساب جلاعم 
ا ٠‏ بعد أن بمحصل عل یذ فی الأدرة السيسة > کان ذهب لیتعاطاه فی مقا 

صغرة علكهما الهود وف طردقه.» کان عبر سوق اغب ¢ والءشاب » والفو ا که » 
و الأزهار ء واتوابل الى كانت تمق الو بأريج معطر عطرا شذياً » وکان مثل هذا 
النظر پتکرر کل یوم فی بداد . 


کان 'البناء نمحر بهمة وئشاط فى داد : فكان النجارون والبااءون > 
والمفارون » واارسامون بشکلون فی جی ( الأسراق اللالة ) م عرات حفبقية صفيرة 
لامعل الى م تكن تعريفته تةررت ء وأجر الد الماملة فیاليوم » بلكان إرى جيم 
كذلك فى هذه الأحياء استخدام المال أثناء الفترة الى تتوقف فما الأعمال . ومن بين 
هذه الطوائف ء توجدطائفة كانت ترك بسرعة علىطولأطورة (أرصفة )ألهر وهذه 
الطائفة هى بطائفة االين » وعمال السفن » وملاحى السفن اللهرية . وكاثوا بتوقفون 
عن العمل لأسياب سباسية » وكذلك يسبب مشكلوت الأجور . وكان محدث أحا 
کا مديئة. مماصرة » أن تفنقر بغداد إلى الدقيق أو البلح أو الزيت فيتدخل رجال 
الشرطة فى الحال وم دون من ثورة الضربين عن العمل ويميدون النظام من جديد . 


وعلى اللة » كان هذا المالم المغير من جور العامة الخالى من الاهتاماث 
الفلسفية » عمل دااً بذكاء وبشاشة . وبين الوقت والوقت » كان دولاب العمل 
اوي قاط لع فالشارع ع رکب عرس أو تان »> لک ن الضوضاء كانت لتوقف مع 
اى إجراء للشسرطة » وتود ألحاة اليومية إلى مجرأها الطبيعى › وکان رجل الشمب 
السلم وهو انوع حف بالنسبة الضروریات فخورآً عسجده » وعدینته » وغلیفته وکان 
اشعر شعورا مہا بان دض ذلك الجد ج ! إله . 


NEN 


)۳( 
الإسلام فى الغرب 


الأمير عبد الرحن : 


فى سنة ۷۲ ؛ كانت شخصية رواثية تلق عصا السار فى أسبانيا . . هذه الشخصية 
ذاٽ مظهر غریب ٤‏ صاحیما طویل اقامة» غيل الم e‏ دات سات وآ 
وأنف قن » وشعر جر » وهى الشخصية الوحدة الى بقيت ص قد الحياة من ساثر 
الأميأء الأموبان : إنه عبد الرحن . 


فی سن اشر ن » کان عبدالر من قد قذف بافسه في تهر الفرات فارا من فرسان 
المباسين الجدة فى طلبه » قمبر اهر سباحة وتنقل من قبيلة إلى قببلة » وطورد دون 
توقف فی کلمکان . وقد عبر سوريا وفلسطیڻ » ومصر » وصحراء لیپا » وطرابلس » 
وإفريقية » وبلاد المغرب بغر مال ولا صديق»ولا دابة » متحفيا بإحکام ھ من ال جراسیس 
ادن كانوا تتبعونه حت فى آخر المالم , وأعاد ثائية وهو متخف س ألطواف باحر 
الشاسع الى کان أسلافه قد اجتازوه فاعين قبل ذلك الوقت بقل من لصف قرن »› 
وعند ما وصل الفارس الضال إلى آسبانيا نصب نفسه أمير قرطبة عساعدة فرق سورية »> 
وفدت من دمشق » وظلت صل ولام للا موبين » وععاونة هذه الفرق » تهر جيها 
کان مكلف عزله ثم أرسل هدية إلى الخليفة فى إغداد ٠‏ تكن سوى رس الام الذى 
كانت عليه مهمة ذمحه . . وقد لف هذا الرس فى عل المامبين الأسود » وحفظ في 
الكافور والح . وشهق الليفة النصور س الذى ترف طى هذا الرأس بقوله : 
و دا لہ الذی جمل بینی وبینك محرا با کله ٠»‏ 


م تتوقف هذه الفصة الشعرقية الخالصة والقيةية ية أا عند هذا الد . وراج هذا 
الهارب الخالى الوفاض » والمزود ققط بدمه الاسكى وصاحب الشجاعة النادرة بؤسس 
أسرة قدر ا من الحظ والشمرة أن تمدل أسرة خصومه الأقوياء . وتواصل الفصة 
الحدرث . كان هذا البطل اليالي رجلا رقيق القاب » وفى آدج ساطانه ۽ کان تلف 


سا 


على مواطن طفولته إلىحدالمافظة ىشغف على شبجرة النخيل الوحدة فیالأندلس والق 
کان پہدی إلا أبيات شعره . لكن هذا الرجل الرقيق »> وصاحب قصائد الرثاء , 
الصغيرة م يكن رجلا ضعب » فة دكون بسرعة لنفسه جيشا من ارين آلف رى 
منظمين ومدربين . ومنذ ذلكالوقت تحقق أمن ملكته » وتكش فكذلك عبد الارن 
عن آنه امیر عظم ف السم والحرب ما 


كان مولما بالبناء » شغله الشاغل إسعاد رعاياء » فأمر أولا بتشبيد مجرى ماء حمل 
الياء المذية إلى قرطبة ويقوم بتوزيمما فى النازل والدائق والنافورات والجامات ء ثم 
أقام حصوناً حول اأدينة » وشبد خار ج الأمتوار القصر اللنكى فى الرصافة لى اميد“ 
به ذکری صر طفوانه فى سور البعيدة » وأخيرا » سس السجد التكبير فى قرطبة 
الذى أصبح قبل الإسلام فى الغرب ء وأقام جسر؟ على تبر الواقى الكبير وأخوا ء٠‏ 
بعد أن وسعمدن إمراطور شه » و جلما شرع ف جع شل المناصر المختلفة لاشعوب 
فی اشرب : من عرب ورب وومیدیین وأمبان . ل ميق على کاهل هذه 
ارک الق ست مد عبر القرون التالة ان ترد م من شأن سانيا الإسلامية إلى النكانة 
الأولى من الحشارة . وعلد ما مات عبد إل ن فی سنة کات القافة » والشعر »> 
والفن ء والطريقة ا الفنية الأسبانية الغريية ‏ انف ' ف توه تاعا ن 


العام الفرى . 


تايع عبد الرجمن الثاني هذا العمل البلبى المزده ر على الزغم من أعال الكناح 
اتی کان عليه أن بقوم بها ند اللورمنديين الهزاة » . وعند السيحيين على ادود »> 
وقد قرل انه کان س على غیر عل منه. س الصدر الأول للاضطرابات الھی لهرت فی 
ناء حک خلهائه على الرغم سن تساهله التزايد جاه بض الكوار . وف الأقطار 
الإسلامية سواء فى اشرق أم فى ااغرب » كانت السلطة الق لاتةرض تسا > مهد 
الطريق اسقوطا > فقد درت ف الال ثورات من القبائل واضطرايات أهاية › 
ومعارله دة أو عنصرية » وأعمال قطم الطرق دمرت هذه الأعمال عاسك 
الاميراطورية واتحادهااللذين أقاممما جد جبيذ > عبد الرححن الأول . انت الدولة 
الجديدة ر ي اسسا وکات طلبطة وأشيابة تسان لاس مداو ا اسنلا مما , 


= 44 س 


خلافة قرطبة : 


عدد ما تول عبدالرحمن الثالك الحم فىسنة 1۲ ٩‏ »كانت البلاد مفككة » لكن 
هذا الفق البالغ من الممرو واحدا وعشرين عام > راح إصعد على هة الظروف » فقد 
قر بذكائه وعزمه مثل سلفه الشهير مدن الثاثرة » وأعاد فتح الإمازات الواحدة بعد 
الأخرى » وأخشع الطبفة الار ئة راطبة المي ية ة الى كانت الىمستعد لإعادة تسس 
نظام إقطاعى ۴ 


کان سياسا ماکا » ورا برف کین بحمع حوله رجالا حتفي الولاء بدقة 
متناهية » فنجح‌عن طریقمسالفات بارعة ف الحافظة على الاوازن بين الول التنافسة» 
و ا جدرة بأعظم املوك ف التار بع » قبا اسكنب ل4 الأمر قضى 
برآ على اعدائه . . لقد رد همات دون سانکو ملاك نیرا واستولی على عاصمته 
ودمرها فكف المسرسيون منذ ذلك الحينعن إتلاقه . والق أنه » ۾ محصل على هده 
الاتتصارات الباهرة يدون مشقة ٠‏ بالغة . فبخلاف حرصه إلاص الةوى س الذى ربو 
على آ کر من ثلالة آ لاف جندى والذى كان واة عسكرية متخبة ليش دام 2 
کان قد شکل جيشاً من أ كر من مائة الى رجل جندين من بان الأسری الصقالبة 
الذن أسرم. الجرمان وباعو م . وكان جنود حرسه يؤخذون فىسن المراهقة ويدربون 
ويشقفون بسمولة وا انظ م العريية . وقد ابع ا بعد هذا النظام .تسه فى عر م : 
الباليك » و فی ترکیا مع الانكشارية . وبفضل هذه الف رقة من ع المرتزقة واسكنها الأميئة 
الخامة استطاع الخليفة آن بقلل من الالقسامات وأعمال آلب . وأن" بقمع الزعات 
الاستقلالية لابق الارستقراطبة المربية وقد ظفن عبد الراحمن ن اثالث بمد أن استعاد . 
سلطانه شبرة عظیمة کرجل مهنب » وکرم » وملاطف . : ولا عمل حساباً دقيقاً 
قوته الخاصة وفىالوقت نفسه لول ساططانبغداد فقد لمسب تسه بنامسه فىسنة ٩۲۹‏ 
احليفة. وأا لمۇمنين وحای حي الاين . 


وسيب ءبدالزخمن الثالت اغظأعاسية للاأمويين فى أسسباتا ٠‏ وشل فترة 
که ش وهن قترة غريبة كل الرابة إذا #ينآت بالهترة النالية ليا فطل اليتون 
اللذين سيخلفانه باع س ذروة الل لط الإسلاى فى الغرب ٠‏ وهذا الرجل الذي كان. 


حه +0 لبه 


عظا ترك عند ما مات فی سلة ٩‏ س شادة قارع احق التأمل بالنسبة 
لظ التواتع من الحياة الإنسائة : 


» ام ااسرور التق . صدت لى دون تکدر يوم کذا من شه ركذا من سنق كذا». 
ويو مكذامن كذا » وعدت تلك.الأيإم فكانت أربعة عصر وما ء فاتجب أا الماقل 
لمذه الدثيا وعدم صفامہا و لها بال الأجر ال لأولاما . 


هذا اة الناصر حليف الشعرد اضر وب به للفلل فى الارتقام فى الا 
والصمود » ملكها هسين سنة وستة أشهر وثلائة أيام ٤‏ م تصف له إلا اة عر 
يوماً » فسبحان ذىالمزة القامة والمملكة الداعة ء لا إل إلاهو » .. 


استمد وله ۽ المج اا سنة الرحَية الالية من السمادة » نظام حكيماًء 
فقد اتلم ج لی ٤‏ واستطاع أف ,كرس نفسه فی جمل إلدن > وأمر بتشميد 
ملاجىء للفقراء » ومستشفبات وحامات وأسواق » ومدارس ٤‏ ومساجد ٤‏ وأصبحت 
جامعة قرطبة فى ظلقوته الدافعة أشرجامعة بين ساثر ا امعات . واستفاد على الدوام 
الشعراء» والمتفننون والعماء من مساعدنه الكر عة » ولكن فى. الوقت الى كان بسر 
فیه نش رکتبم کان ج م کذاك لغسه أ كر عدد من المؤلفات الإأصلية . کا أن مكتبته 
الخاصة اتی نسقها كانت نحتوى على أ كثر من أربمالة آلف كتاب . وكانت المناوين 
الفريدة تشكل فهارس من أربعة وأريمين لدا . فى كل فهرس منما عشرون صفحة 
كانت مخصمصة لۋافات الشعرية . 


وم یکن خليفته هشام قادرآ عى المج فتولی الصو ( بن ب عامر ) وهو قاثد 
مشېور الاسم .1 من بعدھ ٤‏ وأنعا جا E‏ بالولاء له , کان ساسا داهية 
ممل ط كسب تأييد الفكرن والفقياء . وفى الوقت نفسه كان يد ملاطنة الشعب . 
وانطلق فی حملاته كل ربيع ا بنظلق ااشعراء إلى الحقول حيث دمر الدول المسحية 
الجاورة على التوالى . وقلب رأسا على عقب كاتدرائية سان جاك دی س كومبوستل 
وأمر بمض الأسرى حمل أجراسما ال 'نية من بر جما امير على أ كتافهم ۽ وعادت' 
فا بعد هذه الأجراس إلى التكاتدرائية بالطريقة تفدما كلما فى هذه الرة كانت عملة 
عل كتاف الساين ومات المنصور فى سنة ٠٠٠‏ عند عودته من حملة مدەرة 
فى قتالة .. . 


حت إ4 ےه 


مم بعد تاربع أسبانبا المرية من بعده إلا مغاءرة تمي - بإلاططراب واليرة . 
وقد ادت مختاف الطبقات‌الاجتاعية ضدخلهاء المنصوروعزلوهم سنة ٠١١۲‏ فاستولى 
الرر سنة ٠١٠٣‏ على قرطبة ولمبوها . وشقت المدن عصا الطاعة بعد أن كانت موالية 
اح الأمو.ين . وفى سنة ٠١۲۴‏ طرد أهل قرطبة الببر» وقامت دكتاتوية البروليتاريا 
( الطقة المامة ) » لكن ل تلبث أن قبضت الطبقات المليا بيديها على السلطة فى 
سنة ر۴ ٠١‏ وتفكىكت أسبانا الإسلامية الى حازت قصب ‌السبق على قرطبة . وحكما 
اامتضد بقسوة طيلة سبعة وعشرنن عام . يإالسخرية القدر » قتد كان لرام على ولاه 
المتمد أن ,صح أعظم شاعر فى سباي الاسبائة وأن يق طبلة جيل على رأس حضارة 
ممرقة كضارة بداد » وقرطبة فى عصر أوجهما . 


ونافسه فى الال بلاط سرقسطة وبللسيه وطليطلة فى الأبهة » ويقصر الديث عن 
الامة عندما تحدث عن مثل هذه المدن الى كانت مواطن ثقافة قوية قدر ما أن تور 
فی المالم اليح ترآ عم ۷ . 


(1) وكان ااسيحيون من رجال الدين وغير رجال الدين الذين يقدون بكامل ‏ 
حربتهم وم آمنون من جيع وروبا اسيحية إلى قرطبة أو طليطلة أو أشبيليه طلاباً 
للعم أو زارين أو مسافرين وقد شكا أحد ارين من تة هذا التسامح بمبارات 
ذا كرنا بشكابة البرانين القدماء من اصطباغ الهود بالصبغة اليوئانة فبقول : « إن 
إخوالى السحين يمعجبون بقصائد المرب وقصصم » وم لا ,درسون مۇافات فقپاء 
السامين » وفلاسفترم ليردوا علييا ويكذبوها »> بل ليتعلهوا الاأساليب المربية الصحيحة 
الأنبقة . واحسرتاه ١‏ إن الشبان السيحبال الذين اشتهروا عواههم المقلية لا رفون 
عاناً ولا أدبا ولا لفة غير علوم المرب وآدابہم واننهم » فوم بتباون فی لهم على دراسة ‏ 
کت المرب ولون ا مکبام وینفقون فی سیل جما أموالا .كثيرة ٤‏ وم 
3 کانوا يتفنون دح عاوم المرب [ .عن :قصة الحضارة س عصر الإمان س بالف ٠٠‏ 
ول درورانت . ترجة محمد بدران ص ۲۹۷ ] ۰ (ey‏ 


ن | ت 


EH الإدار‎ 


كانت إدارة الا“عمال العامة فالانداس وهكذا ,كان تسمىأسبانا الإسلامية س 
کثر الا عمال تطورا بلا جدال قى ذلك العصر وكات قوانينما البلية على العقل والتقنة 
الوضع فى ظل نظام شرطى ( بوليسى ) منظم تنظيماً كاملا » مطبقة بطريقة إنسانية 
على آيدى فضاة غاية فى الزاهة وكانث الضرااب معةولة وميسرة التعصيل » وأقل 
نسبياً من ضراب البلاد الأوربية بفضل تطبيق اقتصاد موجه وجا حسناً . وكان 
دحل إمارة قرطبة وحدها أعى من دول جيع الما البيحى اللائينى . وكان يستخدم 
ثلث الدخل لدفع نفقات الجيش . والثاث الان للندقات المامة والثلث الاخبر للاحتياطى . 


٠‏ وعلى اله ؛ أحدث النظام الإسلامى تفذما ثاب عوازنته بالنظم الوطية الفريية 
السابقة . حق قبل إن « بلاد الائداس م تعرف أبداً من هذا اللون فى المدوء » وإلمدل »> 
والمسكمة مثاما عرفته فى ظل الفاتحين المرب » . نمم طهر بض الامراء أحياناً 
إعظهر الرابرة بلا طائل » مشل العتضد فى أشيلة » ولكن فى مقابل هذا س ج من 
مات النكرم والفروسية أظمرها الملوك الا"مويون ف قرطبة . 


الاقتصاد ن 


تفتث عند الفتح الإسلاص أملاك أمراء الوط الفرييان الشاسمة وكان هذا خيرا 
بالسبة للفلاحين » ىكن النظام الإقطاعى النى كان مهد لنغسه من قبل فى أوروبا » 
اجه حو الرجوع إلى الملكية الكييرة لساب اكام المرب » ومع ذلك ؛ فی الوب 
اشرق من شبه الجر رة الى تاز مناه واره کان عدد من لكان ااساجرين 
يمماون أبضاً بالصة مع اللاك . 


(0)i‏ < م تم الاندایی طوال تار منیا چ دحم ۾ عادول انت بقل 
الفاتين العرب ». ٤‏ ذاك حب ,صوره مساشرق میعن .عظام هو استانلی لین بول ' 
في کتابه حم السلين فی سانيا » . ( اتج 


SH 


وتحت الهوة الدافعة الإسلامية » تفوقت الزراعة فى أسبانيا بشكل واضح عن 
بقية الغرب . فقد جلب المرب الزراع ذوى اة من يا وحفروا قنوات لارى › 
وأدخلوا زراعة الكروم ء والئطة السوداء » وأشجار اليتون .الوب » 
وشار بلح اللخيل فى ميورقة » وزراعة جره النوت لترية دود الفز » وقصب 
السكر » والا"رز » والمليون » والسياع» وکیات من الوا که لم تسكن معروفة بعد 
فی هذه البلاد : من رمان › ور تقال » وسةرجل › ولون هندی ؛ ومشش › وتان » 
ولعون » وخوخ . 


بلغت وتتئذ ضواحى قرطبة وغرناطة « والمول اللصبة فى بلفسيه ومرسية » 
شهرة عالية زماناً ومکاتا . والیوم » علاك أرضاً حدائق هذه الناطق المتازة شيا 
ربا بدون شك ۔ لکن هذا الانتشار الم لازراعة هو أحد الكاسب الأ كثر 
بقاء والی تد ما سانا للحضارة المريية . وقي ميدان تربية الحبوان كان ازاماً على 
جين أجناس الول العربية والمغربة أن تدم الجباد المطهمة لفرسان أسبانا » 
وکات الصناعة اأسدنية منتشرة » كا كانت دروع قرطبة » وسيوف طليطلة ذات شهرة 

عظيمة . وكانت مرسيه تتنقن صناعة الاحاس والحديد . وكانت مديتا جيان والجرب 
لكان مناجم من اذهب وفن الفضة » ا ود القصدي » والنحاب » والحديد» 
والرطناس » والزبق . وانتفع بالكيريت و حجر الشب. وکانت اجه وملقه مشهورتين 
بياقوتهماالحمر, وتشن ق كلة رصانع أحذية Cordole ù ‘ Cordonnier‏ (قرطبة) 
الی‌کائت فرپاصناعة الد مزدهرة . وکانت‌هده المايئة زهي عن تضمهم من مال اللسرج 
البالغ عددم ثلاثة عشر ألفاً . وكانت سجاجيدها » وستاثرها الحريرية رغرب 
فيا فى المالم جميعه مثل الأنسجة الصوفية والح ر رة لالقة والمرية ٠‏ 


كانت حبكومة اللفاء تشرف على خدمة إريدة منظمة . وكائت هناك ألف من 
من الرأ كب القادمة من برشلونة » وبلانسية » وقزطاجنة » واأربةءومالفة : وقآدش» 
واليناء اانهرى لأشبيلية » متها تأمين حر النجارة مع أفربقية وآسيا .' وكان ٠‏ 


,(1) بات ينمو فىأ لانيا وبرءطانيا وتستخدم حبوبه بطعاماً للخيل والدجاج والاشية» 
ويستخدم دقيقه لمناعة الىكەك .. ey‏ € 


4ا سى 


المامل جرى باد تانر الدهبية والدرام النضبة والفاوس الحاسية » وهى ثابة اسيا » 
فى المالك المسيحية الشمالية الى كانت لاتمرف طبلة أربعة ةرون غي هذه العسلة » وعملة 
ملك فرنسا . 


كان ملاك الأراضى الهاسمة والتجار ستغلون س کا هو حادث اليوم أيضاً س 
اتج والستبلك فى أسبانيا الإسلامية كن الأمراء كانوا حافظون على التوازن 
بتخصيص ربع الد خل المقارى لساعدة الفقراء . 


ادن : 


كانت جميع الأديان ما حق المارسة المطلقة فى عبادتها . . وكان البمود الطاردون 
حت هذه البلاد لديهم مطلق الحرية فى اقتناء الأروات ووصاوا أحباناً إلى مركز سامية ٠‏ 
واختلط السيحيون مع السامين . واجبت العادات نحو اللشايه بعضما مع الإعض . 
وحدث أن مسيحيين ومين اجتفاوا بأعيادم مما فى السجد وفى الكنيسة . ونتية 
نذه الطرية البالفة أقمى حد » شوهد بعض ااسيحيين بتخذون لأنفسمم ‏ كش من 
ذیج على الرغم من حرم الكئيسة پيد آنه علدما برت هذه الجضارة الرقة 
بءض رال الاين والملمائيان من وروا المسيحية كلها » أخذوا إزحفون س حباً فى 
هذه رة - إلى قرطبة وطلبطلة » وأشيلة لی حضروا درزوس الاعات 
الإسلامية وحاضراتبا . 


ثم حدڻ ماکان مقدرآ له أن محدث , فأمام هذا الىكاف الزائد ببذه المضارة »> 
بدأ بض السيحیين فى مقاومته أحياناً بكل قوة بالشكوى من هذا اليل الذى کان ,يشر 
به الكثرون منهم جاه افسكار الإسلام ومؤلماتة , 


وبعد أن ورث بمضى الأمراء عن اللوك الفوطيين الفريين حق تسين الأساقفة 
وعز مم » أساءوا استخدام هذا الق » وانهمك كشي من فقهاء السانين ف الوقت 
تفسسه فى أحسكام نقدية جاه ادبن السيحى . ول يتردد المسيحيون س مدقوعين غضم 
من هذه الأحكام الاقدية فى تعريض اسهم لأخطار كيرة فى أثناء ردم على هذه 
الاتقادات . وتأزمت بمد-قليل الأمور . وفى ظل السخط الى أثاره رد الفمل من 
جائب الاين » تكونث مجموعة من (الميورين» السجان الأبن ذهبوا إلى حدإثارة ٠‏ 
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الاضطياد على رغم من التسامح الدرنى . وسمى بعش الرهبان » والقساوسة > والنساء 
إلى الاستشهاد » وارتضوا به عن غبطة . وقد لم تنفيذ حمسة عر حك بالإعدام 
فما پین ای ۸٥۰‏ و ۸٥۱‏ ¢ لکن الح رک انتهت بامدو, ولم سشمد إلا ائنان طيلة 
الفرن التالى » ثم لم إستشهد أحد بعد سنة ٠٠٠١‏ .. 


ذلك أن حبة الاين وإعانمم كانتا تفتران مع الروة والرخاء ٠‏ وهبت بعد قليل 

رياح من الشك على الما العرلى . و#كونت مذاهب إلادية استسكرت جع العتقدات 
وجميع المارسات الديلية ؟ ومن ثم ء عندما اخذت الوازل تببط على الما الإسلاى » 

عزا زجال الدبن سب هذه النوازل إلى الإلاد وللعصية . وحاول اللوك بكل سلطانهم 

أن يساندوا رجال الد » وقد ساندث المقيدة « الفرآن » والسلطان والإعان بمضا 

مضا بطريقة متبادلة . ذلك أن الناقشات الفلسةية م تمد تقتصر على تسليات ابلاط ؟. 
قملى إارغم من آراء اللفاء النحررة رأوا تسم أحياناً مازمين بالترابط مع السواد 

من رعايام ند الفكرين الدين كانوا برغبون فى حررر أنضمم من تأثيرات المعتقدات 
الإسلامة » وكانوا #ظاهرون بالنظر شىء من الاحتقار إلى صرامة المعيدة . 


امار : 


كانت سانيا الإسلامبة فى القرن الماشر بلا شك ك بلاد وروبا ثروة » وکن . 
مها عدد كير من الدن » ومن الأمصار المامرة بالسكان » ويال إن تمداد قرطبة فى 
عمد النەور بلغ صف ملیون من السكان » ومالتى ألف مزل » وستین الف قصر 0 
وستائة مسجد » وسبمائة ام دمي » وسمين مكتبة . وقد رأینا من قبل کف کان فی 
قرطبة عده وافرمن‌الشوارعالرصوفة بأطورة (أرمفة) مرتفعة » وكان المرء إستطيع أن 
يرعفرة كياومثرات عى طوء الصاح فىیالوقت الدى إيوجد فيه بعد ذلك بسبمائة عام 
فی شوارع لندن إلا مصباح واحد . وقي القمر الللكى الدى شيده عبد الرحمن الأول ء 
أسشاف اللفاء آيضآ عا كان لمم من مة ونشاط مسا كن أخرى فاخرة + قصر الزهور » 
قصر الحبين » قصر الرضاء قصر التأج . , : 


وقد بى عبد الرحن الثالك بعد كلك فى النصف الأول من الفرن المإشر » وعلى' 
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بعد بضعة كيلومترات من جوب الدينة » قصر الزهراء ‏ الى عمل فيه طيلة حسة 
وعشرين عام كثر من عشرة لاف رجل وخسماثة ألف دابة . وكان القصس مكنا 
سخا شطع أن يتسم لسكنى ستة آ لاف امرأة . وكانت لقاعة الاستقبال سةّوف 
وحوائط من الرمر ومن الذهب » وبا بانية أبراب محلاة بالأبنوس » والماج 
والأحجار الكرعة » وحوض من الأزئبق » اذى كان سطحه الموج راقص أشعة 
الشمس . وكان بالقصر ماتنا ألف مود من رر . وكان هذا الةصر طلة نصف قرن 
الوطن الأول فى الأناقة » والرشاقة » والرقة » وميد الفمكر وااذهب المقلى . و 

الطرف الضاد لامدينة » شيد المنصور بعد ذلك بثلالة غقود أو أربمة »> قصر الزاهرة 
الى كان يستقبل فيه رجال البلاط والشعراء » والشعزاء المتجولين » وفى سنة ٠١٠٠١‏ 
فى غضون ال ركات السياسية الوجهة ضد اللفاء » تهب هذان القصران » وأصبدا 
رماداً يسبب الأحزاب الائرة"' . أما فى قرطبة » ققد سس السسجد الأزرق الا مور . 
ولقد أقام الرومان قبله وفى تفس الموضع معبدآ ليانوس وأقام المسيعيون من بعدلم 
كاندرائية . وبمد أن اشتزى عند الرحمن الأرض من المسيحبين » هدم الكاندرائية » 
ونی بدوره المسجد الأزرق : لكن فى سنة ۲۳۸ .كان زام على « الاسترداد » أن 
تجول السجد مرة أخرى إلى كاندراثية . وهكذا غير التق مع أحوال المرب . وأمة 
شیء مالم بتناوله التغییر ف غصون ذلك ولم به ا لمؤرخون فیا اة : آلا وهو منظر 
الكان وموقعه وهو فريد فى بابه . وهو الماظر الوحيد الى كان بای رجال من 
مواظن بميدة جدآً من الأرض الأسبائة : وكائت إلبادات التماقبة تجتاز هذا الوقع 
كإطار رها . ؤكانث عما ما اخاصة تقترن بهذا المكان » وهي شبمة إزخرفة كاد 
تكون عارة » لکن فكوتما كانت تق مرتبطة بنفس المتكان النى نظر إايه على. 


(۱) اطلق على هذا القصر هذا الاسم تيمناً تمنا سم جارية رة لذيه وفى قول آخر 
زوجته. (الجم) 
0( ولقد کان اإنصور بن أ عامر بحس إسوء المصير لدينته فهو بعلم قطماً أنه 
إا أنشأها مغالبة واستبدادا وابزاز! لأموال الئاس وحرماناً لكثر من الستحقان 
]عن تارخ الأنداس السياسى والمرانی والاجاعى ‏ تالف إلدكتور على مد 
حو ضام (eA) i < ٠,‏ 


س ۷ - 


آنه معد ٠‏ جامع . وکان.الإنسان ل علاك إلا أن تيعد روجه فى هذا اكان مع 
کل ماهو إمی : وهذا ماکان نشی أن یکون علبه کر من ن الإحتفالات :ال ينية 
والطقوس اللا . وق هذا » جب البعث عن الفهوم الفردى س غير البالى بأحوال 
المرب - فی آن کل كان إنسانى علك بعض المقيقة وعض ال جال وض الر 
ثابتة وداة . : 


ومن بين أعمال البشر » بظل المسجد الأزرق لا نظبر له بأبعاده وتقوشه وأسيم 
کل خلیغة ط ةقر نین ق جمیله لک عل منه أبضا تبر 1 کر کال وا کشر اء . وفوق 
راج » وحائطه اسن الدى يط به » ترز مثذنة مربعة ذات عط سورى تملو جع 
مباى'المديلة ‏ وهناك لسعة عشر مدخلا نفا مرک علا اقوس مبرقغة تا الوصو 
إلى ساحة الوضوء »> الق تنفجر فا أربعسة ت صنایر ثبت کل منها فى مود من المرمر 
رصعب على سبمان ثور تقل . وبالكاخل آلف ومائتان زثلاثة وقعون عموداً من حجر 
اليصب » ومن الرخام الاق » ومن الرخام الأيض ومن اارمر تر جبع ما سعة 
لا هائة مزعجة . 


وقدعاً ف القن لمشي اقش » علق ماتا ( دان ) کی مسبوبة فی راز 
أجراس الكنائس » جا كان هناك سبعة لاف قنديل من زيت معطر معلقة فى فروعيا 
تشتعل ليل نهار » وتلا الحوائط آيضاً من الفسيفساء المزين عختلاف الألوان اليوم 
« وبظلكذلك الحراب الموشى بالدهب والتوج بأمدة رقبفة » وبأقواس مسانة 
يظل هذا الحراب موذجا لأجمل تحفة قوطية » وأمام انبر الصنوع من سبمة وثلائين 
لف صفيحة صغيرة من الماج » ومن الخشب الجن ؛ قف الزائر مذهولا من الدهشة ' 
ببب ضخامة ومو العمل التقن . 


الملوم: 


لهد كان نصيب هذا العصرمن الفكر 1 كش من حظة من الثروة أو القوةء وكانث 
قرطبة فى الدروة من ذلك الجسد مع أن إشبيلية وغرناطة وطليطلة كان لكل متها 
نصيا لاشترك في هذا الجد, فقد زاد الايفة ا الى كان ءالا متبحرآ عن العرفة 


فی جیع صورھا 
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وفى ظل حكله » وصلت جامعة قرطبة إلى مرتبة الصمدارة وثبوات مكاتها قلي 
جامعتى القاهرة وإغداد » وكان أسانذة من المرق يدعون إلى إلفاء الدروس فبا , 
وأطاف اع سبعاً وعشربن مدرسة #-انة إلى مدارس كشرة كان من العتاد 
أن يدنع ضما شقات التعام . ووصل مستوى اللقافة إلى حد أن المستشرق المولندى 
دوزی' استطاع أن بقرر أن كل شخص تةرياً كان يعرف القراءة والكتابة فى 
الأنداس » في عصر كانت أوروبا لاأعلك فيه غير مبادىء فى المرفة » هذا إلى أن هذه 
المبادىء تفسما كانت حتكرة لأقاية من رجال الكنيسة . وقد أسست أبضآ مدارس 
آخرى ومدارس ثانوية فى غرناطة وطلبطلة وأشيلية ومسية » والرية » وتادس › 
وكائت الدن الغربية قد أصبحت خلا حقيقية تزخر بالملناء » والشرعين » والأطباءء ' 
والأدباء . والشعراء . وكان الفاء العاة رءدون بالات ا كان عدد الؤرخين » 
وكتاب الي ر كيرا . ويقول القرى : « وسنمسك عن ذكر الشعراء البن طهروا 
فی ایام هشا م الثالى واأنصور لأن عدم کان اک من رمال البحر » . وكانت 
موضوعات E‏ داثاً « الحب وارب » » وم الدين مهدوا لظمور الطريقة 
البتكرة لشعراء العصر الوسبط فى أورو,ا الفربية العروفين باسم المنشدين والشعراء 
التہولان , 


وكان بنظر إلى العلم والفاسفة س فى هذا المصر التسامح ديلب والتشدد عقائديا 
على جما مشكلتان فى الدبن » بيد ألما تألها ألا وضاء . ففى مدرسة قرطبة » 
كان هناك حماسة شديدة تتمشل فى مسلىة الحر يطى الذى كان‌تلاميذه بد رون الرياضات 
والفلاك » والطب » والكيمياء » ويدرسون فى الوقت نفسه الفلسغة . وشرح جراح 
کییر م هو ابو القاسم اازهراوى » طبيب عبد الرحمن الثالكث ‏ عل الجراحةء 
واخترع طرائق جديدة فى الجراحة التق أمتد جاحما ف وراء حدود أسبانا الإسلامية 
بكثير . وكان الناس من ججيع العام السيحى يذهبون لإجراء مليات جراحية فى قرطبةء 
فتقدم الطب فى هذه البلاد . وف أشبيلية آجبتآسرة ان زهر سلالة مهبة من الأطباء 
اشتهرت طيلة 1 كثرمن الائة قرون . وکان الأ كر شهرة من بان أعضاء هذه الأسرة 


(): مستشرق هرانسدی ( ٧۸۲:‏ جب ۱۸٩٩‏ ) ۲ له مؤلفات شهيرة عن الجزرة 
المرية وأبانا الإسلاية . (الجم) 
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والدی نظر إلبه على نة راد ولذ تابه هو ابن رشد الى کان طبيباً ذائع السيت 
وف الوقت نفسه أحد الشخصيات الكبيرة فى الفلسغة . وفى ميدان الطبيعة إرهن صانع 
لالات البصرة ليس بأقل شهرة عن سابقه ء هو ابراهم اازرقالى للرة الأولى على 
انتقال البمد الأقمى لاشمس بالاسبة للنجوم . 


أفريقية الإسلامية : 
كانت أفريقية الإسلامية » إبان الفتح العربى مقسمة ثلاث ولايات : مصر 
وإفريقية » والغرب تعترف كلها بسيادة خلبفة الشرق » ولكن نظام الحلافة المتراى 
الأطراف » وغير الواضح » وبعدهالتزايد أضآً ببب تقل العامة فى بغداد» وصموبات 
الواسلات والنقل أدى بهذه الولايات إن م يكن إلى قطع علاقانما جلة مع الحتكومة 
امركزية فلا أقل من ألما ل ثعد تتبعما إلا من وجهة نظرية . ونتج عن ذلك أن ثلاث 
أسرات مستقلة ظهرت تقرياً فى وقٽ واجد فى بداية الفرن التاسع : الادريسيون فى 
فاس » والأغالبة فى القيروان » والطولونيون فى مصر . وهذه الأسرات الق لم يكن 
ليها قاعدة شمبية ٤‏ أسست سما على ااقوة وتفكىكث عندما أضمف الرخاء المظم 
قدراتما المسكرىة . 1 
ید آنه فی سنة ٩۰٩‏ طهر ف‌بلاد نونس أسرة قدر فما أن تستمر قران من اازمان 
هى + أسرة الفاطمرين » من ساالة فاطمة بت النى عليه السلام . إذ بغضلهم وبفضل 
الا"غالة ءرفشمال أفريقية رخاء يبه اكان سائدآً فى قرطاجنة وروما . فشةت طرق 
جاه الصحراء الكبرى » وأنششت موالى بوه » ووهران › وسبته » وطاجة . وف 
سنة 414 » استولى الليغة المعز على مصر »> وأقام عاصمته فى القاهرة » وبسط سلطانه 
على الجريرة الدربية وسوريا . وأعاد الوز بر إمقوب إن کاس س وهو بهودى اعتاق 
الإسلام ‏ تنظم الإدارة فى «صر»وجعل من ماوكا أ كثر الاوك أروة فى عصرم . 
واضطهد وباللا'سف الخليفة الا ( )1١۲١ = ٩۹٩٩‏ الهرد والمسحيين + وأمر 
بتدمي ر كنيسة قير ااسيح في أورشلم » ولعل هذا النصرف کان سيا من اساب 
الحروب الصليبة< . 


»( م کن هذا هوالسیب ءبل إثها دعوة زاثفة وافتراء كاذب من بءض المۇر بن 
الزبيان التعصبين » راجع تمليقنا هذه الماسية ص٠٣ج‏ من هذا الكتاب ت( الجم) 
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 .‏ ازدهرت مضر اة رة حل الفاطميبن . ووصف فارسی عاش فى مصر من 
سنة ٠١٤٠١‏ إلى سنة ١٠۹‏ الماصمة نازا الق يبلغ ءددها عشرين ألا وحوانيتها 
الىلاحصر لما . وشرارعها المريضة والضاءة ليلا ء وبالرقابة المروطة على النجار لايع 
يشمن عدد » وبالا من الشديد إلى درجة أن الصيارفة والصاغة كانوا لاإيستخدهون 
أفالا لاٌبواب منسازمم » وبقصر الخليفة الذى كان رسع للائين ألف شخص متهم 
إثنا عضر الا من الخدم . وتم الزحالة وله وهو مذهول بالإعجاب طى هذا" 
العو س قد لا استطیع آن افع حداً لروتما ‏ لأنی لم ار شیا فی ای مکان ”آخر 
بقثرب من هذا الرخاء » . وبلغ هذا الرخاء أوجه فى متصف القرن الحادى عشي » 
ثم خبا شيا فشي بسبب الروة » والترف » وتناتجمما الفسدة لداب والاخلاق 
وانہارت مصر. الفاطمية . وتضشكاك اليش إلى أجزاء متنافسة ررية . وسودانية 
واركية ٠‏ م استردت أفريقية وااغرب استقلامما » وفقدث فاسطين وسوريا ء وفى 
سنة ٠۷١‏ مابت الماد آخر الظفاء الفاطميين . ول يکن له من خلفه واعترف صلاح 
ادن الدی کان حا كا على مصر » بسيادة الخلية العباسى فى بغداد » 


الضارة الأفريقية 


شجعت ,الأسر الاكة في المواصم الثلاث من آفريةيه اكمالية : الفاهرة ء 
والفروان » وفاس ٠‏ الآداب والملوم والفنون ١‏ وقد لفت الوم الآثار الهنية 
وححطوطات ذلك المصر » أو آنا م تستخرج رمد من حت الانقاض . ولکن الساجد 
لا ازال على الدوام باقية » وهى الوحدة الى صورت عى غرار قلاع حقيقية ‏ وفى 
اھیروان › م یکن مسجد (« سبدى عقبة » الى شيد سنة ۷۰ إلا عددا کیږا من 
أروقة ممظمها جلب من أثفاض قرطاجنة ٠‏ وفى القاهرة أول ما بلاحظ جامع مرو 
۹٤١ (‏ ) بأعمدته ابي الشيدة على الطراز الكورثى والروماى واليزنطى : وجامع 
ابن طولون ( ۸۷۸ ) وجامع الا"زهر ( ۹۷١‏ ) الى الست أصاله بمقوده الفاخرة 
الوطة . وجامع الما ج ( ٩١‏ ) الشهير بأ ناقة زخارفه المربية » وكانث هذه المساجد 
فى تدم اازمان مزخرفة بنقوش وفسفساء رائعة » ونار يكاد يكون شفيفا وقد 
لاإثيرنا اليوم مدى ماباته دة صناعة اقوش والعناية الفنية الفائقة انى مورست حى 
في قلي التفاسيل . اشير أيغاً هذا المصي التفرق فى الضارة المربية بالمن الدقق 
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الدقيق الذى صنعت به المنسوجات الاطمية والى كان لها تقدر خاص فى أوروبا ء 
وبرع هذا المصر س من بين الصتاعات الأخرى ‏ ف صناعة الخام من الفطيغة » 
والأطلس » والرير الموشى بشكل أزهار » والحربر ء والصوف المذهب . وتطلب 
مسجد الوزر الازورى عمل مائة ومسان صانعاً طلة دعسنوات ؛ لک تھی می 
أحسن تام » بسترعى الأنظار . ومثات رسومه ميم أنواع الحيوان » للكن م ثل 
قيا الإنسان . 


وی ال جامم الأزهر » تحت ال جاممة الأول فى منة ۸۸ الى قدر فما أن تسشقبل 
التلاميذ من العالم الإسلامىبأسره ٠‏ وقد أخذ الخلناء ورعاة الأداب والفنون على عنقم 
صياننه » وهوباق على عم الأيام وبهالبومعشرة آلاف طالب وثانائة أستاذ » وهبوا أنسمم 
للاحافظة لى التراث وحاية تعاليم الدين الح . وأنشأ كرذاك الحا ف القاهرة ,«دار 
الجمكة » الت کان أارء يدرس فبا اذهب الشيمى » وعم الفلك ء وء مم الطاب »> 
. وأسس فى نماية الةرن الماش مرصد على بن يونس وهو أعظم فلك مسل . وعاش على 
ابن يونس فى الوقت الى عاش قه الحسن إن امم أعظم اسم فى العرفة فى هذا 
المصر ء ومؤلف كتاب الناظر الى استخدم كا ساس لأعمال روج باكون 
Roger Bacon‏ وکبار امهK‏ الأوروية . 

كانت النئيجة الثيرة لعجب العاجب للفتح الإفريق هى الاختهاء التام للسيسية 


الى كانت قد أشرقت طلة قرون كثرة فى عهد ترتوليان » والة-ديس 


(۱) داهب اجلیزی من اله رنسیسکان » کان بلقب بالطبيب اجيب » احد کبار 
العلساء قح رالمصر الوسبط » وكان باجم بعنف الطرائق الاسفية فى عصره »> وادى 


بالتجربة ٠‏ ر (الجم) 
() فلکی آلا ( ۱۷۱ ۱۹۳۰ ) ٤‏ له قوائين ف الفلك أطلق عليبا 
قوانی كيار استحلص مما نيوتن قائون ا جاذيية . الق جم) 


(۲) مکار الدانبین عن الین ااسیحی ء ولد ف قرطاجنة ( ٥۵‏ = ۲۲۰ ) 
قربا » وهو كاب لايشق له غبار ٤‏ وصاحب حجة قوية . (التدجم) 


رم ۱۱ س حضارة) 
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. يبانء والقذيس أوضطين"' والقديس فوانس" من أهل روسب‎ 
واندثرت الكنائس المامورة ف الاسكندرية وقرطاجنة وهيبون . فباة البرر البدو‎ 
.لى كانت تتشاب هكشيرآً مم حياة المرب » كانت تههم لاعتناق الدين الإسلاى كر‎ 
من ادبن السيحى . وساعدت بعض الاضطادات الحلية » مع الإعفاء من الفعريية‎ 
.  ىسيسلا الى تطبق على المسلمين الجدد  على إضماف الدين‎ 


الإسلام ف حوض البحر المتوسط : 


كان معاوية » مؤسس الأسرة الأموية أول من أدرك الحاجة اللحة إلى أسطول فى 
:حو البحر الاوسط » فكائت القيجة الأولية لمذه الضرورة فلح قبرص ورودس . 
وقد احتلت کور سیکا فی سنة ۸۲۷ » وسردرليا فى سنة ۰ وکریت ف سن ۰۸٨۹‏ 
وضقلیة فی سنة ۷۲۷ . وکا حدث فی أيام قرطاجنة » ربد من تجدید نشال فى حوض 
البحر التوسط ضد الدن الى أقامتبا اليوئان فى صقابة . واضطاع حكام اليروان. بهذا 
المبء فتابعت غارانمم على هذه الإزرة » وسقعات بالره و ف سنة ٣۸ء‏ ومسينا فى 
نة ۸۲۲ » وسراقوسة فى سنة ۸6 ٤وطرمين‏ فى سنة ١۲‏ . وأصبحث الجر رة كلها 
تحت السيطرة الإسلامية وازدهرت فا حضارة مشرقة . 


وى عذة الفثرة » كانت قد تعرضث ارات سريعة لبارى في سنة ۸6١‏ » وأوستق 
فى سلة ۸ متبوعة بغزوات ناجحة إل ما حت « أسوار روما الابوية » وقاوم 
هؤلاء البابوات هذه الفزوات . وف سنة ۸٠۹‏ » ولى أسطول عرب أفريق الأدبار . 


(۱) سقف قرطاجنة ۽ ور ما ولد فی هذه الدينة فی عام ۲۱١‏ قري ۲ واس تشهد 


فی عام ۲۵۸ . وحتفل بذ کراه فی ۱۹ سبتمپر من کل عام .۰ . (للرجم) 
(۲) لاهوى وفيلسوف ( ٠) ٠۳١ ٠٠١‏ فلسف أاسبحية » وله مؤلفا ت كثيرة ` 
منها : مدينة الله » والاعترافات . .(المرجم) 


(۴) أسقف مدينة روسب ف أفريقية ( ٤۰۸‏ ت ٥۳۲‏ ) ٤کرس‏ نفسه لارد لى 
, مذھپ آرپوسي » ومحتفل بكرا فی ول پنایر من کل عام .۰ (الجم) 
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أواسترد وقنئذ البيزنطيون قواعد النزول العربية فى بارى فى سلة ۸۷١‏ » وفى ثورتنو 
في سنة ۸۸١‏ . ولكن بدلت من جديد غارات اللهب السريعة جاه الجلة الرومانية ء 
ووادى الأنيس » وجبل كاسين . وأمام هذه التمديدات الحجددة » تحالنت قوى إبطالياء 
وغلب العرب عل أفرم عند نهر جار جليانو فى سنة ٩1١‏ . 


ور عا وجدت أبضآً فى ذلك المكان مب ركه من هذه العارك الحاة » عند مانعرض 
انار یع لد کری عدد معان نها . فکانٹ روما والبندقة ت أهدافاً جدرة بالاختيار . 
وکائٹ هناك غارات سر عة جره تراجع المرب اماما ای ماث أسوارها ° 
هذه الرأنة الى كانت خاصة بهم فى ركوب اليل عبر العام م تكن المسافة كبيرة من 
البندفة إلى بيزنظة » ومع ذلك كانت هذه الدينة الأخررة جتذب داعا « الؤمنين » 
البن بقوا فی آا . ولو کان الما الإسلابى ف الفرب والما الإبلاي ف ۽ اشرق فد 
تبادلا سلامهما لدى اللكئيسة الب نطية انت صوق فيا في القسطنطنية ٤‏ لكان الام 
الإسيسى قد قضى عليه.. وعند ماتسلل الأتراك إلى هذه التكايسة فيا بعد بسائة عام ٤‏ 
كانت المسيحية فإدرة على أن تسد علبهم الطريق . 


الباب لبالب 
تار الحضارة المربية فى الحضاره الغريية 
00 
الأداب والفتون 


المياة الفقافية فى أسبانيا الاسلامية : 


قدمنا فى فصل سابق ؛ نظرة جاممة عن الياة التقافية عبر جميع بلاد الام الإشلاى . ' 
وفيا مختص بالإسبام الدب والفنى الى كان من واجب العام الإسلامى آن يديه إلى 
. الضارة الغربية » كانت أسبانيا الإسلامية تستحق مكاناً مرموقاً فى هذا اليدان . 


كانت أسبانيا الإسلامية كاب محروف من الذهب ط باب جاتعاتها : 
« يستند المالم إلى أربمة أركان : عل المحكاء » عدل المظماء > دعاء الصلحاء » 
شجاعة الشجمان » , 


م يكن بطريق الصادفة أن ختل المعرفة فى هذا البلد المرتبة الأولى . ذلك أنه بام 
تأصلت حةا الضارة الاسلامية فى أسبانا واستمرت بطرّة داعة م تأذن لذكراها أن 
3 بعل . 


كانت لبسالة المرب المسكرية تتاجما الذهلة » لكنها لم تستمر طويلا . وسرعان 
ماملك الغاوبون جأشهم ء وظل الدين الاسلاى على اارغم من جاذبيته الى لاريب فبا 
دون آثر مى الكر فى الغرب » ولم يكن لفمريعة الفرآ ن کشر من الانمكاسات فى الياة 
الاجناعية للءصر الوسيط الأورفى »> وعلىالصكس من ذلك نون الملم الاسلاعي والمباعءة 
الاسلامية بممق إلى الفقافة الفرية . 
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وغندما تبصدى.طمة1 الفصل لايم » حدر بنا أن نعود إلى الأدب لسك تلع انتداره 
فى أسبانبا الاسلامية . 


وكان الولع بالشعر قوي فى الأندلى » فكان اللوك أتسمم بقرطون الشعر ء٠‏ 
وكان ايع يسشمتمون بجرس الألفاظ » وكانتقرطبة قد توهج فا ميب الشمر » واشتد 
إشراقه أيضاً فى أشبيلية » وطال بقاؤه فى غرناطة ومن خلال الفصائد » وأغاى الحب ٠»‏ 
نستشف رومانليكية سكشف سلفا عن فروسية العصر الوسيط » وتكشف الشمر 
الائ المر عن عامل من آم الءوامل فى ثل المسيحيين الأسبانيين لدرجه أا ده 
اا فى الشعر الشمى الأشييلى وف الثراتيل السيحية . 


وإذا كان الب الأفلاطونى والماطفى ءنذ القرن الثامن موضوعاً ديا ددا فى 
الشعر المر » ن الهم أن نعد هذا الوضوع قد انتشر فى نوب فرنسا فى لهاية القرن 
الادی جٹبي برحابة ووفرة لا نظي مما . ) أن الشمراء المتجولين قلدوا ك 
وإنضة منشدى الزجل . والحق أن الاحترام الا ق لابرأة إذ کان الفرسان وما 
بالرمح » عندما کانوا بذهہون إلى القتال » وااتی من جلا كانوا بتحماون كل انواع 
الحن ؛م يكن هذا الاحتام | إلا تذ كيرا بالدمر الأسباتى الاسلاى , 
وملحمة رولان La Chanson de Roland‏ ان رٹ فی سن ۸إ ١‏ والق ' 
تشکل آلا اديا بدائياً غرياً مدينة. بوجودها ل الإحتكاكات الربة الت حدئت. 


من جهة جبال الأنذلی وعپره . 
وبوساطة آسبانا الاسلامية ایض خشع پوکامیو۵) وشوسر ٩‏ وکثرر من ااؤفین 
القصصيين الان اثر .المرب . وی الت أوحت بأعظم امار تیليسون چو ره ده , 


١ (‏ ) شاعر إبطالی مماصر لدانتی وصدیق له ( ۱۳۱۳ س ۷۵ ) › له کر 
من الفصائد . امرجم 
( ۲ شاعر:انجلیزی ( ۱۳6۰ 16۰۰ ) ؛ مؤلف قصص کاتریږی ,واک 

لفن اسیک والابطالى » ويعد أحد مؤسسى الأدب الشهرى فى الجلترا . 
(الجم)” 


س 1 س 


Braying gila‏ جالا ؛ و و الكومديا الالهية » لدانق مدينة أكثرآ إلى'اللنلنوف 
التصوف ان المرلى فى القرن الثالث عر ٠.‏ وهذا الشعر الال من جبة أخرى ملى مث 
بالأوساف المربية فى الصوص التى كى الرحلة عبر ماكوت الماء والجحم . 


أما من جة القصة الأسبانية الحاصة بوس الدساسين والسفلة من الناس »وال 
أت تأثياً عسكن أن نلحظه عن طريق السور القليدية فى مؤلف لوساج #عذ؟ ما 
فإها تتشابه بكل دفة مع الوثيقة العظمى المكتوبة فى نثر عرب مسجوع » والخططة 
لش دروس أخلاقية من خلال مغامرات بطل . وبفضل تأثير الصورة الفرقية ٤‏ 
استطاع الال الأورنى أن محرر تسه من القيود الضبقة والصارمة الى كانت تقيده ». 
وهذا ف مجموعه تم باشل الساة الهمامة من جانب الشعر المريى . وصورة 3 دون کیځوته 
Don Qui shot‏ الرومانسة هى 4ن جوهر اعرا . وکان قد اسو سر قلس 
r65‏ مؤلف هذه القصه فی مدا ال جار » وکان بقول آحیاتا إن کتابه قر ' 
كب آولا بلغة عرية » وكائت القصة الفلساية ٠‏ « حى بن بقظان ٠‏ لان طفيل قد" 
أوحت إلى دانیل دفو Dainel Df‏ بکتابة قصة رويلسن کروزو۔ . 1 


کان السکاتپ الکیر لی ابن حزم ( ۹۸4 ٤.) ٠١٦4‏ .الى يلسب إله 
آربمائة ماف من حتاف العاوم مؤرخاً متبحرا . وكتابه عن اللل والنحل إحدى 
الحاولات الأولى في الدن القارن وييل في هذا الكتاب ماف قاص التوراة من 
متناقضات م تعرف فى أوروب إلا فما جد خمسمائة سنة ثريا . وقد ايكون من لو 
الكلام أن نميد هنا ما کان یکنبه عن السییان : 


وا فی وضعپم ان باهو عن قهم فن ملول د حكاء وفلاسفة ناهین ولکپم فغ" هذا 
ولون : إن الواحد ثلالة والثلائة واحد وأن هۇلاء :اللائة:الأ والاى الان , 
وان الانسان إله وليس إلا . وان الح قديم موجود.من .الأزل ومع ذلك 
و محارق » . 


٠‏ ( ) ولد اتکاتي الأباف ميجل دى سرفنتس سافيدزا مؤلفب الراوية,الشمورة 
« السید البقری دزن کخوته دی لانلغا » غي قلمة ھناریں ب ی آرجج: الأقوال ب 
من ولاية.قشتالة أسبانا فى عام ٠١4۷‏ : ( امرجم ) 


س 1 | ن 


ویلیئی أن تنوه جنا بابن خلدون التوفى سنة ٠٤٠٦‏ » والدى كن الرء أن 
ينظر إليه على آنه أ كي ؤخ ف الاسلام وأحد المظاء فى جميع المصور . ققد عرض _ 
ابن خلدون رة الأولى فى مقدمته ادراسة التاريخ نظرية الواقع التارمخى الدى يأخذ ‏ 
فى اعتباره المعلومات الطبيعية فى الجغرافيا وفى الاخ كا بأخذ فى الاعتبار الفوى 
الأخلاقية والروحية . وهو أول من مث » وصاغ القوانين التق مخضع فا تطور 
الشعوب وعظمتما وسثوطما » وأبان المنى ال محقيتق للتاربخ ء وبدون شك ) ين لديا 
من هذا المعنى الحقيق لاتاريخ موم وافح كل الوضوح . وقد أوضح الستشرقون 
الأورببون فى القرن التاسع عشي نظرياته البسكرة عن #طور الجتممات . 


الفن الارسلای : 


فی بدابة التاریخ المجری › م :کن الەرب مارسون‌بعد أى نشاط فكرى أو فى . 
وقد أعيد هذا ألقول عدة مرات . ومع هذا فا زلنا محاجة إلى تأ كيد هذه الحقيقة ٠‏ 
لقد كان من الصمب على رجال مكرهين عى حياة بداة » وشاقة ء ومبلكة ضا أن 
ید رکوا ماذا کن أن کون الفن » 


وعند وصول ححد صلى الله عليه وسل إd‏ الدينة »كان قد رسم على الأرض مرباً 
من مائة ذراع » نم سوره بسياج صثير مصنوع من لإن ( طوب ) من الصلصال ء 
وبئی صلی احد الجوائب بمض أ كوا صغيرة غطاها بسقف من الجريد المتشابك » وفى 
رکن من الفناء کان اس النې صلی اله عليه ولم على حصیر لیبتقیل اصعابه فى 
براعة الصلاة ء ! و 


وکان هذا اول مسجد ف الاسلام 5 ۰ 


فأى تضاد بين هذه الثلالة أو الأربعة الجذوع من هجر الخيل الى تسند النقف 
الئواضع من الطين.الجفف فى الدينة بين الالاف من أصمدة ارام 'الميزة بنط 
اللضارات القديعة الى راحت تند س بعد مائة عام س قباب مساجد المالم“ الاسلاى: 
المرصعة باللازوردى والدذهب ء 


۵ مین طرق قد علمم ان یگوہ :کا یدوا با كانت لبك باك 


- ۸ س 


المضازات من خی ء وکا پشروا بہا عبر العام ق نهس الوقت الذى شرون فه 
کلام اله . 

وعند ما بدا الليفة عمر فى الئة السادسة عدرة من الهجرة » الرحيل ليخظى 
بقدلم بيت القدس » كان كل ما علدكه من متاع : قصمة صفيرة من الدب » وقرعة 
من اليا الصافية » وسلة من البلح ء وقيصاً وعباءة متواضمة كانيرقمما بنفسه » وكان 
إقذف وهو غاطب الجكام القادمين الاقاته محفنة من اللحى فى وجوهيم سيب أناقة 
ملبمم وألوابمم المضحكة . 


ولكن ؛ لكى يذزو المرب العام »كان واجباً عليمم أولا أن رضمو إلى عظية 
مر . 


کان ازام على قرن واحد أن يسد حاجة المحضارة المرية لك سترجع الوقت 
الضائع . فكان هؤلاء البدائيون »> وهؤلاء البدى التعودون الياة المنفشفة عى غير . 
معرفة باافن أو الثقافة السكرية إعقدار مام عليه من جهل بأناقة اللبيس » لكنهم 
كائوا باسكون إلى أقصى حد ميلا طعا خارتاً للعادة إلى العرفة وقدرة فائفة طى 
الل . ومضى كل شىء وكاّن استعدادات خامد ة» وأذهاناً سا كنة أخسذت 
تنشط قم . 


الق مم كانوا ورثة جيرائمم الأغنياء بمحضارات فارسية ؤهندية وصيلبة ويونانة 


فلم ياتظر تقده يم الففكرىسوى الظروف اللاعة لك يتجلى . 


أجل » كانت المارف المتجممة فى غضون الفتح العربى فى ايدان الى طخمة من 
فہل ٤‏ ومع ذلك فلا شیء ہاری احتکا کہم باليد الماملة الأجئبية الصناع فى عام 
علكما لهارتما المتدسية أو جمرقتمم يعض الطرق الفنية الموروثة عن الاطى و بقرجها 
الأسيلة 


ولم يكن مكنا أن يكون تيجة هذا الاتصال تقليدآ أعمى لفاهى فنية لشوب 
مغاوبة على أمرها . وف أقل من قرن » لق المرب فى الجر فنا أصيلا ؤميزآ معا 


عن الانجاهات المالية الى تلبثق عنحالنبم النفسية الإديدة . وكان هذا تأليغة معرقة 
لكل ماكان قد مدره باللاحظة والإعجاب والحب والإعان . 


وکن أن ثرى ف القاهرة » مسجداً شید سنة ۸۷۸ » وهو جامع أبن طولون » 
أقدم جاع بعد جامع مرو إلى شد سنة ٦4٢‏ » وقد حافظ هذا الامع على أروقته 
القوطة من بنائه الأصلى ء وام تستندهذه الأروغة لإ اعد شان كثر الإوانم » 
بل إلى ةرابم طخمة » واستطاع بدون شك هذان العنصران الميزان من الط 
الةوطى أن يوحيا بإقامة كاندراثيات المصر الوسيط دون أن يستطيع الرء مع ذلك أن 
ينوج هذا المج المطروق لدى المرب ٠‏ ورعا وصلت هذه الاذج حق أوروبا عن 
طريق صقلية واللورمانديين . وريا نعأت كذلك فواصل النوافذ القوطة من رءوس 
أفواس برج لاجيراكا اهءاج فى أشبيلنة . وظهرت القبة ذات العروق البارزة 
المرخرفة فىالعاام الإسلاى قبل أن تظمرفى أوروبا . وزان الجإمع الأزهرفالقاهرة- 
الى بى بعد جامع اإن‌طولون عائة عام » لكنه سايق مع ذلك كاندرائياتنا القوطية ‏ 
وعقود قوطية بقرنين . ويدو أن جامع ابن طولون قد ألم الأساتدة المماريين الذين 
صوروا كاندراثة شار تر و أإاإوط) وص موا ها نوافد من الزجاج لالون واس وارا 
من الجر ذات تفوش من الورد أو مرصمة بالكو اكب والنجوم . 


وی طابطلة جامع قد أصبح كايسة « مسیح الئور » تاف فی جانا س على 
الرغم من آبمادها اأصغرة ‏ ال امع الكبير قى قرطبة . وعكن باللسية لأحد أجزاء 
حوائطما ‏ ملاحظة النطورات الأولية للفن الأسبانى العربى الى بنقسب إلى مط 
سور الكنيسة النتشر فى جيع أعبيلية . وبالبحث عن تأثير الفن الإسلاى تجاء 
الغرب » سكن أن ئلاحظ إن أبرإج الأجراس والقباب ثل فى الغالب الفهوم الأولى 
للمثذئة الشرقة . 


ومجب أيضآً أن ثذكر أن الفصور وال جوامع فى الشرق صورت عل ألا قلاع »> 
وأن الصليسين استطاعوا أن برثوا بءض العم ارف فى الفن المعيارى العسكرى الى 
کاو مولو نه. وحن مدينون بلاجدال ء للعرب بذلك ء وبالبور ذى الفتحات الستدررة 
مع حوائطه التخينة اليالية والحصنة بأبراج صغيرة وال كانت المداقع نوضع فما علسهاة 


— ۷ - 


من مرتى السام . وتشمل هذه الطريقة مدا استغل بطربقة منظمة فى بناء حصون 
غير قابلة للتدمير . . هره الحصون کشفت ابضاً س قى سورا س الطر يق الى كانت , 
تتبعه جيوش الما المسيحى . وقد سس فليب الجسور أسوار مبناء اج مورت 
Ages Mores‏ عل عطحصون دمیاط . 


وفوق الفن الممارى » يتسب فن الأوالى الف.خارية فى ايطاليا وفرسا إلى ذهاب 
سناع الفخار الساميك فى القرن الثاى عشر إلى وروا » وإلى رحلات صناع الفخار 
الأوروببين ف أسانا الإسلامية . وتلم صناع الزجاج فى البندقية » وصناع العادن 
الدقيقة . والجادون الإيطاليون > وسناع الأسلجة الأسبائيون فم بالاتصال بالمناع 
السامين . کا سى صناع اللسيح فى ججميع اء وروا فی البحث عن آماذج ولقوش 
لأنسجنهم فى المالم الإسلاى . 


¥= 


(e) 
الرياضية‎ 0 


إذا كان الفن غير موجؤد عند العربَ » فقد كان ماعلسكونه من المارف الملبة 
قليلا . وقد كات رغبهم فى المرفة لا تقل عن رغبتهم ال جاحة فى الثروة » ومن ثم 
احتمظ العرب بالمدارس السورة والغارسية أل ى كان يدرس فيا منذ عهد الاسكندرء 
الح والفلسفة اليونانان » ولا كان المسيحيون السوريون لديم إلمام بعيد الغور 
بالغة اليوناية ‏ وكان البهوذالسوريون يتحدئون اللغة العريية » فإل كثيرً من الؤلفاتة 
تقلت ”من الاعة اليو نائية إلى اللهة السريانية » وإلى اللغة المربية . وكان التراث أولا ' ' 
يوانب نخاصة » لمكن التأثبرات المندية سرعان ما انشرت عن طريق فازس الى. 
کانت تارجم فيما عخطوطات السنسكريتية إلى اللغة الفارسية . وقد شيجع الخلفاء هذه 
الاقتباسات » كا أن كل شىء اجه إلى اللغة العربية السالة كل الصلاح للائتفاع بكل 
تراث. من السريائية ؟ ومن اليونانية » ومن الفارسية » ومن السلسكريتية . 


النر جات : 


كان أحد أباطرة بزنطة س يجب من رؤية بدوى منتصر غير متحضر ضع عنمن ٠‏ 
الشروط اله روضة حقه فى شراء الغطوطات البونانية » وهذا البدوى غبرالتحضرالدى 
کان يتظلع إلى المعرفة: كان حا كا عريآً » وهكذا حصل اللفاء ذه الطريقة و بطرق 
أخرى» على التكنب اليونانية الى كانت تتناول المرفة » والريإاضات › والطب . ولم 
بشصروا أتفسمم على الؤلفات البونائية : ففى سنة ۷٣١‏ » كان النصور يقدم للترجمة ‏ 
مباحثات فلنكية هندية ألمت سنة ٤٣٠‏ قبل الاد . 


وى سنة ة٣‏ وهذًا التاررع يستحق أن بحفظ » بدا العرب مارسون الترمجة, 
الضخمة للبكتب البونانية .-ويحق ذلك الوقت »كائت الترجمات تم جود فردية كيغها 
تيمس .: ومع الأموان الطوطات اللترجة » وشكل جموعة من انر جين في « بيت. 
ا لمكة » ووضما تحت قيادة حنين إن اسحق وهو طبيب مسيجي » وعام متبحر فى 


الملوم . وقد ترجم حنال بن أسحق هنا مالة كتاب تفرياً الوس ولدرسته إلى 
اللغة الربانية وتسعة وثلائين عنطوطا ار إلى اللغة العريية ء منما مؤلفات لابقراط 
ودسقوریدوس E‏ القولات › والطبيعة » وكتاب الأخلاق لأرسطو » 
وكات هذه المخطوطات تقطة الانطلاق لكشوف فكرية . 


وبفضل هذه النرجات ؛ أممكن عخطوطات كانت قد فقدت » أن محفظ فى تر جتيا 
العربية : وفهذه الال إمدلالنقل التأليف » وعلى هذا المنوال ترججت الكتب السيمة 
د التشرع » لانوس وكتابا « القطاعات المخروطية » لابولووس » و« اليل 
لأهرن و « عل الأهوية » لفياون ؛ وقد شاءت الصادفة أن يكون العم اليونلنى مازال 
مشرقاً فی سور اعند وصول المرب . ومن ثم ء شمر ح ااترجمون شرح وافاً (بالنسبة 
للغرب ) الط الغامضة فى النصوص اليوئانية . ولا كان النرجون عاناء جربين > , 
ومزودبن بوثاق غاية فى القوه نقد أسمموا فى إضافة ممرفتمم الاصة وعلمهم الشامل 
إلى مؤلفانهم ٠‏ وقد بلغا من لجاحهم ما جمل المنصور عرض الأموال العامة إلى الحطر, 
بدفع عن الؤلفات ال جديدة هؤلاء العاماء عا يساوي وزنها ذهب . لكن العمل أذ 
رى بسرعة منذ مننصف القرن التاسع » واستطاع علماء المرب أل قفو بلفتهم. 
الأصلبة على بعض المؤلفات المظيمة لملاسفة يوناننين من مدرسة الافلاطوية املد ثة 
وكذلك بالاسبة لمؤلفات المابية والمندية والفارسية والسريائية . م 


السكيمياء : 


هل هو واقع الظروف أو وام ذکاء الجرب الفطرى أن يشغفوا .عا پر الإقجاب 
فقد أمر خالد بن إزيد بترجمة الكتب الفدعة فى التكيمياء إلى اللغة المرية .. وهذه, 
كانت الز جات الأولى » ود مضى علا الان آل ومالتا سنة ..وأنشأً خالد مدرسة 
أقامما فى ممر على الأر شض الق اختيرت لدراسة الكيمياء » .لكن هذا الل على 
اأرغم من عموضه » اناشر سرعة فى اللرق کله . وکان الکیمباگون بتکاأرون 
بسرعة عليه » ويقول عبد اللطف البغدادی أن شرآ من بينم انوا بعرقون 
« اة خال فلتمويه ۾ وكان مم مع ذلك علماء حقيقيون . ورآت. مدرسة شيد 
رة ۃ احا فی جاار بن حیان .الى ولد فى القزن الثامن والدى ظل ق أیاما هذه 
أسمى دلالة على الكيمياء . 


س 


وقدم ,رتلو ا6[0طاإه8 فى تارخه للكيمياء فى العصر الوط ترجة فرئسة 
لإحدى رساثل جار » ويشير إلى أنه إذا كان حجر الفلاسفة > وإ كسر الياة المدف 
الرثيسى لبحوئمم . فإن الكمائيين حققوا كشوفاً صادقة وعملبة . ( ومن التفق عليه 
أثه جب علينا هنا ألا حلط عل الكيياء بالسيمياء ) وتقوم طريتتهم الثلى فى العم من 
ج طرق ذلك العصر على ملاحظات دقفة » عحقةة » لكن الذى مدر بنا أن نلاحظه 
هو أنالكيميالبيل راحوا #ارسون عملياً ما لم محتبر قط من باهم » وأوجدوا بطررقة 
صناعبة ظاهرة اللاحظة : أعنى الجر بة » فقد اخترعوا آله التقطير »> وباشروا حليل 
عدد كير من الواد» واتہوا إلى بيز وتعريف القلويات والأحماض وكذلك علاقاتپا » 
وأعدوا بضع مثات من المقاقبر . وبلاحظ فى كتاب.عرهی قدي م بترجم طريقة صنع 
اأزجاج بطريقة صناعية ؛ وقد كشفت من جديد وروا سايب هذا البر أثناء القرن 
السادس عشر . 


ومد اسم جاب الساحر باللسبة لمل الكيمياء شيم باسمابقراط وبالسبة لمل الطب . 
ET‏ من بینم فاته الكثرة الا كثرتواترا ر« کتاب الرحةي و وتاب الوصية» 
و « كتاب تحصيل الكال » الدى ترجم إلى الةرنسية . ووصف الامش الأزوق » 

1 والاء ادى محلل به الكهب والإطاطس » ومانح النشادر » وترات الفضة »> والسامای ¢ 
وأخيرا المليات الكيميائية الأساسية كالاقطير ء والنصعيد والتبلور . وكان محصل على 
المحامض الكررق بثقطبر سلفات الحددد » وااكدول بتقطير مواد نشوية أو سكرية 
رة ؛ وط الل حول جابر نطریات ارسطو فی تر کیب المادن ۽ إلى مفهوم بق دون 
تجديدات هامة حي بداية الكيمياء الحدشة فى القرن اللامن غ ولت و 
كشب من لاؤلهات للسوبة إلى جابر الق لا حمل توقيمه > والمترجة إلى اللاتينية تقدم 
الکیمیاء فی آوروبا ٤‏ لکن بعد آن كان قد استخاصمأ لاسلمون من كل مادة , 


() کیمیاٹی فردی ورجل سیاسة ( ۱۸۲۸ = ۱۹۰۷ ) ٤‏ ملف کتاب عن 
تاريخ ركيب الأجسام المضوية والكيمياء الرارية » كان عضو فى مجمع الملوم 
الفرنسية . ( الحم ) 


— 1۷ ¬ 


الرياضيات : 


لفد أنكن الأعداد الى بقال عنما إا « عربية » أن تقل من المند إلى الام 
الإسلاى عن طريق الباحث الملكبة المندية التى ترجت تبعاً لأمر النصور . وكان 
الوارژعی وهو احد کیار اارياضيين فى العصر الوسيط. بستخدم أعداد. الحند فى 
التقوعات الفلسكية . ونشر الحوارزعى فى سنة ه٣ب‏ رسالة تعرف فى اللاتينية باسم 
Algoritmi de numeoro Indorum‏ 5 ى الرارزي عن آرقام امنود ». . 
ومن أجل هذا استخدمت كامة الخوارزمية لى كل طريقة. مؤسسة على 
البلامة الشرية . 


ونی سن ٤٩۷٩‏ کان مد إن امد ( الخوارزی ) فى كتابه ر لاتب العلوم » 
بفترض استخدام دارة صنیرة لک . د حافظ على مرتبة الأعداد » ذم پظهر آى عدد 
فى خائة الشرات . وهه الألرة اى نشا منبا المغر ه26 لا ثل إلإ الترجة 
اللاتينية للكامة المربية « الصفر » الق تعنى ل فراغ » . بيدأنه ؛ ل اليونائيون على 
ارغ من تفاقهم » ولا الرومانيون على.الرغم من طريقتهم الفنبة استطاعوا أن يكشفوا 
أيضا طريقة لامد .. وكان اقدمون ”عدون على أصابېم ٤‏ وط ذلك ظات اة 
الحساب صمبة فى الفرب حقى بسد اخارأع تحد بن جد لصا انين وسين سنة . 


واليوم » لانسل إلى تمليل البطء الفريب الى أحدثه الأوريون فى استخدام 
الأعداد العر ية » إذ م يكن بسبب جيل عام . وكان أول من انتفع بالأعداد العربية 
إبطالى قدم من أفريقية الماللة فى سنة ٠۲٠۲‏ وكان الاختراع مع ذلك عبقزياً ¢ 
ويستطع المرء أن يقول دون سخرية إن الصقر كان يمد من بين ألم توح 
اجس البشرى . 


وكلمة الإبر تأ من العرية ال س جي ( رد الشىء إلى اله الأول ) ویعنی أنه 
سكن الرء أن ضيف مغدارآ ذاتياً إلى طرف معادلة . ویظل اعم ریاضی فی میدان 
اير اسا د مد ن موسی » » وهو هو وارز صاحب أعداڌ :لهند وكان هو الذى 
أعظى في كتابه و حساب البر والناشلة » حاولا عليلية وهندسية لماذلآت من 


~~ 


الدرجة الثانية . وها الؤلف الى ترجه جرار الكرعولى فى الةرن الثاني عشر ٠‏ 
انتفع به على نه نس هام فى ال جاممات الأورية حت الفرن السادس عشر . وعل الجر 
لممر الخيام الى ترجم إلى الفرنسية فى سنة ٠۸١۷‏ مين عن كتاب الوارزى 
ومۋلفات الیونانیین . وشر ایام وهو بتابع دراساته فی مؤلف آخر فی ا لیر انتقاداته 
الاسة التعلقة عصادرات أفليدس وتعريفاته . ونعد الحل الجزئى للمعادلات التكميية 

الت يقترحما آ:ما أطلى ذروة فى رياطيات المصر الوسيط . بيد أن مر الام عرف فى 
أوروبا مخاصة ر بر اعيات » . 


وکان عبد اله البیروای ( ۹۳۹) الدی انعا ممق حساب المثلثات الحديث » قد أحل 
سحل التحليلات الربمة الزوايا لبطايموس - التحللات الحلئة الزوايا . والجيب فحل 
وتر رخس وأدخل خطوط الاس » وأسس الفسب السابية الثلثة المامة فى الشكل 
انى نستخدما فيه اليوم . وإذا كانت اليوب وامجتا والفتا الاسة » والفتا » 
وذو الحدين » وحساب الثلثات الكروى لا تتياوب بقدر كاف مع الاهن ء أمسكن 
أن ق فى مۇرخى الام الدن بشبتون أن « المرب ثم ادبن كانوا إساتذة الرياضيات 
فی عصر حضارتنا » لا.الوئانیین » 2 


وقد تم آم تدم فی الریاضیات فی بلاد مرا کش وف آذریجان فقد وضع حسن 
الراكفى ( من مراكش ) الجداول الأولى للجيوب ولأقواس ال يوب › وللا'قواش 
الهاسة مند عام ۱۲۲۹ . وبعد ذلك يقايل ثرت دراسة حساب اللات إلى بد مدى 
على يد نصير الدب الطوہى الى ظمر فى كتابه « شكل القطاع » عل أنه رائد عم 
ساب الثلثات الصينى . 


النلك : 


کان علالفلك قد طهر على شواطیء هری دجلة والفرات قبل قدوم المرب با کثرمن 
أربمة آ لاف سنة . وق دکشفت مقتطفات من محث فلکی مورخ ب ۴۸۰۰ قبل‌اليلاد . 
وقد رمت الظواهر السماوية وأقسام الشس الكبيرة للكلدابين عى صفالع من 
الصلصال . وكان عاداؤم فى التنجيم « محاولون أن يتنباو الات كسوف القمر »> 
وان النجاح الهم أحبانً فى هذه الحاولة » وکانوايستقدون فى تأثير الكو اكب 


= ۷1 س 


على مصبر الإنسان ء وانجهت دراسة هذه النأرات السكوكيية إلى حديد دقيق لشكل 
ااام السماوى ١‏ ومن ثم ؛ استطاع عل التنجم أن يصبح أم عل الفلاك . 


وقد درس الموضوعدراسة بشىء بستحق الاعتبار على بد جورa|ڻ? Bigouı dan‏ 
الدی کب قول : « 4 کن أن قر بوجوب دراسات ترجع إلى ۲۳٠١‏ سنة قبل 
اللنلاد » بل إلى ما هو أبد اا @&. وکان کدیا Kina‏ الذی نوه عنه سٹرانون 
وبلینی « الشيخ » إستخدم لس يتبا الات كوف القمر ا 
لا و حتاف اخلافاً هاما عن طر يتا » واختم « بجوردان » کلامه باش بض 
شىء : « فى هذا التماقب الطويل من البشر والأفكار : نلمح فى الذروة القسين 
المحارين والح ساپ الاين لايكلون عن العمل فى مراصد بابل » وبورسبيا وعم اوم8 > 
Nippur Jygig Ninive jii Sippara Ils Ereck dls‏ . 


م يكن إذت مرصد بغداد اشى أنشأه الليفة الأمون على أرض كلديا القدعة 
إلا الوربث الوحيد لرصد بابل » لكنه كان منثأة علبية وهبله مال وقر » وهي, له 
جموعة من عااء الطبيعيات ألهوا بالفطرة البحث الفاكى . .وتشكل دراساتيم الق 
لا حصر ها ساسلة مستحرة طبلة قرتین . وقد ګتب سیدیو٣)‏ فى موضوعمم : « إن 
ما تتصف به مدرسة إغداد منذ البداية » تفكيرها العلى : وهو الاتنقال من الملوم 
إلى امول » والتقبق الدقيق للظراهر ااساوية غ وعدم قبول آی حدث عل آنه حدڻ 

یح برهن به ما دام ان هذا الخدت ل 7 ليد حقدقته عن طربق اللاحظة ۾ . 


كان لملماء الفلك المسلمين ف عصر حضارتنا نفس تأثير علماء إلرياضة ء وكثب 
اشرغای حوالی عام ۹۰ہ نما فلکیاً اثر اہرآ کیا فی أوروبا طلة سبمائة عام . 


(۱) عام فلکی فرنسی ؛ واد فی سیسیتل » ومات فی باریس ( ۱۸۰۱ ۱۹۳۲) ٤‏ 


تناولت أعماله فى هذا اليدان طرائق قياس موقع الكو اكب . (الجم) 
() مستشرق فرننی | ۷۷ = ۱۸۱۴( + اتقعلع لدراسة الارق » ملف 
کتاب و تارج المرب » ۰ (للعجم) 


(۳) من أهل فرغانة وعي ولاية وراء نهر جيجون ۰ (الجم) 


۷ س 
وکشف اتان الى أدرجه لالائد فى جلة عشرن عالا فلكيا مشمورين فى عام 
٠‏ رجوع نطق الاعتدال » وميل مستوى الفلاك بتقريب ملحوظ بالقياس إلى 
التقدرات الحديثة . وف القاهرة أثم عى بن يونس د الأزياج الا كية » وأعاد عمل 
التقديرات بكثير من الدقة أضا. 

وکشف ابو الوفا الاحراف اثالث للقمر قبل تیخو برای ”° ءھ8 Tye‏ 
بسائثة عام ٠‏ 

والاسطرولاب اذى كان الموضوع الرئيسى فى محث اإراهسم الزرالى »> تصوره 
المرب وأاشثوه ؛ ووصل إلى أوروبا قى القرن العاشر وامتخدمه اللاحون حى الةرن 
الماع عشم + وابراهيم هذا هو تفسه ابراهم الزرقالى الطايطلى الذى برهن فى الةرن 
الجادى عشر للعرة الأولى على انتقال البمد الأقصى للشس بالقياس إلى النجوم . 
وظلت «الجداول الطليطلية » التعاقة محركات الكو اكب اليارة دة طوبلة قاعدة 
عل الفلك فى آوربا . وقد تح البطروجی الطریق مام کوبرئیق') » وکان بنقض 
النظرية الشورة عن دوالر الأفلاك وماس هذه الدوالر الى فسر بها بطليموس مسار 
اللجوم وحركاتها ٠‏ وكان لزاما على تمر الخيام الشاعر الرياضى الكبر ألا ببق متخلفاء 
وقد عبد إلسه مع علساء آخرين إإصلاح التقدوم الفارسى . وأدت هذه الأعمال 
السجيبة الدقيقة إلى توح خطأً يوم واحد كل ١۷بج‏ سلة على حين أت التقوم 
الجر عورى بتطلب تصحیح بوم کل ۳٠‏ عاما . ومع ذلك م ومتمد هذا القوي ؛ 
وفضل عليه التقوم الإسلاى . 


« وقول پیجوردان ۽کن أن توضح خلاصة الاج الى حصل عليما الفا يون 


(۱) فلسکی درک ( ۱۰۹٤‏ - ۰)۹۰ وضع نظاما فلکیا تاف عن 
نظام بطلیموس وکوبرٹیق › کان استاذ کیا . (الج) 
( ۲ ) عام فلنکی بولوی ( ۱٤۷۳‏ ۳ ) اھتدی إلى حركة الکو اکب 
الزودوجة سول تفسما وحول الشعس . حاكئنه الكنيسة ببب قوله بدوران الأرض 


حول الشمس ٠‏ (اامجم) 


( ۱۲۲ - حضادة) 


س ۷۸ س 
المرب بالطريقة التالية ٠‏ فبالسبة إلى الجموعة الشمسية اتاح عل اللات العرفى محديدا 
1 كثر دقة لاختلاف مدار الفلاك طول السنة ء وصكشف البعد الأقصى دار الفلك 
والانخفاض الطرد لداره ٠‏ وفها ختص بالقمر » آدت جرهم ء وحسام إلى شف 
تقلب ‏ كر خطوط العرض » أعنى احناء المدار » ورعاكان لدى العرب معزفة بلسبة 
التبابن الثالك الى سى وقث ذاك حرلا . 


وتكن أن نضيف إلى هذه التتائم الأصلية التعديد الجديد لمواضع بض النجوم 
وتقدرا أدق لهعانبا » بالوازنة بينها وبين التقديرات الى اغنذت على يد بطلدموس 
وف الوقت نفسه لعرفة اصح ارجوع نغطنى ”الاعتدال . وروی وردان زيادة عى 
ذلك الود المرية فى وضع ا جداول الفلكية» ونحديد الساعة » والاستفادة من 
تحديد ارتفاع الكو اكب فى تحديد وقت أبة ظاهرة . 


وجدر بنا أن ثبت الخلاعة الشاملة الى اختم سید با کلامه فی النلاف « فی 
نهاية القرن الماشر » بلغت مدرسة إغداد ذروة العارف الى كان من الممكن أن 
صل عليم! دون الاستعانة بالمدسات والناظر المكرة . 


المثرافيا : 


طبق السلهون معارفمم الرياضية طى الجغرافا كا طبقوها فى الفلا . وعندما 
اموا بأن الاأرض مستدرة ء قاسوا درجة من دائرة نصف النهار بأن رصدوا 
موطاع الشمس ف تدەر وسنجار فی السهل الكمالى من ور الفرات . ووا افدر انم 
بلغ طوهما ستة وسين ميلا عربيا وثلئى ميل » أى إزيادة ماءائة وستة وستان ترا 
على كم تقدرر » وهى لتيجة تستحق النظر . 


وجب ألا تسى أن المرب کانوا قد تر جوا مؤلفات بطليموس » وأصلحوا ثرا 
من أخطاثه ول كن بطليوس الاستاذ اقيق فى جر افية أوربا» لك الإدرسى 
الى ولد فى نة ٠٠١‏ ء وخرج فى قرطبة والدی کان ميش ف بالرمو ف بلاط 
روجار الصقلى فى منتصف الرن الثالى عشر . ومصورات الإدرسى الى تمترف 
بكروية الاأرض كانت تتو جا لس الصورات ال جشرافية فى المصر الوسيط بوفرتما 


۷4 ت 


وسا وانساءپا وف الكتاب اذى أله بام روج » ویسمی کتاب روجار ٤‏ 
أو الكتاب الرجاوى والعروف بكتاب « 'زهة لأشتاق فى اختراقق الآفاق » قم 
العام الإغرافى اعتادا عى موازنة بين الاأرض والكرة سبعين جزءآرسم لكل جزء 
مصورا وصف به ع اللواحى الخاصة . 


فى هذا الموجز السريع » مجدر بنا أن تقر أنه عقابيس الطرق لا قايس الفلك 
كشف المرب عن الا خطاء الجسمة لبطليموس فى البعر التوسط . لان مقاييس 
السلين لخط المرض صحيحة فماعدا بضع دقائق » ومقابيس بطلہوس شف عن 
طا باغ ٫عدة‏ درجات . 


لفد قام المرب »> وم #نكون فىعل الإغرافة بأسفار كثيرة . فى سنة ۸١ ١‏ شر 
ملف عرلى غير مروف قصة رحالة فى الصين قبل رحلة ماركوبولو ٠‏ بأر همااة 
وخسة وعشرين عاما . وفى الفرن التاسع » قدم ابن خرداذبة بدوره وصنا غزإرا عن 
لهند وسيلان والولايات اكرفة المندية والصين . وفى سنة م ۸۹ء شر أخيرا 
المغدسى كتابه فى وصفب الامبراطورية الإسلامية المسمى «أحسن النقاسم » وای 
عد أعظ م كتاب فى الإغرافيا العرية قل كتاب البيرولى عن « المد » . 


ونرد اسم من بين هؤلاء الكاشفين المرب الكبار » هو أو عبد الله ياقوت 
الجوی صاحب « مسجم البلدان » ٩۳‏ ( ۱۲۲۹۱۱۷۹ ) وعو عبد بونای أعتق » 
وجول فى أنحاء الام المرنى » وشرع بعلم نفسه بتفسه » واطلع على مکتبات مرو ٤‏ 


( ۱ ) رحالة [یطالی ولد ف فینسیا ( ۱۴۳۲٤-۱۲٣٤‏ ) عبر آسیا کہا ءن طریق 
منغولا » وعاد عن طريق سومطره بعد أن قضى سبمة عثمر عاماً فى خدمة خان 
کوبلای الا کر › جمع قصة رحلاته فی کتاب د مارک ولو » پد هذا الكتاب 
وثيقة هامة وموسوعة جغرافية عن سيا . ( ارجم ) 

( ۲ ) موسوعة جغرافة طخمة جع فها كل الماومات الخرافة المعروفة قى 
الءصور الوسطى ٠‏ ولم يكن بترك شيا من هذه الماومات إلا أدخله قي هذه الموسوعة 
من لاك وطبيعة وعلوم الأثار وال جف رافبا البععرية والتاررع ٠‏ .ر (المجم) 


کا 


وطشةند القدعة وبلغ » وعر ف كلما فيما من كذوز المعرفة » وقد فرض عليه وهو ذو 
عقل مبتکر + » ونافد زره ان پشتةل بالنسخ مئل کثیر غیرہ » لک ستطیع أت 
ىء لنفسه معاشا وميا متواطماً . وقد وجد مع ذلك وهو مشموف بالمرفة الوقت 
الى استطاع أن يؤلف فيه موسوعة جغرافة عثل جموعة معارف الصو . وم إولع 
أحد حا بالمالم الأرضى قدر هذا العام المتجول . 


علم النبات ؛ 


اشتهر علالنباتابضاً على د الأدر سى الذى شار إلىفائدة ٠٠م‏ نوعاً من اللبات فى 
تركب الأدوية . 


وف سنة ٠۳ء‏ أخصى أبوعباس الاشبيلى الى استحق لقب «النبافى» فى دراسة 
حياة نباتات قاع البعر . وفى سنة ۹١١‏ اشتهر مخاصة ابن الموام الأشبيلى « بكتايه 
عن الفلاحة » الى وصفالنبات» وأشجار الف اكهة » وأنواع الترية المامة » والأمدة 
وعكن أن ددا الاخصالى ق فن الزراعة أعظم أستاذ فیالمرالوسبط فىمادةالزراعة. 


لقد كان عل الناظر لبطليموس » في تدر بيجوردان الآر الوحيد الم الطبيمة 
التجريي والدى أمك ن كشفه من بين المؤلفات اليونائية » وم يقدم المرب على القضايا 
الأساسية للطبيعة النظربة إلا بد أن تر جوا مؤلف بطليموس فى هذا الي - 


ومنذ يداية الفرن التاسع » مث اللكندى عر القرائين الى نشم هما الأثقال م 
پا عر 0 عن اهران ای می م 


حيٿ جذڄا وسر عتما ۽ 


وف کتاب له عن‌علالناظر مقتبس من كتاب لإقليدس درس الكندى الظواهر 
الضوئية ٠‏ وكان لابد ذا المؤلف أن محدث أثيرا كيرا فى الشرق مشل تأثيره فى الفرب 
وبعده إقليل »> أحدث أبو امسن ابن ايم ای کان پمیش فی القاهرۃ ( ۹۹۵ - 
۹ ) وة کبیرة فیۃطورالبصریات وفزبولوجية الأبصار۔ وأوحى به فى عل المناطر 
الذي ترجم إلي اللاتينية وإلي الابطالية بأعحاث علماء الفيريقا , 


E 


كان ابن امم على وشك ةكف المدسة المكرة إلى حد أن روجیه با کوڻ» وفثاو 
وأوریین آذر ين اعتمدوا على جوده فما بمسد بثلائة قرون » وذلك فى حولم الاصة 
لاتلقة بالجېر وبالتلسكوب , وا کان بن اميم قد اتض تظر ية إقلدس وبطلءرس 
بشأن الإبصار » ققد قدم وصفاً صادتاً عن العين » وعن المدسات »> وعن الإبصار 
بوساطة العينين . ومحاسة مطبوعة حةا » وصف ظواهر اتلكسار الأشعة وهو أول 
من نوه باستخدام رة السرداء » وهى أساس الصو اافوتوغرافى . وف القرلت 
التاسع عشر + کان الریإاضی شال بعد محث ان اميم « أنه کان صل ممارقا ف عل 
الضوء » وكان الفلكى بيجوردان س الذى ذ كر سلفا س مح على نظربة این امم 
فی عل الضرء : بالتفوق على نظرية بطايموس . ويلاحظ فيا عاصة الحل اسالة حل 
بالتحايل كانت تعتمد فى حلما على معادلة من الدرجة الرايمة « وإعا اقإس فتلا 
وهو عام بولندى من القرن الثاك عشم من هذا المؤلف اقتبا۔آ مثہ رآ فی عرو مئه 
الحاص عن عم الضوء » وهو أول مؤلف ألف على بد ورول » وإلى أن ظه ر كيار » 
ولدونارد كانت البحوث الأوروية فى الضوء تعتمد على مؤلهات ابن اليم . فلا مغالاة 
إذن فى القول بتأثيره فى العرفة الأوروية . 


وطرال الألف سنة الشديدة الظلمة فى تار المصبر الوسيط » كان بشع اسم عام 
عبر العام الإسلاعى : آبو الرمحان حمد بن أحمد اليروأى الذى قدر له أن يبلغ شهرة 
جامعة . فقد ترك البيرولى الفيلوف والؤرخ › والجغراف » والرياضى › والفيزيق › 
واللكوى والشاعر › هذه البادن المختلفة مۇامات هامة جەلت ما لو نارددىناس 
فی العا الإسلاي . 


(۱) دیاغی فرنی ولد ف إبرنون ( ۱۷۹۳ = ۱۸۸۰) ۰ ارجم 


(۲) رسام إیطالی ولد ف فانس بالقرب من فلورانس ٠‏ ومات ف فرنسا 
٠١۹ f۲)‏ ) »كان مثالا ومندساً مميارياً » وعالاً فى الطبيعة » وفيلسوق ٤‏ 
وكانباً وشاعراً وموسيقياً » برع فى هذه الفنرن كلها » ويعد من المباقرة الذين ظيروا 
فى عصر البضة . ۰ ( للجم ) 


د A‏ س 


ولد فی سنۀ په ف <وارزمبالقرب من طشقند القد عةجلوب حر أورال بعد موسي 
مخترع عل الجر بقرئين . ودفمته مواهبه إلى بلاط مود الفزنوى »> فاع ترکستان 
وای قدر .له آن يون اول امبراطور ملم فى المند ‏ وارتبط هذا الطاغية الولح 
باطيرب إلى كان حب العاماء والآداب باليرولى الى كانت أديه الةرصة لدراسة المد 
عل حین ان حا کله الدی لا تمل کان عغی وقته فی تدمیرها . 


وفى مقدمة كتابه الأول « الآثار الباقية عن الفرون الالية » ولا بتمماوز الللاثين 
من العمر » كتب بسذاجة الشاب بقول : « بمد تثزيه النفيس عن الموارض المردية 
لأ كثر الق » والأسياب العمية لصاحبها عن الحق » وهى كالمادة للألوفة > والتعصب 
والنظافر واتباع الموى والتغا لب بالرياسة وأعباه ذلك ». وكان هذا منباجآ وف الوقت 
تسه جهراً بمفيدته الدبنية . وكان الير وى يمى إلى الجاعة الى انشفت تؤيد شموية 
الفرس والى كانت تعارض أهل السئة فى العام الإسلا » وبعال إته كان ذا ميل حى 
إلى مذهب اللدأهرية . ولم يستطع هذا الما وهو ذو طبيمة حساسة ومثالى أن إغفر 
تدمير حضارة الساسا نيهن( الشاعحة الى قضى عليما العرب. وكانت نزاهته أسطوررة» 
وی آنه كان رد غاباً إلى بيت الال الأموال الق كانت نح له . 


ور عا تمر هذه السمات‌اللقية موضوعية هذا ااسكاتب ء وأماه الممية النادر تين» 
« وقده فى فص الترجمات والنصرص وكتبه المفمومة والدقيقة والمدققة فى المرض 
غالا ماتعترف بالقصور وتعد عتابمة البحث إلى آن تظهر القيفة » . 


ومۇلفه آارائع هو < حقيق ما للهند من مقولة » ادى طهر فى سنة ٠٠۴٣٠١‏ 
وم بلع المۋاف س مع أنه فة س طربقة السرد فى التارج لهند بل بدا بترتيب 


)١(‏ هذا الأول حالف الثابت من أي البيرونى وهو الفائل : والمجو بالمريية 
أحب إلى من الاد بالفارسية . . . والساسانيون م من سلالة أسرة الأبطال 
الأسطوربین القدماء م کایانی » الذین کر نوا جتہماً مستةرا فی بلاد الفرس ء وم ينته 
بالنتح الإملامى حي الساسانيين سب » بل انقرطت الأسرة كذلك .. ( لل جم) 


٣‏ س 


«الأساايب المختلهة لمؤرخبن المخادعين» الي ن كتبوا التار م ورجحوا قيمة شواهدم . 
ولا تناول الجزء السياسى من هذا الولف » درس دراسة مطولة تأثر الدن والعلك 
المندى ١‏ ثم وازن بين مفكرى الهند وفلاسلة اليونان اخم مۇلفە مكرما ھۇلاء 
الأخرن . 


وهو مترجم تاز » وفى نفس الوقت لغوى » وحن مدينون له بترجة مؤلئات عدة 
فى السنسكريتية إلى اللعة العربية »> كا ترجم نفس السمولة « أصول اقليدس » ٠‏ 
و « الجسطى » لبطايموس إلى السلسكريتية 


أطلق عليه المؤرخون الإسلاميون لقب « الشيخ ) الى ,مى فى هذه الال «مل 
الدبن بعلمون » وشېرته جد ما كل الجدارة . وقد اهم هذا المفكر المجيب الذى 
م يكل بكل شىء ما عدا الطب . فى القلك » سل البيرولى بأن الأرض كانت مستدرة 
ولاحظ « جاذية جيع الأشياء تجاه مركز الأرض »> وأوضح أن الوقائع الفلكية 
عن أن تفس ر كذلك بافتراض ان الأرض تدور کل یوم حول حورھا وکل سنة 
حول الشمس »كا فسر بالغرض المقابل لدلك » واستمدفت ملاحظاته ااقى لاحر نها 
#مروحا تعلق ( مخريطة ) العام » وأتاحت له أخيراً أن رر جداول فلكية . 


وف الطبيعة » قاس البيرونى الأوزان الاو عية باستخدام مقياس كثافة من اختراعه 
الحاص . ووضع على هذا المنوال البدا الذى ثبت أن الوزن النوعى ىء ما يقلاسب 
مع حم الماء الدیبزمه ۽ وهوالنی آثبت أيضاً ‏ فى ميدان آ كثر اتداءا للل 
حر مياه الأبار الارتوازية عن طريق مبدا الأوانى المستطرقة . 


وغو عام هاو » وصاحب مذهب ”وفيق عالى . وألف ف الرياضيات أجود شج 
فى الصبر الوسيط عن الأرقام المندية » وكذلك فق المندسة › اقرح البرهنة 
على نظريات جديدة » ما فى النارع ٤‏ فیس عېود ود ال#روى وملوك معاصرين 
له وآخيرآً وضع تقوعاً وسجلى الأعياد اليدة بحسب مذاهب شموب الشرق الديفية 
وشام . ولا كان الیرونی قد آلف کتابه بأعظم علاية فة » فقد عد وذجا 
للنزاعة الملبية . 


ن 14 ص 
وتشر مؤلفات ارون الى كانت مماصرة اؤلفات ابن سيناء « الشرخ اأريس» 
وان اميم عام البصريات والفردوسى الشاعر اللحمى الكبير فى فارس » تشر إلى أن 
الرة الى متسد من الةرن ااماشر إلى الارن الادى عدر ٠ن‏ العكن أن إنظر إلا 
على ا وج المصر الوسيط . 


وؤ هذا الم نفسة » وف لهابة الما ا ف + کان اورب ال ae‏ 
ف م فى نهاية العام الألف رب الاى حع علي 
بالإرهاب بتظر اة العام ۶ 


خد ۱٥‏ سد 
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الاطبيقات المامية 


الورق : 


الورق بلا لزاع إحدى الإسبامات النافدة جدا » وااتى ايم امام الإسلاف 
إلى أوروبا . ومن اامروف أن المرب تماموا فى مرقند فى تمطين اللكتان كى 
بصنموا مله تجينة حل عل جل الاعز والرق . ثم خطرت م فكرة اسلبدال لاف 
الطن الوفير دآ في باد مابين الهرين وص بألاف الكتان . ومن ذلك الوقت 
نقدمت صناعة الورق تقدمآً سريم وخارقاً للمادة . ذلك أن الورق كان ميد السبيل 
إسرعة إلى صناعة التكتب » وهذه المناعة شرط هام وضرورى لا كتساب لمارف . 
وفى التقد الاقاق » مال إلورق عدته وآلاته » وعلق شرطه الادى ء فالنساط 
الفكرى الى لا غنى عنه فى باوخ الحغة ۽ فى حاجة مع ذلك إلى سبل حفط المعرفة 
وبیقما على مر الزمان . 


وإعكن أن ازعم مم ذلك س دون المحذر من اابالة س أن طمور الورق 
الرخرص الثمن شسكل نقطة الانطلاق امسر جديد »> وكانت الكتب الق تكتب طى 


الرق أو على ورق الردى ذات عن مرتفع جداً إلى حد العزوف عن الشراء . 


واقتضى الال مع ذلك كيرا من الوقت لكى يصل هذا الاختراع إلى ارب . 
ذلك أنه فی سنة ۲ إ۷ كان المرب قد فتعوا سرقند اأتى كان قد قدر ما أن تتكون 
أساس انثشار الورق عبر العام . ول يةم لاصنع الأول ء مصاع بغداد إلا فى سنة ۷۹ . 
وتبدا مصر بدورها صناعتما للورق فیسنة ٩۰۰‏ وتتبعم| بلاد مرا کش فیسنة ۱٠۰۰‏ 
فقط . وأقدم ولبقة أوروبية على ورق حقيقق أمر حررته زوجة روجار الصقلى باللغة 
اليوتائة واللغة العرية فى سنة ٠٠٠١‏ »> وكذلك لامع الأسبانى فى شاطبه الت أمدت 
أوروبا العريية بالورق » وكان الجرء اشرق من أوروبا يزود مباشرة من لبنان . 
واتقلت رويد رودا سناعة الورق من أسبانيا إلى فرنسا » ومن صقلية إلى إيطاليا . 


س ۱۸۹ س 


وعكن أن بنظر إلى توقيت طوره فى فرلسا مع عودة الصايبيين على أنبا غلطة 
تار مخبة . ومن اأؤكد من جبة ؟خرى أن الصليديين انوا قد تملنوا فى مصر طريقة 
طبع الأنسجة على صفالح من الخشب » وهذه الطريقة الفنية الى كان الأقباط يمرفونما 
منذ وقت طويل أمكما أن ساعد طى تقدم الطباعة فى أوروبا . 


كانت الطريقة الفنبة الأسبانية من قبل متطورة جد . فف قرطبة » كان كائب 
الخليفة عبد الرحمن بصدر الوثاثق الرجية فى كشبر من الاس إساعدة مطبعة بدائية 
ما زلنا نجهل کیف کانت تعمل » ولعل ذلك تيح لنا آن نلاحظ آن سکان جوا وم 
أ کشر بصيرة کانوا قد عرفرا آن يستوردوا من فارس ف الفرن اثالث عضر سر طبع 
آوراق النقد بطرية الحروف التع رک فل آن تلاش ببب إفلاس بيت الال . 


كانت صناعة الزجاج وأصلها من فينيقية قد بلغت الكال فى اشرق الأدنى » وقد 
أدخل هذا الفن فى الشرق الأدنى وفقاً روط سبحة متعاقد عايها بين إوشوند 
السادس أمير أنطاكية » وكوتارينى دوق البندقية فى أول يونية تام ۱۴۷۷ . وکان 
كل شىء اسورد من سور : مواد الأولية » وسر الصناعة والصناع اللين انوا 
محتارون فى بداية الأمر من بن المرب . واحتتكرت الجمورية صاحبة الفخامة بكم 
شديد صناعة إلزجاج وأسرارها حق القرن الابع عفر الدى أذيمت فيه صناعة اازجاج 
فی فرنسا على ید کولبیر 2 


ويلاحظ أن صناعة لأرايا واستخدام الزجاج الخاص بالكنائس وفى باارمو منذ 
القرن الثانىعشر إا جع لنشاط المرب » وذلك أن ابن فرناس أول من صنع البلور 
فى ممل قرطبة . وكانت خزائة الماطمبين تحتوى على ألف آنية من الباور الام الذى 
م لغ الوم من الإتان ما باغه فى ذلك الوقت . 


وإلى جانب صناعة الزجاج » كان إحياء صناعة الأوالى الفخارية فى إبطالا 


وفرنسا إرجع إلى وصول صناع الفخار من السمين فى هنين القطرين في القرن 
الثاني شر . 


سا س 
السو اٹ : 


قال إن الشرقين كانوا هتون دام باظاهر الخارجية » وكانت كثرة اللابس 
عندم ضر من ضروب الفخفخة » وإذا م يكن التجمل انكاس لاذ كاء وللسعرفة > 
فإنه لا يعي ر كذلك عن مزايا خاصة ء مشل الرفاهة أو الذوق أحاناً ء وكان هذا حقيقيا 
بخاصة باللسبة لمصور الترف وحب الظهور . وعندها كان أى خايفة نح خلعة كان 
يقصد بها الإنعام بتكريم وبهدية مينة معا . وهنا بجدر بنا آن نكر هذا التوقيع 
ادى وجد فی سجلات هار ون الرشد : gD‏ قطعة ذهبية » مناً للنلعة للوز بر 
جعفر ؛ بن بحي . . » وقد وجدت هذه الكامة « خلعة » فى هذا التوقيع وكذلك 
عن « الللعة ۾ ما بدل على ألا هدية فاخرة . وكان إتتاج الالسوجات الريرية والأقشة 
الاطرزة بالدهب أو الفضة أو البرر » والوشى »> والهطيفة النسوجة بالدذهب قد خطا 
خطوة كببرة فى الشرق . وبهٽ الصليبيون من ذلك » ول يغتروا عن تورید هذه 
السنوعات إلى أوروبا عقادر خطيرة جدا بالنسبة لاقتصاد لش اللاص حق إن أحد 
الوك الفر نين اذ احتياطات لاحد متها ٠‏ 


وفد رؤى أن استيراد طريقة هذه الصناعة أجدى »ء ويدأت صقاية فكان أحد 
ما و کہا النورمانديين وهو روجار الثالى الى كان يطاق عليه ااك نصف الوثى س 
برتدی ملاس مطرزة كانت قد نسجت فى منسج أقامه الاوك السانون فى القمر الملسكى 
فى بالرمو : وكان هذا النسيج هو الى صلع لل احتفالات الاوك الأرروبين وعظاء 
الاس فى آوروبا . 


كانت الا نة الموسلينية ( الموصل ) ا يدل علا اها » والدمشقية » والأطاسية 
( اسم ألانى من اأساتان ) وحرب حلب تأئى من الشرق الأدلى . وقد حافظت هذه 
الأنسجة على أساثها حى عندما نقلت صناعتما إلى فرنسا وأوربا ف الةرن اثالث عش »> 
وف الوقت سه تقات صناعة اأسجاجيد تبماً للطرق الفنية الشركة . 


ال الود 


ازدهرت صناعة الود بخاصة فى قرطبة الى اتنقل منها فن طباعة الجاود ودشما 


۸ سه 


إلى بلاد مرا کش . ومن هذبن البلدين » أدخل فى فرنسا وفى الجلتر! بأمائه الأصليد 
صئاعة الأحذية أو عارة الأحذ. ,4 ة والجلود الراكشية . 


وق م الصناع الشرقون بعد ذلك بقلل بعلم الصناعات الجلدية وزخرشا . وظهرت 
اللرق المية الحاصة بالنجايد المرفى على الكتب المسيحية فى القرن الامس عشر » 
ومن مظاهر هذه الصتاعة اللكعود ب اللدية الى تقصر على حافة تائف الكتاب . 


إلمادن : 


عرف فن صناعة لامادن فى الدرق منذ أزمنة مغرقة فى القدم . وکان أصل هذه 
الصناعة صيلباً . تكن صناءة العادن الصلبة الدقيقة بلغت جودتها فى دمشق » م اشقات 
إلى مصاع الفاطيين فى مممر ء وإلى البندقية الى بوشر فما تطدم الا'شياء بنحاس 
أصفر ارمع صفام من الذهب ومن الفضة ومن االحاس توشبة الحديد أو الفولاذ 
بأ سلاك من الجن أو السجد انى مورست مخاصة فى دمشق والوصل » وكذلاك فى 
فارس فنا أصله من اند . م انتقلت هذه المناعة إلى مصر والقاهرة القدءة فى القرن 
التاسع ». وثبتت فى أسبايا ااتى وصلت ماما إلى أوروبا . 


اشتهر صناع الاأساحة الا'سبانيون بهذا الفن ادى أخذوه عن الصناع السمين 
فى طليطلة » والدين اشنهروا مخاصة بنع النصول وقطع الأأسابحة الدفاعية كالوذات 
والدروع » وهؤلاء الأأسبان مم الدسن قفوا فبا بعد الفرنسبين عمارفمم العامة » وفي 
الوقت تسه امتورد الصليددون من الامرق الطرقة الفنية لابيطرة بالسامير الى أقدت 
على فن رفيع . وم يستكف الةرسان من تممه . وهذا يفير لنا أتخاذ حدوة ال حصان 
منذ ذلك الوقت فى عدد من شعارات الشرف . 


الالة اليكانيكية + 


اتقات جميع أنواع الالات اليكانيكية الى تعمل باللاء وعخارعات صبنية إلى 
زان وسوريا ٠‏ ثم بمد عة قرون إلى أوروبا . ولا شاهد الصليييون الواعير الى 
رفع ماء اهر الماصی ء أدخاوها بدورم فى الانيا . وفى الوقت نفس تفرياً »> كان 
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النورمنديون بقيمون فى أورو با طواحين المواء الحاصة بصقلية التى كان مصدرها مل 
طواحين أخرى كشرة + من أصل فارسى . 


ألصحة العامة : 


شوهد فی أوروا ملد الفرن الثاني عشر إقامة مستشضات عامة » ومستشفبات 
للرص ¢ ومستشفیات للجذام» وبلغ ما بوجد ما زھاء e,‏ ف القرن 
الا لث عشر . وکانٽ قد اخنذٽ هة المالية النظامية للمرضى فى المستشفيات وغاصة 
الرضى بأمراض معدية بجر بتها فى الشسرق الأدنى الى كانت تنظم فيه هذه الخدمات 
على وجه أفضل بكثير ۴| كانت عايه فى العام السيحى . 


واخثفت الجا مات والمامات ذات الياه الساخنة الى كانت وفرة جد ألناء فترة 
f>‏ الغال الرومانيين وكادت أن تحتف اما مع الإمبراطورة » لكنما عادت بفضل 
ثنية الاتصالاث مع الشرق الى كان فيه استخدام ا لجامات ممساً , 


مفردات اللعَة : 


فى نفس الوقت الدذى كانت فيه أوروبا تستورد منتجات إسلامية اصطنعت فى 
الغااب الألماظ الدالة علما . وعى ذلك » ظمرت هذه الكامات فى مفردات اللغة 
الفراسية : سر ( 81٥‏ ) » شراب مسكر ( $0 ) » وشراب مشيع بالسكر 
Sorbet )‏ ( کول ) alcool‏ ( » قلوى ) (aleali‏ »> مستحاب ( (julep‏ ¢ 
کسر ) êlixir‏ ( + تقال ( ٤ ( orange‏ جرة ) (jarre‏ »م رتبة ( (matelas‏ ¢ 
اریگ (sole)‏ ۽ جوت ( هدز) » لازورد ( ۳ں عه) › طراز عری (arabesque)‏ ' 
ومهردات أخرى استعيرت أرضاً من اللغة الملية : جير (6ط6عاة) ء صذر (0ءمع) » 
(azimut ) ûr ¢ ( chiffre ) pî»‏ ء أمبيق ( lami‏ ) » سمت الرس 
zéoith )‏ ( ء الاخ ) almanach‏ ( » أو من الموسق : عود ( ان ) رباب 
re0 (‏ ) › قيثارة (guitare)‏ ۽ طبل (tambouria)‏ » قرع الطبول ٤ (fanbare)‏ 
سج ) مامطymه)‏ ء واصطلاحات حرية : مير الحر ( 1دإنصه ) ء ترسانة 
arsenal)‏ ) › بل ( ٥اط‏ ) »¢ زورڭ ( chaloıbe‏ ( قارب ) (dargus‏ ¢ 


س )| س 


سفينة ( ەەا ) ء أو مةردات تەنى ماس وجات مو ليك ( mousselina‏ ( ء اطلس 
( «ذاهء ) » نسيج من قطن وكنان ( ٥دزه؛ں؟)‏ » واصطلاحات جارية : بازار 
٤ ) bazar )‏ تەریفه ) (tarif‏ ۽ حزن ) magasin‏ ( »> حطر ) risques‏ ) شيك 
douvane ) dy < (ohéque )‏ ( وأخیرآ » استحدثت کلة سوف تیر كيرا 
من الدهدة لأنبا كلة راسخة رسوخ اللغة الفرنسية » إلا وهي كملة السيد مهإم ١ا‏ 
الأخوذة مباشرة عن ( سيدى ١7)‏ . 


الزراعة : 

كانت سوريا طيلة مائتى عام فى أثناء الحرب الصليبية ميداناً لملاقات وثيقة بين 
للسامين والسيحيين » ومع ذلكفمى لاتألى إلا بعد صةلية وبخاصة بعد أسبانيا من وجهة 
نظر اتنقال التأثير العرلى إلى الغرب . وهذا بجع إلى أن الاقافة الإسلامية كانت فى 
سيل الأفول فى السرق الأدلى . وإلى أن الصليبيين التصمين فى حصوليم انوا 
يعقدون انصالات مع الملاحين والصناع المسامين ؟ كثر ما يعقدون مع النخبة المتازة 
من الاس . وكان هذا ق اليادين العملية من الزراعة والتجارة الق کان عير بها 
الرء بخاصة تأثير العام الإسلاعى فى المامم السيحى . 


وقد محث من وجهة أخرى ما كائت عليه أسبانا الإسلامية فى اليدان الزراعى 
الى جیء به من آسيا + م تفل إلى أوروبا ء : مثل زراعة الأرز وااشش » 
والخوخ › والرمان » والبرتةال » وكذلك زراعة قصب اأسكر » واازعفران » 
والقعع › والحنطة السوداء » وشجرة الزتون › ولباج ¢ والاين » والليمون 
اهندى » والسفرجل . 


a التجار‎ 


عاد الصليبيون من الشرق بكل ما كان كن أن يتلاءم مع الناخ المتدل : مشلااسسيء 
والذرة الضاء ¢ واكام ٤‏ والكراث “¢ والخروب 0 والفراولة ¢ والكرل ٤‏ لکن 


)١‏ وبمض هذه الألفاظ مأخوذ عن الفارسية كذلاك , المترج 
ن } 8 


~۹ = 


اانا حت على غير عل مھم س وجدوا أتفسهم تد ألفوا أذواقاً وعادات » 
ومطالب جم لتم مرتبطین بابنان » وآزروا فی تقدم جارة مزدهرة عبر جع موای 
البحر التوسط . 


كانت هذه مثلا حال البخور ٠‏ والمنتجات الأخرى الكية الرامحة من الجررة 
العر ية » وعطر الورد من د»شق » وزءوت ممطرة من بلاد فارس » ونتجة لذلك 
سبب تناج هذه المطور فى الشرق انتشار زراعة الأزهار . وانتشوت على غرار 
ذلك زراعة الوابل ذاث الأرم مثل الف لمل والقرتفل » والزتجبيل ء لكن آم 
جع اتات المستوردة من الشمرق هو السكر الذي بلەب منذ ذلك الوقت دور 
أساسيا فى الاقتصاد الزن وف ركيب الأدوية أيضاً . 


م تكن الح رك البحرية هى الحركة الوحدة الى جاءت نتبجة هذه التقدمات . 
قد تج عن هذه اطركة تداول لنقد أ كش حجماً وأ كر سرعة » وكننيجة لدلك 
نشأً نظام تأمينى ‏ وظهرت الصارف فى الوانى الاوروية اللكبيرة » وأست ها أروع 
في لبنان . 


ممنوعات : 


فى الاطببتقات المملية للخبرة البحرة الى رأث النور فى ذلك العصر ء مجدر بنا 
أن نسجل محديداً فر يدا فى نوعه » وهذا التجديد هو البوصلة الخترع الصبنى » سكن 
العرب كانوا يطبقونها مذ وقت طويل على اللاحة فى اليج الفارسى والحيط الهندى . 
ويسرت بقلم هذه الآلة الاأساسية الكشوف الإغراقية قى الفرن الخامس عشم . 

وكان الارود عترعاً سينا » لكن الصبدين انوا لا ينتفهون به إلا من أجل 
الصوار ج . ویارود المدفم مخرع عر ٤‏ رسم موذچه أحد مخترعى العرب غ 
الفرن أكانى عفر . ذلك أنه فى قاعدة مدينة الجسیراس فى سنة ۳ ٠۳٤‏ رأى الإجلين 
للمرة الاولى س مدضاً إذ كانوا مخدمون فى الجيش الاأسبالى . 


ولك تق حسابً كاملا لإسبامات المرق المكرية جاه الغرب » كان مدر 


با أيضاً أن اسب إلى المرب ما للمرب من طبيةات صنماعية مت عن المعرفة 
الإسلامية » وللكن أحرى بنا أن م هذا الفصل الدى تد مجازف عجاوزة ما حدد 
من مخطيط عام د لتار ع الحضارة العرية » . 


ويكنى أن يتصور المرء القارة الاأ"ورويية فى جر ال#صور المدرثة من غير أن 
لك حت تصرفها هذه ابات اثلاث : البارود ء والبوعلة »واالكتاب » رمز العاونة 
الإسلامية ف بثام الإنسانية 5 


سا 


(۱۷( 
الطاب 


احتل المزب اكان الأول فى الطب وغاوا على رأس المسرفة بالطب طيلة مر 
من سائ م . 

وقد ورد فی حديث ملسوب إلى الى ی آن دراسة الطب ودر اسة ادبن ها 
الشقان الأساسيان للىمرفة . 


طب اللي : 

يبلغ عدد الأحاديث الطبية الوروثة من الى ولي حوالى ثلمالة حديث ٠‏ وقد 
جت على حدة قى كب حت عنوان : « الطب النبوى » وتوصى هذه الأحكام 
بمامة بالناعة » وتفرض التطبيق المملى لملم الصحة والنظافة . وعندما شرحت فى صورة 
متقلة وشاعرية ٠‏ شغلت مكانا كييرآً فى الطب الشمى . فأطباء فترة اللفاء الراشدين 
القی آعتد من سنة ۲۲ إلى ١‏ كانوا ,رفون من قبل فن لضميد الجروح » وال 
والفصد والحجامة . 


وفى عهد الأموبين اشتهر بالطب ثلاة أو أربمة.أطباء أكثرم شبرة « ج 
الدمشتى » الى شأ من أسرة يغلب علمما الشمر والطب : وابله عيسى) مؤلف 
و الكناش الكبير » وهو رسالة فى فن الطب . إعرض فى هذا البحث الال والملاج 
زيف شريان بالغ الخطورة نتج عن سوء خبرة حلاق ٠ ٠‏ 

ويسم س من قبل هذا المصر بتحديد حدر بنا أن لذ كره » ققد أمر الخليفة 
الولد بزل الصابينبالبرص وأمر مم بجرايات وهكذافالشسرقء منذ بداية الفرنالتامن »> 
قىعصر ماوك وروا النوانين » كان الملك العرنى يوجه النظر إلىالعناية بالصحة العامة ء 


(۱ ) انظر ابن أن أصيعة ج ص ٠ 1۲١‏ (ارجم) 


(م ۴إ - حضارة) 
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کان لور الترحجمة سنة ۸۳۰ اثر فى انتشار ر تمالم الملماء والأطباء المشمودي فى 
البونان : مشل. أبةراط » وجالينوس » ورفس الأفسوسى » وبول الإیی . وکا قیل 
بفضل ارجات حنن بن إسحاق ‏ امكن بمض الؤلمات البونانية ااتى فقدت 
منذثذ أن #دظ فى ترجة عرية » ومخاصة الكتب‌السيعفى عل اتشر امور وس 
وجدر باکر ان اول حت فی الط ت کب بالهربية هو ترجة کت نیب پوتائی على ید 
مودى ألفه مسيحى من الاسكندرية . وعلىالرغم من أن هذا التماون المسلى كان اهلا 
للاحترام التام فإن أطباء الإسلام لم برغبوا فى أن إقصروا دورش على النقل . و 
وقت مبكر » اهتموا مجمع العتاصر التفرقة لاطب الونالى وجصاياما #دب ترتيب 
منېجی . ولاکانوا قد ناوا فیالال عن علنائيم الملمين مم ٤‏ فقدساكوا بدورم طرقا 
غير معروفة للارغربق وشا ركوا عى طاق واسع ف‌التقدم الط . 


« وقد جمعوا المقالق دون كللل ‏ وم ناقدون مدققون غاية الادقيق ومتاً نون 
وذوو رأى صاب . ومن إلآن فصاعدا » سح الطب طبا جريا . ويعلن على إن 
الہاس فی کلام واضح أن ملاحظاته جعت من البہارستأنات ولیس من الثقل النعلق 
بعلم اا : 


کان عام الطب یعطی مخاصة ف البمارستانات ٤‏ وفنف ذ الةرن الاسم ْ ۳ ترف 


بالك س . کومستون ‏ اذ المرب فىإنشاء الطاب الإ كليدك » وأضافوا الى عم 
الام راض وطباثعا وعلاما ودلائلپا أمراطا جديدة ٠‏ 


وفى الفرنين الماشر والمادى عضر »أخذ تقدم المواصم الكبرى » دمشق 
والة_اهرة ويشداد مخاصة » يفرض جع الموارد » والأحوال المادية الق كان ازاما 
عليما إن تثح للل وبخاصة الطب أن بوم تنظيمه على الأس القوية لأمبرطورية 
مونسرة , 

مث ذاك العصر » استطاعت اا إامعات أن تاحق با كلية الماوم وكلة الطب 
ومماملما . وفي عم الميدلة القديم أصضاف المسلون المبر الداكن » والكائور ؛ 


— 5 - 


وجيار الشبر » والقرندل » واأزليق والسنا ء والمر » وأدخالوا تحضيرات جديدة 
عتاقيرية : مثل الشراب المسكر والمستسلب » وماء الورد » أأخ 4 


انتشار الطب ف القرى : 


إذاكان تملم الدراسات الطبية منشرا مخاصة فى بءش الدن أو المر اكز الثقافة ؛ 
فإن بمارسة الطب القيق من جبة أخرى فى أعماق القاطمات والقرى كان 
مهملا تقريآ إهالا تام . ذلك أن إردة الله الوحدة س وا لا جاء به القرآن س هى 
الى منح امرض أوالصحة . الياة أوالوت وفقاً لسربعة لامجوز تفضما » بيد أن الناس 
قد تعودوا العثابة يسيم ¢ ولىگن ذلك ل بحدث إلا مژخرا » ويفصح مرسوم لأحد 
آفراد أسرء الرابطين الكہورين هده اعبار ات : « حياة جيع الناس بين يدى اله 
فإذا جاء أجلمم لايستفدمون ساعة ولايستأخرون . وقد شاءت المناية الإلمية أن قى 
کشبرا من‌الناس شر الطاعون . فعلی کل شخص أن باناول کل صباح حب وحبتین ‏ 
فى أثناء وجود المدوى س من التركيب الآنى مع اعتة د أن ذلك رهن المناية الإلية, 
قطعتان من المر › قطعة واحدة من الزعفران ء وقطتان من الصبر ٤‏ وشراب مرش 
حبوب الر » , 


ولقد وضع المرب س مدة طوبلة ةنهم فالسحرة والراقين أ كث من الأدوية 
الصاللة النافعة ٠‏ وظل الطب فى القرى وتنا على سرة المرابطين . ومن ثم بقى مدة 
طوبلة بداثياء وكانت الأذوية باللسبة للجروح تركب من مستحضر ات من أعشاب مغلاة 
ومن ‌أزقات» ولأمرا الروماتيزم والمابات الأغدية بالكى عساميررفيعةماتهبة يإلنار , 
وکائت اج تاج مشب بطلق عليه « بخورارضی» او عستخر جات من أعشاب تسمی 
الاو بولوربا ° « وكان مرض المصوة ماج عن طريق حن مستخرجة من جذور 
مجففة وسحوق مرن نبات الرنس وكان الإسبال ماج Pokooha | ye‏ ¢ 
والجدری بلع ست إلى انی حباٽ من القرمز ٥ص‏ ۲هها !8 فى شىء من المسل . 


)0( الجاويولوريا آزهار ية فر فى كمال أفر ةة ٤‏ ولسسى دمربانة [ قاوس 
شرف , ( المجم) 


س 


وع ذلك U‏ نا المصور الموغلة ف القدم 4 مارس المرب اليح سند الجدرى 
وكائت طر تمم الفنية ختلف عن طربقة الصييين » وكان النلقيح :م عن طريق فج 
جرح فى الجزء البض من اليد بين الإم-ام والبابة . وكان الجرح بدلك مفترحا 
إعساعدة جمرة أو جمرتين جدريتين ز مشتراء من عند صديق أو جار لك ميا 
آنواعا جيدة ( ۰ 


ولنلاحظ أنه فى جع الأزمنة كان السادون التعصبون قفون موقف الداوة د 
التلقع » وقد ثأروا بلاطد هذا الوع من الملاج » وکانوا ولون e»‏ اررض 
المناية الإية » ٠‏ 


كانت الرطوض » واضطرابات اجروح » والالمابات وصكذلك الأوذعا من كل 
نوع تما بعامة بأور اق ال ماديا 4 وحمل فى أول الأمر عى النار وتوضع اخنة 
بحيث بكون من العكن محملها . وكان إستخدم نفس هذا الملاج لتيسير سيل 
القيح من الدمامل » والخر اج ؛ والقروح . ومحضر للشفاء التام ازقات اساسا 
مسحوق المحناء وهو علاج له قمته لاصة في حالة الالام العصبية والجر وح المؤلة 
سواء أ كانت ذات کون متقیح أمکانت بدونه . و٧ن‏ بين جع هذه الأدوية الجربة 
مايستحق أن يذ كر مخاصة » ذلك أنه لا يفتقر إلى جدة إذا حكنا عليه عن طرق 
التقدم الى احتله فى أيإمنا هذه »> وتقصد بذلك انتفاع اأمرب بالتعفنات المستخرجة 
هن الباسليوم ( عفن البز ) » ومن المشب الفطرى الذى كانوا #مءونه على ظهور 
دوابېم وکانوا پستعماونه فیعكل مرم لملاج الجروح التعفاة . کا أنه كان لدیالمرب 
معرفة _ بطررقة جريبة س بالقاومة ضد الأم راض البكترية » وضد الاه راض للعدية 
أوطدالأمراض اليكروية لبعض‌الكائنات المجهرية . 


البہارستانات : 
كان جع اارحالين فى المصر الوسيط › وم كثرون فى ذلك المصر » مجمعين على 


إعجام بالیمارستانات الق کاٹ ف ااشرق . وآثيت الجر g*s Novrdnrgor‏ 
مؤرخ لملم الطب د أن تظم الستشفيات هر أحد الستجحدثات اة لللقافة الإسلابة» , 


ل پ۹ نه 


أفد أسس هارون الرشيد فى بداية الةرن التاسع أول بمارستان فى الام الإسلافى. 
وقرابة سلة ۸٠١‏ آم أربعة وللاثون Tuk:‏ على مط واخد فی جع أرجاء السام 
العرى . وقد خططت بدون شك بحسب عوذج المدرسة والبہارستان الفارسیین فى 
جندیسابور . وکان ممظم هذه البهارستا نات موةوفاً عابما آءوال كثبرة + وکان موقمما 
حستاً ومعدة إعداد كاملا » ومفتوحة لجع » للاأغتياء وللفةراء على السواء . 
وکا جد فى الملشآت الأ كثر حدائة ء جد فى انشا ت الفدعة خدمات خاصة وفقاً 
لل مراض » وصيدليات ومحال » ومطا ع » وغرقاً راءة ابا . وقد عن أول مدر 
لمارستانات فى القرن الماشر . 


کان باحق کل بمارستان أطباء وطلبة »> وجراحون ٤‏ وأطباء عون وكذلك 
« جبرون » . وکان لمر ضى برقدون فى أسرة مزودة بأغطية . وكان الطبيب زور 
اأرضى كل يوم » والممرضون الذين كانوا بقود ونم عدة مرات کل بوم » كانوا 
pfgaie,‏ الأدوية ء ويقدمون مم الوجبات » وم تكن مميشة المرضى تلف كثيرا 
عن معيشة مرضى اليوم . وأآشهر بمارستان فى الما الإسلاي هو البهار ستان الى 
شىء فی دمثق سنة ٩۷۸‏ کان يعمل به أربة وعشرون طبيباً . وكان الملاج 
والأدوية عنحان بالمان طيلة 1 كثر من ثلاثة قرون . وفى بش الأحيان کا فى 
بمارستان الفاهرة كان اأرضى فى دور القاهة حون مقدارا معياً من النفود وقن 
مغادر“ e‏ الار ستان . 


وف إلوقت الدى كانت تقام فيه بمارستانات حاصة لالساء it‏ عراعاة كمل هة 
عاملة فىالبمارستان» أقيمت أول مدرسة للميدلة في المصر الوط وناك استوصفات 
الأولى ؛ وحوانيت اأصياداة . 


فروع أاخری : 
أنشىء أول بمارس تان للا مراض المقلية في بشداد منذ الفرن البالى المجرق ء 


ی قبل بمارستان بلاسيه بب »ئة عام ۽ وهو آول بمارستان فی تار ع الغرب » ود جاء. 
على مثال مستشنى الأمراض العقلة فى القاهرة . وبينا كان بنظر إلى هؤلاء الأرفى 


۱ سه 


عى نهم مجرمون أو مسوسون بالشيطان » وتطاردم الكليسة فى حذر بالصاوات 
واأتعاویذ » کان اارضى بالأمراض المقلية يماجون ف العام الإسسلاى عحبة ورفق 
على يد أطباء إخصائيين فى الأمراض المقلية فى جيع ادن الدكبيرة من الما الإ لاء 
وأسسث الأوثاف وهي مؤسسة خيرية » وقتئذ لوم بعدد كير من أعال المساعدة 
اجنود التقاعدين وذوى الماهاث ولمعدميل » ولتلشىء ملاجىء «للعجزة » »> 
وملاجیء للا یتام وم تكن تعرف اامصوز القد+ة مؤسسات مثل هذه » لقد كانت 
تشكل تقدماً اجتاعیاً لا عن إنكاره . 


ومن السمل أن ارجع في سمولة ويسر كثيرا من الكشوف إلى حظوتما من 
کرم اتللقاء . 


وعلم الرمد عم مستحدث إسلاى » ظات شمرة أطباء رمد العيون المرب » وتعمق 
معرقتمم بطرق أنواع الملاج الفنى لا تجارى . وقد كان مقدرا لكتاب « ت ذكرة 
التكحالين » لملى بن عيسى الكحال آلا سمو إلا فى الةرن التاسع عشر . والحق 
أن المعارف الرحبة لاء الطبيءة والبصريات قد ساعدت بقوة أطباء الرمد وأطباء 
الميون المرب . وكائث أنواع علاج المين لاحصر هما » لكن أول من مارس الأعمال 
الخاصة بالملاج : استخراج ماء المين ( الىكتارا كتا ) : كان خايفة إن أب الحاسن 
اللې فی سل واخرع الارة الفعرة . 


كانت الجراحة العامة » والفن الفاص بال جراحة وصناعة الأسنان اأمربية ف المصر 
الوط أ كثر تظورآ . كان التخدير قد المخد سبيله إلى الظمور » إذا ذكرنا أنه 
امتخدم لأول عرة فى أئناء جراحة قبصرية على يد طبيب مجوسى على عثيدة زرادشت 
ف النوم لمخدر عن طريق الأمخرة الأثيلية الصاعدة من النبيذ . ثم تيع 
ذلك استخدام لخدي شلد » وعقاقر آخری كانت تير نوما ميقا . ٤‏ 


وغفى عن اابيان » وى لارغم من أن المرب كانوا يشعرون داعا بالكراهية 
لتشمرع الإثة » أنه كان مفروعناً على طب هذا المصنر أن يلا إلى هذه ”الطريقة 
التجريبية الفيدة جد فى علم الاستيصاف للداء المقارن وكذلك إلى عل الشريع , 
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کا أن الجر اح ماسواغى هو أول من باشر تشر الفرود المليا من النوع الذى 
يطلق عليه الإنسان الفردى يقدمها إله أمير من بلاد النوبة . 


فى ألف لبلة وليلة ؛ أسطورة « تود » الجارية البلة الى اجتازت باجاج اام 
كش الماماء ذكاء فى بلاط هارون الرشيد ؛ امتعاناً هاما فى مواد مختلغة طبية 
وشريمة » ورياضية وفلسفية لا تشير فقط إلى رحابة الثقافة العامة لدلك المصر › 
بل تشي ركذلك إلى الفائدة الق الزموا ما لألهوض بعلم الطب . وكان ممم طى غزير 
المفردات بقدر کاف اشکل جزم هن العام العام 5 ومن م یکن الشعراء والكتاب 
واارضی ناسيم فى حاچة إلى اعد فرصتم على حاب أمراضم » وعى حساب هؤلاء 
ادبن كانوا مون إلى مخفيمما . 
وروی أن أحد اللهاء هام بحب جارية شابة واضطرب اضطراباً شديداً 
عند ما صارحته عېوبته فی عبارات محلل فیپا عناصر الموى ولشرح الحب + قائلة :ر 
بين الترقوة والاهاة محترق رغبة لا شىء بروى أوارها أو يطنىء نارها , 
وياف المتنى - لاعن دعابة ‏ قصيدة شعرية عن الى الى تصيبه والنى تدعه 
أريسة ا فىةول : 
و« شديد السكر من غير المدام ۾ 
وإعا ذهب التلى فی قصہدته :تجوز رام ولح ف الكلام حق إلى لشده مرطه 
بامرأة شابة حيية + 
د فليس ”زور إلا فى الظلام ك 
وعند ما زول عنه اجى قول : 
إذا' ما فارتتى غسلتى كأنا عاكهان على حرام 
: كأن المح بطردها فتجري ‏ مدامما بأربة سجسام 


a 4.‏ ا 
وکان :وطح المذيان » وعودة الى فى.الليل والرعشات وأبضاً المرق الذى اجى 
حل ذلك فی دمرع الوداع من عبوبته اتی هرب فى الفجر . 
وا جرت المادة کان شاعرا٠‏ خر إشحذ قرحته فى رثا ء طبيب فاطلت 
روه توا : 
وآری الطبیب بطبه ودواثه ۷ استطیع دفاع مکروه ای 
وبتهادى الوقوع فى ارال فا بعد بقليل فيصرح هاتهاً : 
ما للطبيب عوت بالداء الذى 
قد کان پریم منه فا قد مضی 
ذهب الداوى والداوى واأفى 


جاب الدواء واعه ومن اشتری 


لقد کتب ھذہ الأبیات تل ان یکت مثلھا مولیر بہ ۸٠۰‏ غام . 


* 
أربءة ومو زكبيرة : 


إا انى حاجة إلى مجلدات كاملة للاربانة عن حصيلة ممارف الإسلام فى اللاب 
الديث . ولا نستطيع أن نكر غير هؤلاء الدين اثروا التأثر المظم بين جميع 
الملماء المسلمين . 


وق ارق حبث يتين علرنا أن نورد المدارس العمرقة الل انتشرت فى الوتت 


)١(‏ هذا الشاعر هو أبوالمتاهية . . . قال أبو تمر الفرى : لا أدرى أهذه 
الأبات هى له ويره » والله سبحانه وتعالي أعلم بالصواب . قال الصحج ؛ إثنا قد رأيناها 
فى موعات كشرة . وكل الروايات على اختلافها تفردها لى المتاهية . ويل إن 
هارون الرشيد مسل بمذه الأبيات عد وفاته . [ الأثرار الراهبة فى ديوان 
اہو التاهية س طبمة یروت سلا ۱۸۸۸ ] . (للجم) 


کا د 


ائه فى إفريقية وفى سانيا مسحب أن نذكر أساء أربمة جاوز مكائمم حد 
الشمرة الجامعة : 


رین + الرازی › على ن العباس e‏ ان سینا 


ولندرس فى اختصار عمل هؤلاء < الأربمة الكبار » في ربح المباسيين الدهي . 


رال : 

عاش رن٤‏ وهو أقدمم فى الفرن التاسع وق دکتب أربمة مؤلفات کان أ كثرها 
باوغاً فى النجاح بعد مرأات عدة من التوقف كتاب و فردوس الحكة» وهو کتاب 
فى الطب » وف الفلسفة الطبيعية وقد قدر فا كل القدر من عصره فهدا هو الؤرخ 
الكبير الطبرى جعل منه كتابه الفضل عى غبره . ولحدد فائدته في أنه مستقل عن 
ارجات القدية » وأنه يكل بإكورة التألبف باللغة العربية . وقد بق منه 
عخطوطان » الأول فى التحف البريطانى » والآخر فى برلين » ويتناول نصفه تقرياً عل 
ممرفة ألوان الأمراض العامة »> ومحتص الباق بعلم الأجنة » وبمل هة الأجسام المية 
وترکرپا ۾ ولم السحوم »> وعاوم متنوعة فى علاقانما مم الطب والصحة . وكان من 
المبث أن إسير ربن قدما وكان هو نفسه لا إستصوب ذلك » إذ هو خط بقامه : « فمن 
ظهر بهذا الكتاب وتنحره) ودره وجد فه جل ما تاج إلبه التخرج من عل 
الطب والفاسفة . فلا شى لاقارىء أن يسلاكر ما فيه وبترم به » ودراسة ٠٠١‏ 
صفحة باستقصاء لا تنى بهذا الموضوع . ومن اللاحظ باللسبة لكامة حائز لى درجة 
جامعية أن الدراسة الصاسلة للارقناع تى بمترضما هذا الكتاب م تكن موجودة فى 
وقت ظهور الكتاب عام ٠١‏ وقد أعيد تحربره فا بعد انين اما اطروف خطاً 
می ع به الليفة المقتدر . . 


(۱) ابو الحسن ی بن سہل بن ربن الطبری » كان بردي وأسل على بد العتصم ۲ 
وأدخله التوكل من جل ندمائه › وهو مبلم الرازی صناعة الطب » وإد بطييستان 
وتش ما » وله مۋلنات غدة . [ عن ابن أ آصیمة ص ۳۰۹ ] . ( للجم ) 

(۳) تنحره : إصاب جره الي استوعبه ( ارجم ) 


س 


الرازی :+ 


یدو الرازی ( ۸44 ۹۲۹ ) تايذ ربن 1 كر أطباء الإسلام غرارة وأصالة . 
ويکر ان الندے ف الفهرس ٤‏ وهو ثبت حي بأماء الملوم »> أن عدد مۆلفاته تبلغ 
مائة-وللاثة عدر ملفا كيرا انى وعدرين رسالة فى الملوم والآداب ومعظم هذه 
المؤلنات ترجمت وأعيدت تر جتها إلى اللائينية . 


درس الرازى الكيمياء والسيمياء والطب ف بغداد » وکان كير أطباء المارستان 
فى هذه الدينة . وكتابه الكش ذيوعا هو كتاب ر مقالة فى الجدرى والصبة م 
الى حظى بوساطته عرتبة بارزة فى تار يع عل الأوبئة . وهو مؤاف رالع بقوم لى 
الملاحظة الباشرة ء و عى التسليل الإ كييك . ومكن آن ج می تاره بالآر ین 
طرعة الإمجليزية الى طبعت مابین عام ۱٤۹۸‏ وعام ٦‏ . وتعال طبقات أخری دن 
مفالته واا لمصى فى الكلى والانة » ومرض النقرس وأمراض الروماتيزم . وألف 
الرأزى أبضاً ستة من المؤامات المامة فى الطب ومؤلفات أخرى الها للسخرية من 
أدعياء الب والأطباء باخبرة الذين كا قول حظون بشمبية لا برق إلا غالا الأطبأء 
المؤهاون ٠‏ ومؤلفاه الأخيران « النصورى » وهو موجز فى الطب في عشر مقالات » 
و « الجاوی » الدى يماج جميع فروع الطب فى عشرین مجلدآ هى دوار معارف 
صادقة . لكن لم يمد يوجد اليوم إلا نصف مخطوط من « الحاوى » مبعثرة أوراقه 
بين المتحف الب بطالى « والاسكوریال ۾ + وميوع ء ولبجراد » وېرلین وکائت تز چته 
إلى اللاتينية تحت عنوان « ونه نامه إوطا! ۾ على يد الطبيب الهودى فرج بن سال 
كتياً طب أ كثر احتراما وأ كثر فائدة طبلة عدة قرون » وكان هذا واحدا من تسمة 
کتب کانٹ تشکل کل مکنبة کلیة الطب فی باریس فی عام ٠۳۹۲‏ . 


وقد اتفق أحسن الحكام على الاعتراف بأن الرازى تفوق على جرع أطباء المرب 
کجرب وک کایلیکی وأنه یمد من بین اعظم اطباء جع الصور عپارته وموهېته » 
وعلاحظته ال كليلكية وکمناته » وباستنباطه وغزارة تمالیه . وکان الرازی 
لا میبه عن ازاهة أن یکر المالات انی کانت حط تنبژاته » وان مکی سقطاته » 
وان اول تفسیرها . ومجسکی کل مو رخى حياته أنه أسيح فاقد البصس ية لإظلام 
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عپلیه فی آخر حیاته » وأنه رفض أن تجرى له جراحة لكلا لا برى زيادة على ذلك 
عالاً کان إرماً به . وکان الرازى قد درس الفلسفة مثل سواد أطباء العرب الكبار ء 
ولعله ن پکون لا فى هذا درس نستخلصه من هذه الاية الق أوضحت حقيقتها لهذا 
السملاق فى الطب . 


عاش صل إن المباس ف الةرن الناسع » وألف لالا عضد الدولة بن بوه کثاب 
« الك » الدى ترجم إلى اللاتينية منذ عام ٠ ٠1٣۷‏ والدى مم کل الطب فی 
ماف واحد . وهو مۇلف منظم ومتاز فی شکله وفی حاسة صاحيه ۽ وهو ذو مهوم 
نظرى وعملى . وتتناول مقدمته تقد للمؤلفين السابقين : فأبقراط فى نظره شديد 
الإجاز » وجالينوس سرف الإسباب » ويئسب إلى الرازى الإسباب فى كتابه 
« المحاوی » والإتجاز فى كتابه « الاصوری » ومجدر بنا أن ثلاحظ أن طى بن المباس 
قد عنى بعدم الوقوع فى اخطاء السابقين » مسك بالتوسط بين الإجاز والإطناب »> 
وصنف الأفسكار والوقالع فى رتبب منسق . 


وکان على إن اامباس عظى بشمبية كبرة بین معاصربه . وکان يطاب بإلحاح من 
تلامذه التردد المنتظم على البهارستانات پر قول : « وما بابشى لطالب هذه الصناعة 
ُن کون ملازما بہار انات > ومواضع المرضى » كير المداولة لأمورم وأحرالمم 
مع الأساتذة من حذاق الأطباء > كثير التفقد لأحوالمم » والأعراض الظاهرة فيم 
كرا لا كان قد قرأه من تلاك الأحوال وما يدل عليه من اير والشر اخ . 


ان سينا : 


فى القرن التاسع ۽ مجمعت النقافة المربية فى شخص ان على المحسیل بن سينا 
« الشيخ اا رای رک سن الا عر کان ابن میاه درس الل من تا 


١ (‏ ) احتفل فی عام ٠٣٥٢‏ بالمید الألنی لابن سینا › وآقے لہ قبر فی ٹمذان > 
واشت ركت »صر في هذا الاحتفال بلشر مض مژافاته . (المدجم) 


س ل مت 


بدون أستاذ » فذاع صينه بةدر كاف إسبب أنه استدعى لملاج سلطان مخارى الأمير 
نوح بن منصور فشن على بديه . وفى سن الواحدة والمشرين ».الف اول كتيه » 
نم استمر يؤلف حى بلع ما ألفه حوالى مائة كتاب غزبرة الادة ينغلب عليما الفلسفة 
والطب والدين وافندة والفللك » والتشريع » وعل الاعة . وألف أشمارآً متازة منها 
هس عشر قصيدة باقية » وقسيد ة من اس عدرة اختلطت إرباعيات ايام » وأخرى 
« لى النفس'“ » تشكل قطعة من الفحاع الكلاسيكية فى اشر امرف »> وشرج 
إقليدس » ومعم ملاحظات فاكيه وتا لف مبتسكرة عن المركة والةوة واللام 
والمزارة والضوء والأوز أن الوعية . وكان محثه عن المعادن المصدر اارئيسى لملم 
ظبقات الاأض حى القرن الثالك عر . وإرع فى هذا الفرع » واش كل ملاحظاته على 
#كوبن الال عوذجاً لمذا اللوع من الم : : 


ومن العسير أن ى هنا كل الغامرات الى أدت أحيانا بان سينا إلى السجن 
والحهن ای جملته عھی من ملاٹ إلى آخر » وکیف أصبح رئيس وزراء » وشاعراً ۽ 
ورجل أعمال » ال . . ٠‏ ومجدر بنا أن نعم النظر فقط فى مؤلفاته » وما الئان 
بستوفيان تمالمه . أو مما « كتاب الشفاء ۾ وهو داثرة معارف لارياضيات والطبيمة 
وما وراء الطبيعة » والإلميات والاقتصاد السيادى واأوسيقق »> وهو محرر فى مانية 
عشر مجلداً . ولا توی كثاب « القانون ۾ مؤلهه الرثيى على أقل من مليون دن 
الكامات . وعو يماج الفسيولوجيا ء والصحة » والعلاج » والصيدلة » وفى هذا الجزء 
الا "خير » ل قد أفل من ٠ب‏ عقارآ » أوسح استمهالما فى املاح . ومع أن و القانون ۾ 


: مطلع النصيدة‎ )١( 

هبطت عاك من المل الاأرقع ورقاء ذات تعزز ونع 

وسا 1 

محجوبة عن كل متلا عارف وهى الى سفرت ولم تتبرقع 

وصلت على كره إليك وما كرهت رافك وهی ذات تفجع 
(الهجم).. 


ست 40 س 


مؤلف اليفاً كا ومع آنه محتوى على أجزاء كتبث بأروع أماوب م يعدم عفربن 
مت کین ذھبوا إلى أن تأر ه بالزعة الدرسية فى الصيف والايشاح كان بالسبة له 
داء عضالا لم نصح فيه علاج 


إن طابع ابن سينا الموسوعى والدجاطيق إلى جالب شمرته الضخىة جملا من هذا 
التكتاب المرجع الاألى لكل ما بتصل بفن ااملاج ومنذ ظموره بالة اللاتينية فى 
القرن الانی عشر › احتل مکان کتب جالینوس . ولا کان قد ترجم۔إلی کشر من 
اللعات » مما جس عشرة طبعة باللاتيہة ¢ وطبعڈ وإحدة بالميروة فى الاين غ 
الا" خرة من القرن ا امس عضر » فقد ظل أساماً للدراسات الا”وروية طيلة أ كث 
من ستائة عام . وقد عد الكتاب المقدس فى الطب > وقد ترجت يعض أجزاثه منذ 
عهد قريب إلى الإجليزية . ويذكر عن أبن سينا نوادر سن الذكاء والمرفة فريدة فى 
نوعهما وذلك بالذسبة لأحوال لم تسكن مخطر على بال » شل عاج بءش الا" مراض 
النفسية . كا آنه كان بدا الحدمث بدون "رتيب وأصعه على بض مربض ٠‏ وكان عدم 
انتظام ضر بات النبض وضعفما أو سمة اهتزازاتما > وتوقمما الفاجىء ثبع المناسبات 
اللتزم بها تشكل كشيرآً من الأيضاحات بالاسبة لابن سينا . ومن دراسة البض » كان 
بمف الا"عراض اى كانت تقرح له أن يكىء مبدأً املاج . وقادته فطاته حى إلى 
#صيص فصل عن الب > وإذا كان مالا للة_كاهة محسب هواه > فقد صنف الحب 
بهن الا" مراض المقلية . بيد أنه عندما مات فى سن المانية واجسين » وكان يماج 
تفسه بنفسه دون آمل » قال فه بمعض أهل زمانه : 


رایت ابن سینا بمادی الرجال والب مات اخس للات 
فر ياف مااله الفا وم شع من موته بالنجاة 


لنكن فا بعد موته إعاثة عام » كان مؤلف د الأسفار الأربمة ٠»‏ بكشف 
ار ا « الدلل على وجود اله بالفسية للش . 


(۱) هو ملا صدر الدین تمد بن ابراهم الشیرازی التوفی سنا ۱۰۰۰ ھ٤‏ وکتابه 
الأسفار الأر بمة فى اة والقلسةة ويعرف يكتاب الحسكة التمالية فى مسائل الربويية» ٠‏ 


طبع فی طپران ۱۲۸۲ ( معجم الطبوعات لس رکیس ص ۱۱۷۲  ..)‏ (القرجم ) 


س م سے 


- وقد لالتطيع أن رك ان سینا دون آن عدت REE‏ 
وهو ابن الغیس ( ۱۲۱۰ = ۱۲۸۸) ۰ 


وهذا الطبيب الذى م یکن قد مارس الشرع البتة لاف الإنسان » ولا فى الحيوان 
کھف بةوة الاستدلال وبإاستخدام مؤلفات جاليثوس تفسه أن الدم لاإستطيع أن عى 
عبر حاجز القلب بسبب کوینه مع المواء « التامور » الى اعترف ,صحة وجوده 
ونظر بت . وبالاستلباط ا هذا التفسر بۇ كد 2 وجود الدورة الدموية 
اتر 


الأطب_اء: 


تظل صابن هؤلاء الناس الخارجية عن الألوف فى تالف بر ذلك الإعجاب الذى 
تشم به الروح الشرقية » الى اقتضت أن بكون اللفاء أقوياء بغير حد» والأميرات 
جمیلات هالا لايبارى » والوزراء ذوى فطانة فالهة » والأطباء ذوى إصيرة مءصومة 
س اطا . 


كانت شهرة الأطباء مدعومة دعما قوي » كذاك کات اروتمم تزداد عنما کانوا 
يرون طربقهم إعپارة إلىالبلاط » لکن لم سكن هذه حالمم داعا » فإذا كان جبريل 
بن مختيشوع وهو طبيب حارون اارشيد وللأمون والبرامكة قد جح ف تسكوين “روة. 
تبلغ حوالى مائة مليون من الدرام و ۳٦‏ مليوثا من الفرنكات الذهبية فى ۳٠‏ عاماً 
فان بض الاطباء الغضوب علیم ۽ على الرغم من عرفتم الث هود شنم بها مثل ابن جای» 
کانوا یما نون حال بؤس وکانوا یفتقر ون إلی العوادمن المرضیء حقی فی ناء عام کان 
الطاعون فيه فى حاله التوطنة ,قضى عى عدد بير من السكان . 


والرازی العظم الى كان قد حظى إشهرة ضخمة وبذل ثروته لاصا العام » مات 
طحية منافسين حقودين . لكن أسرة قوع وى أسرة مسيحية وأملما من 
جندسابور جحت فى دعم شهرتما طبلة عدة أجبال . وقد طلب واحد ممم »> وهو 
جورجيس ذات يوم إلى الخليفة الصور الى كان قد عالجه حتى شى من عسر في الهفم 
الأذن له بالءودة إلى موطنه الأصلى فأجابه الصور « اتق الله وأسلم وأنا أضمن لك 
النة » لکن جور جيس رد عله في بساطة قاللا ۽ آنا عي درن باي اموت » وحيث 


E 


یکون آبای حب ان أكون إما فى الجنة أو فى جهنم » ء فضحك الفليفة وأمرأن رج 
إلى بلده وأن دقع إ إلله عشرة إلاف دينار . 


وهنالك موقف آخر لطبیب عظم هو حئين بن إسحاق » ذو دلالة | كثرصل اسای 
فلقد راد الخلياة الأمون أن بره ل تعضير سم لأحد خصومه » وعندما رفض الطبيب 
عي المأمونغبظا » وقذف به فى الجن ء شم عاد طلبه مہدداً یاه هذه المرة بإلوت 
الماجل . فأجاه حنين بشجاعة « إلى م اعم إلا الأدوية النافمة » وتحكى الفصة 
أن اليف أنه أنه كان لايد إلا امتحانه ووثق فيه منذ ذلك الوقث لمة عمياء ٠‏ 


كائت منة الطب بمامة مكرمة كل النكرم » وكان المداضعون عن هذه البنة 
بتظرون إلما صلی ابام وباق من الستحسن آن عار سیا دون اتکی فا جره من 
رع وأخذ شغف الشبان بهذه االمهنة الخيلة ينو عى مر الأيام . وفى سنة 4۳۳١‏ كان 
قد سمح ل ۸٠١‏ طبيبا عزاولة المئة فى بداد . وكات الوزب الطبيب ابن عيسى قد 
أنشأجماعة من‌الأطباء راحت ترع‌الرضىحق ف ادن والضواحى المغيرة وفى السجون . 


ف أسہانیا : 


فى الفرن الماشر» وف مدينة قرطبة ء طهر الام ملنة الجريطى الى كان تلاميذه 
بتعلمون الرياصيات والفلك والكيمياء والطب والذى قويل طهوره محباسة عظيمة 
صادقة . کا كان هناك بضا الجراح العطم ابو القاسم الزهراوی ( ٩۴۳۱‏ د )٠١١۳‏ 
الى کان طیہا لعبد الرحمن اثالث والدی شر پاس ډاووو[ں!» وقد کان مقدرا 
آن اشر هذا الفن طيلة قرون . 


وكان ال جراحون المرب يتفوقون كيرا على جراحى العصر الوسبط فى أورباء 
وكانوايميئون صناعا ذوى مهارة يدوية عظيمة لصناعة الالهم . وكان أبو الفاسم يطبق 
عمليا اارباط المناعى لنع سيل مجارى الدم» وعلاج املتخراج ماء المين (الكتار ا كتا) 
قبل آمبرواز باريه " بستة قرون » وكا على معرفة عميقة عرض إو الى بطلق عليه 
) ) جراح فر سی ولد بالةرب من لافال)؛ مات فی باریس ( ۱۰۱۰کت ۰)۱٥۹۰‏ 
شهر بكشهه ربط الفنرابين الذي أحله حلي الكي » طبمت مؤلفاته جيم اللغات 
الأورية. : ( اقشجم) 


کا 
تدرن فى المموة الفةرى » وقول الما | لإراح الفر سى إمبل فورج فى هذا مى 
و کان له المضل فی تاس جع لمارف الجراحية ف عصره . وسيبق محثه «التصريف 
أن عجز عن التأليف » اللشور فيه ٠٠١‏ سورة الاميير الأول عن الجراحة . . « وقد 
اشرت أبضا مؤافات أ القاء م فی عام 1۸7 € ۰ 


وينتمى إلى فترة تلى ذلك بأجيال ابن الجزار من‌القيران » وابن وافد من طليطلة » 
والکری من مرسيه وهو یر حداف حواص الأدوبة ¢ وان واقد الذى فاق کل 
مماصربه فى درامة اواد التملقة بم خواص المقاقير » وعالم البصر يات المظم ابن ايم 
ای کانقد قدر لبحئھ فی البص ریات نبلم روجیہ با کون وکیہاں » واکان فتیرا فقد 
نسخ ‏ لک عيش س مؤافات رياطيةء مكتسبا بذاك ٠١‏ دينارآً سنوي مغريا . 
وكانت هذه مثاية الدولارات ف هذا العصر . 


فى القرن الالى عشر » نبت قرطبة ان رشد » وهو من أصل أسبانى 
عر وواحد ٩ن‏ أعظم الشخصيات فى الفلسفة » وهو فى الوقت تفه طبيب وفلک 
ذائم الصيت ٠‏ وإذا كنا نةرر عدم الإصابة با جدرى مرتين فإنه هكن أن نقرد 
أيضآً أن ابن رسد هو أول من كاات اديه الهكرة الأساسية لهم اعات مد 
الأمراش ٠‏ 


أشببليه ابت أسرة ابن زهر ستة أجيال من الأطباء المرموقين » وكالوا جرا 
تفورین بده المنة . وبرهن الطبیب الثااتث ( ۱۰۹۱ ۱۹۹۲ ) وهو ان زهر على 
نه واحد من أعظم آطباء المرب» قن د کت عن جف ا لجرب ۰ کا ند له بالومف 
الأول لالہاب الغشاء التامورى وسرطان الممدة . وكتب كتابه « اليس » استابة 
لطلب صدقه ابن رشد » وقد ترجم إلى اللاتينية وإلى العبرية . وكان له تأثير لاحدله 
فى الطب الأورنی وعندما رر ان زهر من عام الأواثل »> والعلوم الإغراقة 
الرومانة و الهارسي ةس نظر إليه علىآنه راثد للطب التجريى . وۋ زەن ان‌رشد » ظمر 
فى تارع الماوم العربية والطب العر هى معاصر له ولد مثله فى قرطبة فى سنة ٠٠۴٠١‏ وهو 
المودی الیمولی ( موسی بن ميمون ) الدى نظر إليه على أنه أعظم مفكر من بين 
أطباء جيم الرحلة الإسلامية فى أسبانا وفلاسفتما ٠‏ وكان بوه عضوا بالدرسة الثائوية 


د 


الاخامية فىقرطبةء وقاطياورياضيا ء وفلكياء وكان ساليل أسرةعاماء ترج نرج اليهود ٠‏ 
وهوالذی درسلا نه‌الوراة والتلمود واارياضبات» والفلك . ولقنه أبن‌رشد وان‌طفيل 
التاريخ الطبيمى والهاسفة » وكان ابن يمون قد زاول الطاب طلة عثرين عاما قبل أن 
يكقسب شرة خاصة . وقد قيدالفضل س وز إرصلاحالدبن ‏ امهف قائمة أطباء السلطان 
عندما عرف فضله . وكان تأر فى مادة الطب ضخا ليس بين المرب والهود وحدم 
فى الشرق والغرب » بل كذ الك بين‌المسيعيين وترجمت مؤلفاه إلى اللاتينية ودرست فى 
جاممات ادو » ومونبلييه وعجد الشاعر المرب القاضى السعد بنسناء الك ابن ميمون 
بهذه العبارات : 


آړی طب جالیئوس الجسم وحده .۰ وطب آی عمران العقل والجم 
فلاو أله طب اازماڻ لمعه لآراه من داء الهالة بلعل 


وفى الفلسلة » نقدمه على أنه الدانع عن الفكرة الملمية طد الذهب الأ اسى 
لدوراة ومن ثم فی الؤلفات ال ى تيبا كآن ازاما عليه أنيسمى إلى النوفيق بين البهودية 
وبين مذهب ارسطوطالیس عند المساميل أو بطريقة اعم الثوفيق بل الدين والقل 
وفى الطب » عاون طى دراسة قناة التنفس ء وألف مۋلفات #تازة فى عل السموم ء 
کا کان لی عم بتوضيح فائدة البادىء الأولية لملم الصحة وتدبير التعذية . 


واند كر أيضا من بيك علماء الأندلس فى الحصر الوسيط العام التبا المسظم 
والإخصالى فى المقاقیر وهو ابن البیطار من مالقة ( 11۹۰ — ۱۲۶١۸‏ ) الى طاف 
اشرق واليونان مثا عن أعشاب طبية . وي كر كتابه « الجامغ » أربمائة نوع من 
نبات » وأغذية وعقاقير إصاما وصنفها بحسب خصاتصما الملاجية ء ونظر إلى ابن 
البيطار حت الفرن السادس عشر طى أنه أعظم مالم نبان إخصاى في القاقير . 

فى متعف القرن الخامس عشر وخلال انتشار طاعون أسود فتك بأروبا وشره , 
السحيون على أنه ظاهرة عضب إلى » فى هذه الأاناء قدر لطہيب آخرعظم أن بظر > 
إنه الوذي الخطيب وهو طبيب مسلم من غراطة ألف من أجل هذا الوباء بحلا مساندا 


٠٤ (.‏ س حضارة) 


س ۴٣١‏ س 


إلى نظرية الاوث . وبستخدم هذا البحث الذى خطط بطريقة علمية وبا مى الذى 
يدراة به المرء هذه الكلمة اليوم » يستخدم ناسآ فى نظرية الوقاية ٠‏ 


كانت مدرسة سالرنو المشورة فى إبطاليا الجيوية مركز لدراسات طبية يناس 
الفكرة الى تقوم علا للدارس المربية الكبيرة فى ذلك المصر . وكان الغاربة 
فى صقلية قد أسسوا جاممة فى بالرمو . وكانت هذه للدينة تفار بأطبائيا ااسكبار 
الذين كانت شمرتمم الأقررة عالية . 


وفى الفرن المادى عشرء رك قسطبطن الإفريقى» وباعث إفريقية» وأصله من تونس» 
ترلھ إفريقية بعد أرإع سنوات من الدراسة بقف نفسه على ترجة ا لمؤلهات الطبية إلى 
اللاتية ولا فی سالرنو »ثم فی در الببدکتین فی جبل کاسین یٹ توق سلة 
۷ د واستخلمس قسطنطین الافریقی من جع الؤلمین المروفین کل ماکان 
عکن ان کون يدا لطبيب ما هذا يستحق أن بطلق عليه « مدد الا لف الطية 


قى الغرب » ۳ 


وقد تقذ أيضا الطب المرب » منذ المصر الوسيط »إلى فرساء وسرعان ما 
أشربث مدينة مونبلييه ء الى تل موقما تازا » على الطرق الى تتجه منأسبانا إلى 
إبطالا ووادى الرون ‏ تأثر مسلنى أوربا وأفريةية . ومثذ بداية القرن الادى 
عفر عملت وربا على الاتصال بالمسام الإسلاعى العر » عن طريق أسبانيا على يد 
الأطباء اهود » وعن طريق إيطاليا طريق مدرسة سالرتو ال ى كانت تبادل مها 
الملاميذ والأساتذة . 


وکان سولومون من ساارنو ونائان بن زخاریوس درسان فی کلية مونلږه فی 
متاصف الفرن اللانى عسر » وفى الفرن اثالث عشي » سس البابا أونوريوس اللالث 
في حفلي رع چامیة موبنلیید وماحم تنوذا جاه جميسع بلاد العام ايحي . لکن 


- 


لأر الهودى العرهى استمر مدة طوبلة أيضاً . وبعد أن تمل أرمنجو اللغة العرية . 
وهوطیب فلب لوبل ر جم « ألقانون » لائ سیتا و « اروج » لابن رشد . وي 
العصر تفسه » بعد أن خزج أرنودى ٠‏ فليليف وهو لغري ماز فى مدرسة سالرلو ء 
اشتغل بالندریس فی باریس ٤‏ ثم فی مونیلیه الى ذاعت منها شمرته فی آوربا , وقد 
استدعاه على اتراي ملاٹ آرجون ' ۳ ااا لویل ع8 ولد کان ثا ر الت رجات المرة 
لاقل عن التأثير الباشرلدرسة سالرنو » وقد سبق أنءأرن جرون ابیز نى وإراهام 
فى رسلا عل تر ججمة « كتاب‌النباث» اقسوب إلىجالينوس لكله تقل إلى الغةاأمر ية ء 
ومد قا ل‌کان ازاما على جين مستشار سقف روان أن يترجم عا فى الأدوية الفردة . 
وأخيرا أسس هنرى الثالث فى عام ره و كرسي أمتاذ للفة المر ببة فال درسة اا لمكية . 
وکان هدا قل کل شىء سبل معاوئة تدم ال ن لای ففرسا . وکانت اور ا عضر 
اة قد بدأت دراسة الأطباء المرب كا بدأت دراسة أبقراط وجاليترس . 


( ۱ ) کیمیای وطبیب ء ولد فی کاتالوای عام ۹۲۴٣١‏ ؛ ومات حوالی عام ۱۳۱۲ ۰ 
حت عليه بقانون ا رمان بسبب هچومه عى تمالم ادبن الحقة ء فاضطر إلى أن يلجا 
إلى صقاية » وعندما استدعى لعالجة البابا كنت الخامس مات فى ألناء عبوره ابعر 
ٻالقرب من جوا ووه عن اللكعرل كانت فما نتالج هامة 3 ( الجم) 


~~ | 


(A) 


بظل د الفرآن » طلة القرون الأولى للهجرة من جىة البدا مصدر الإلمام لسكل 
المقلية الإسلامية ء فهو يضم بين أطرافه الأفكار والأحاسيس الضرورية والكافية 
لزويد أعظم الدراسات في لكر . والفسمرون القرآن -- وه العلماء س علاون 
المرفة والنشاط الفكرى لأهل السنة . 


بد أن رياحاً من التحرر بدأت تهب على الشمرق أثناء القرن الثانى من الهجرة قبل 
غزو الفكر اليونانى للعالم 'الإسلاى بكثبر . ذلك أن مناقشات المسيحيين حول 
صفات اله » وطبيعة لاسيح » والقضاء والقدر » وحربة الإرادة » والوحى والعقل » 
والفاهم الزراد شتية واليهودية عن مصير الإنسان والتاسكير المهندى . . كل ذلك كان 
ساعد ى تهبثة ظهور صور جديدة من التفمكير الفلدنى أو ايى . ومع ترجمة 
الفكر البوئافى وانتشاره على طاق واسع وەح شروح لى هذ الترجمات » ظمر عام 
جدید ملیء بالإغراء ٤‏ کان فيه رجال حون فى جيم الأمور محرية وبدون قيود » ٠‏ 
ودون الاستناد إلى كتب مقدسة »> وإلى معجزات . وكاثوا عضون سراعاً منطلةين 
تجاه الحركة الجديدة للمنطق . وکان لاس صاحب الفكر الناقد مثل الف الآثينى 
بغاخر « باللذة » النفيسة للفلسفة . ولم يكن بمخطر بباله مع ذلك أن بطع صلته بالفرآن 
لأن فقهاء الشرع كانوا سرون طى حفظه »> ومضت دراسة الفلدفة على هامش 
عقيدة السلف المرتبطة ارتباطا وثيقا بالوحي لزل فى ر الكتاب » . وحاول يعض 
ااسامين أن بتخاصوا من هذا الارتباط » لكلا قد بالغ إذا قلنا إنمم انوا أحرارا 
فى آرائبم . وعلى الملة » كانوا يسهون جاهدين للتوفق بين الفسكر اليوناى والدين 
الإسلاى . وط امتداد ثلاثة قرون » قدر ضمؤلاء اللاسةة الكبار أن بدافواءعن 
العقل والفهم وروح النقد . وبعد كتير من الشسكوك وضروب من القن » وألوان 
من الحكة وأنواع من الرعونة > بق مقررآ أن الاسلام عرف كيف يوفق بين 
التوحيد وعو تاج هام من العام الفدے السافى وبين الماسفة اليونائية الق هى تاج 
هام من العام القديم المندى الأروون . ورعا لا بكون هذا أثل ما فة من مزايا . 


ا 


المعترلة ؛ 


كان أول تعبير عن الفلسفة هو أءو مدرسة من « للاقين » أى من المعتزلة لذن 
كانوا اهرون بضرورة التفسير الجازى لاقرآن والحديث إذا تناقضا مع العقل, ., 
وكان العقل البشرى بستطرع حقاً أن يتوافق مع الاإعان بشرط أن يدرك أن هناك قرة 
روحة كأساس اكل حقيقة » لكن كان من الستحيل علا أن بتجاوز ذلك ... 
فلا سلموا بهذا اليدا القلى»؛ كرا لمزلة قدم الفرآن › وأعلوا أن الااسان لا ستطيع 
٠‏ أن يقف على ذات اله وصفاته القيقية » وأن القضاء والدر يتافيان مع الأخلاق 
والمباداة الانسائة . 


انتشر مذهب المعزلة فى نماي القرن الثامن وفي بداية الفرن الناسع فى عهد اللفصور 
وهار ون الرشيد . واستال هذا المذهب الأمون ابن ارون › وصرح بهارسیاً . 
وكان ازاماً على المسلمين من الان فصاعدآً أن بقروا القول ماق القرآن فى الزمان 
وأن رمتقدوا حرية الارادة » واستحالة إدراك اله کا ذهب الشبة كن أحمد 
ان حنبل الى كان قد أسس عن شجاعة تدرسة أهل السنة الحافظة » ثار باس الذهب 
السلى » وقد ضرب بالسوط حقى سالت ننه الدمام ۽ وقذف به فى الجن ورأی 
السب فبه شپیدا ¢ وا رد فع لل مدا الحادث . 


الكندى : 


. كانت فلسفة العنزلة قد جبث من قبل رجام الأول العظم » با يوسف يمقوب 
التكندى » الولود فى الكوفة فى سنة ۸٠‏ والدى تحدانا عنه مناسبة الكلام عن العم 
الطبيمى . واتخذ لنفسه حكة أقلاطون الشميرة التعلقة بالفلسغة : « من مم يكن مهندسا 
فلا دخ عاينا ۾ » وکان قد درس جرع الماوم » ولا نسب له أقل من مۇلفاً : 
وكان إستمسك بالرياطيات الفيثاغورية ا جديدة كأساس لكل معرفة حقيقية إلى حد 
أنه سمی إلى إخضاع اموسيتق ء والطب » والصحة لملاقات رياضية , وان مرب عند 
الليفتين الأمون والماتصم على أنه مترجم وعلى أنه عالم فى وقت وأحد .وحن تذين؟له 
بترجمة كاب « الأثولوجيا » لأرسطو , 


س غا س 

ولانه تئر هذا المؤلف النسوب إلى رسطو ققد أجېد تسه فی التوفیق بین وجپاٹ 
نظرأرسطو وأفلاطون» عى طرقةالأفلاطونين الحدثين » مشلا ربن ككيرين يامد . 
وكانت فلسهة الكندى طبمة ثانية لمذهب الأفلاطونية الحدثة لأفلاطون الذى يوم 
مذهبه على فيض ثلا سن الله > يصدر عله روح المالم أو المقل ومعه! الالق ثم 
,يصدر عن المقل ناس الإنسان » وإذا باشر الإنسان المعرفة اإصادقة استطاع أن محصل 
على الجرية والخلود . لكن فى هذه الجولة إلى ا لخاود » أوشك الكندى أن يشقد 
ألباة . وعند ما حدث رد القمل ضد العترلة > قذف به فى السجن وعند ماصودرت 
مکتبته | مق شیء ذو آمية من ۲٣٢‏ مۇلغاً کان ق د کتبا . 


عضد ما بر تكز النظام الاجتماعى على عقيدة » فإن كل هجوم طد هذه المقيدة 
بنظر إلبه على أنه تهديد لج تدع تفه . وف الواقعم بعد هذه البداية من الاضطاد كان 
هناك كرون تظرؤن الفرصة لیرفوا ر وسم من جديد : وهؤلاء م الوطنيون 
المارسيون » والمنحرفون الدين يدينون عذهب عب ادة الإله مزدك . والوتائون »> 
والسيحيون » دع اهؤلاء الدرن كان قد أفلقم هذا الفزو فى لاظة ما . وعلى ذلك 
کن ف استطاعة عقيدة أهل السنة إلا أن تقاوم بشدة فن سنة ۸4۷ إلى سنة ۸١‏ 
ألفى. المتوكل الاجرا مات للتحررة القى أوجدها الأمون وطرد الموظا-ين التزلين »> 
وأبعد الذهب الشيمي » ودمر المزار الشمير احسین الذای کان مجذب إلى كربلاء كل 
عام عشرات الآلاف من المسانين . 


أما من جهسة ارد والميسيين ء ققد أعيد بتوة وکرو فر سارت 
الاعدة العامة آنه عند ما کات عقيدة أهل اأسنة ن تنتصر » كان‌القساح ایی تناقس 
ونمذاکان ارام على غير المسلمين أن يرتدوا بشكل ظاهر شراط صغراء على ملاسيم»؛ 
کا آنه ليس نمم الق ف امتطاء صهوة الاد » ولكنهم كانوا بستطيعون أن عتطوا 
بخ او مارآ . کا کانوا لا ستطيعون أن بقبموا كنائس جديدة أو معاد مودية» 
وكان ازاماً عليهم أن يتصروا أنسم على إصلاح القديم من هذه النكنائس ومن تلك 
المعابد . ولا يجدر بنا أن بالغ فى رد الفمل الطبيمى فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة» 
وفى قلب الإسلام نفسه ءا فى معظم الأديان » بلغت المداوة بين الفرق الفتلفة مبلا 
| کٹ ماکان بينم وبين الكفار من غير السلين . ولك بقود النوكل هذه السياسة 


س 9ا — 


المازمة > كان عليه أن يتمد على الشمب الى ظل لمآ فى موعه لعقائده القدعة». 
وعلى الحرس الركى الى اعتنق الدين الإسلاعى أخراً » والذى كان متحمسا حاسة 
المنضوبن نحت رابة دين جديد . وكان الأتراك من جهة أخرى أعداء بالورائة للفرس 
وکانوا بجھاون کل شیءفی الفکر الیونای .کا ان الافة سرقت إلى فقدان امتیاز اتبا 
السياسية شيشا فشا حى اقلت تدريجا بين يدى رئيس الحرس النركى » وأمير 
الأمراء . 


الأشعرى: 


ارثضت فيما بعد القوى الرجعة الؤسنة باتصاردا أن کون مدان الم رک هو 
الأفكار » وحاول علماء الكلام فى هذه المع ركه فى بداية القرن الماش النوؤق بين ' 
المقيدة والفاسبفة اليو نائية . وكانلابد لمذه الجاولات أن تا تف فى سانيا الإسلامية 
فى القرن اللانى عشر على يد ابن ميمون » للكن مجالما كان الديانة المودية »> مف 
الرن الثالٹ عشر على يد توماس الا كوينى باللسبة للمسبحة . وقد وجد الاطقة 
حلیفاً على غیر ائنظار فی الاشعری ( ۸۷۴۳~ ۹۳۰١‏ ) وهو معتزلی قدیم عاد إلیعقیدة 
أهل السنة فباجم ‏ بجميع أساسته إلاصة ‏ النظريات ااتى كان قد دزسما قدا . 
ردام محرارة عن مذهب القضاء والقدر » وا كد اتتصار مذهبأهلالسنة والجاعة . 


وام بستصوب المسلمون هذه ااج القى أثارها الناطقة واثى احرفت عن روج 
أهل السنة . وكانوا بتألون كما رأوا الد خاضا لناقشات فكرة » فاططر 
التكلحون أن بقغوا هذه العر . وقد | كت الؤمن فما بعد بإامبارة المرعة 
و بلا کف . « اعتقد ف الله دون أن تسأل » اذا الى جد امتداداتما القدعة فى 
أسباتا أبضاً . ومنذ بضع سنوات» وف زيارة لض طواحى اشيبابة » كان هناك زنايق 
اعجو ساجد أمام تال المذراء الوقرة مشدوهاً » وشفتاه تتتم كأنه كان يتحدث 
وعيناه تفيضان ٣أثرآ‏ . وللا حسب اسه ماتزمآً بتوطيح موتفه هذا فتد قال في بساطة 
إلى لا ومن + لكنى أصلى م ٠‏ 


ےه 
ألفاراى ; 


اعتصمت الفلسفة فى حاب الى كان يمالى فيا مشقة الميش عمد بن طرخان الفاراى 
الولود فی رمان . وكان الفارانى ذد درس النطق فى بغداد »> وفى حران على أساتذة 
م سيحييل » ولم بكن ببالى بأمور الدنيا ء قار مذهب الصوفية وانهميالزادقة وهو طى 
شا كاة الىكندى »خد عه كتاب و الألولوجبا ۾ لأرسطو » وعلى مثال الأشعری هى 
حياته بعقيدة هل السنة . وإذا كال قد أعلن فى عبابه أن «الأزلى ه لمكن إدر اكه 
بالسكر البشرى » فإن هذا م ينمه - وقد وصل سن النضج س من أنيمطى وصفاً 
مفصلا عن الألوهية » وأن يتقح إراهين ارطو طاليس على وج-ود الله » مثله فىذلك 
مشل الفدیس توماس الأ كوبى الى كان ازام عليه أن بترسم ذلكفما بعد بثلائةقرون 
وآخیرآً؛ م یکن ریه فی مش کلت اللود مغپوماً مثله فى ذلك مثل أرسطر ٠‏ توفي 
الفارانی سنة #۰ فى دمشق , ومن بإن‌اللسعة واللائين مؤلهاً الى خانا لا « إحصاء 
اللوم » وهو موجن. لكل العلوم فى ءصيه . ود كل داثرة معارفاخری من مؤلماته 
وهى و امدينة الفاضلة » وصنا لةانون الطبيمة الى ,تصوره على أنه لاع رك الا عة لكل 
تنظم طد كل ااننظمات الأخرى كا أن الجتمع خرج من قائونالغابة » تيم ارأى بمض 
الاس » عن طريق ميثاق بهن الأفراد الدبن برتضون قود العرف والقانون » وبع 
لبعضم الآخر عن طريق هز عة الضعفاء فى هذه الح ركه وم الدين يتحولون إلى أرقاء 
وآلات بين أيدى الأقوياء وذوى الساطان . ويشير هذا القانون إلى أن الدول تفسها 

ہی تنظہات متنافسة ون مە رکنما لوس ها f‏ غير الفوة . واثهى الفارانى من هذا 
بالحث على ميد الاكية القاعة على عقيدة ديفة قوية » ويقف موقف المسارضة من 
اخاذ اسلوب القوة والكفاح ليعظ أخلاقية الإذل والح . 


اخوان الصقا : 


بيد أن اليل إلى مناقشة الايا الملسفية فى بغداد م حتف . وبمد عشربن عاماً من 
وفاة الفارانى » أسس أحد تلاميذه جماعة من الماماء . وتبدو هفه الجاعة غير مكترئة 
بالأسل الديني لأعضانبا وبانضماميم إليما » وكانت مهمة هذه الجاعة خامة بالنطق 
وه اللوم ٠‏ 


س 


واتتظمت جاعة مشابة فى البصرة سنة ٩۸۴۳‏ » لكنما استمسكت بأن تبقق سرية 
لكلا تتصرف عن مآرما ٤‏ وكان ما كثر من السكانة والاثر ٠‏ وحصلت على مزید 
من التتالج » وأطلق عليما د إخوان الصغا"“ » » وكائت علماء » وفلاسية 
متمین كل الاهتام سات الضءف الى كانت علا الخلافة ٤ي‏ وب وفساد الأخلاق . 
وفقر الشعب . وكان إوان الصا يبحثون لاوصول إلى اق السياسة وف الا"خلاق 
عن طر نق إدماج اتشر يعات الإسلامية » ومذهب' الث ءة»ومذهب الصوفية » والا"خلاق 
المسيحية » والفاسفة اليوناتية . وكانرا بزعمون أن الحيةة تذشاً من ملاقاة الا" فكار 
کن من انعزالا . وكانوا بتمدثون حرية عن جيع الفضايا الجوهرية » وللصوا 
اطا م الناج عن تعاولپم ف ی إحدی وین رسال تکس رغبة عدودة دید دا 
لإذاعة أحكام بحسب ماج معد إعدادا كاملا . 


فى هذه الرس-اثل جد شروحاً علمة متعافة عمظم الظواهر الطبيعية » وعقيدتما 
الديقبة غنوصية وأفلاطونة عدثة : فن العلة الاأولى » أو بمارة أخرى من الله يفيض 
المقل الغمال الى عنه قيض عا الا ”جسام والا 'رواح ! وبتطاب اتحاد الروج بالىقل. 
الفعال صفاء معللقا > ودم العلم » والفلسفة والدن الوسائل لوصول إلى هذا الصفاء ء 
وآخرا بنظر إلى العل ‏ بفضل المءرفة ‏ على انحر فى تفسير و المبارات المشكلة 
من القرآن بالاز والنى كانت بسابرة فهم قوم غير مصقولين فى الصحراء » . وكانت 
مؤلفات إخوان الصا الواسعة الانتشار ثل قى الفيقة السكر الإسلای فى عمر 
الہاسيين . وقد أحرقما أهل السنة فى ب#داد على ألما زندقة فى سنة ٠٠٠١‏ . لكلا 
کانٹ قد مارست من قبل تأثبراً حثبقباً في فلسفة ذلك العصر . 


ان سينا : 


لقد ذکرنا اسم ای سینا على أنه آشہر أطبناء تاريخ العصر الوسيط ٠‏ ولجم 
ان سينا بأن بكون ‏ رئيس الاأطباء » وتكن أن ينظر إليه على أنه ذروة الملسية 


() ف یکتاب للا'ستاذ رینواد | E‏ ااا نۇ قل 
قیم فی سيب هذه النسمية فرج إلبه من ید اترسع قى هذا اوضرع , (الجم) 


ج ۸ د 


العرية فى الشزق . كان رتذوف الاطق » ورشغف داعا بائءريفات الدققة وبالصليفات 
وبالإیضاحات الى کانت ماحوظة جدآ فی کتابه « القانون » وکان ابن سینا پیج لکتب 
أرسطوطاليس » وقد حذا حذوه فی ر کاب الشهاء » وعمل له موجزآ فی کتاب 
3 النجاة € 


فى هذه الفضية الشمورة : هل توجد.الكليات خارجة عن الأهياء الفردية ‏ يقدم 
أبن سينا الإجابة السكلاسيكية ويملن ما كانت موجودة » قبل الكرة فىالمقل الإهى» 
وف .الكر ة الى اتجلى فبا » ( و بعد الكش ة) فى حالة من النجريد فى ذهن الإنسان 
لكين فى المام الطبيعى ء لا إعكن أن توجد الكايات خارج الأشياء الجزئية . 


وقد أعطى ابيلارد 1۵ط وتوماس الا كوينى نفس الإجابة إعد قرنمنالمناقعة 
وهو راثد عظم » وقد لا إستطيع أحد أن بنسكر أنه كان رائدآ عظما بلغ الغاية . وم 
یکن عل « ما وراء الطبہعۃ ‏ لاہن سینا شیا آخر غیں انه موجز لا قدمه اللاتینيون 
بقر نان من إعده علن أله الفاسغة الدرسة . وقي هذه التيافيبةا 'دخلاصة مذهب النارانى 
وأرسطوطاليس : المكن والواجب » وااکثیر والواحد»ولک فر ان سینا مشکلة 
ألكئير لمكن والتفير الى نوجد في الواحد الواجب الوجود والثابت » بفترض وجود 
عمل فال متوضط بينه وبين الس . وشسو هذا النعى » لک محاول أن ثبت مبدا 
1 قم الأت الامية مع الانتقال ‏ ن العم إلى الوجود » وهى المكلة الى حلا أرساو 
شو بقدم الام اولاق » قر المام الفياسوف حلا اوقا لا إصطدم نطق علماء 
أهل السنة : الله سابق على u‏ » ليس فط فى الزمان ٠‏ بل بالات » فهر الوجسود 
يذاته والملة الأولى ٠‏ وبالنسبة .إلى ابن سينا ء كل الخاوقات ما خلا الله #سكنة الوجودء 
وتتطلب علة لوجودها واجبة ولاغنى عنما »وهكذا ضى فىساسلة الملل إلى علة واجبة 
اما .» فالواجب بذاته من الضرورى أن بوجد ء إذ لولا الملة الأولى ما أمكن وجود 
اللوجودات . ولأن ,كل مادة غر مكنة إلوجود » فإن اله لا مكن أن يكون ماديا وفى 
القيقة » هذا البرهان على وجود الملة الأولى بذانها الى إقترحما أبن سينا لم تسكن شيا 
آخر غر î‏ رار البرهان الأو نطولوجى امروف على وجود لله الى قال به القديس 
ار اذ( rt‏ ۷ ) قبل ذلك بعدة قرون : : «للوچود الدی اشا من ذاته 


۴۹ س 
الوجود » هوجو د إذا كان له ذات » والله هو الوجوذ الى يلسع من فاته الوجود» 
والله ذات » إذن الله موجود » . 


وری المقل الأول کل شىء من ماض وحاضر وستقبل لیس فی الزمان سب » 
بل فى ال محال » لأن تمقله آزلى . الكن الله ليس هو الملة المباشرة للا'ضمال ؛ فھی لك 
فی ذا ہا أهدافپا وغاينہا » إذن فاه ليس مسولا عن اشر الى هو 3 5 ري والفى 
رعا ,کون الخر لکل شىء . 


هذه الحجة الو حدةوفق ابن سينابينإعان هور والفلسفة . ووجود النی‌ضروری 
ليعرض على الأمة قوائين الأخلاق فى عبارات مفهومة وذات ألرفال . مذاعندما بضع 
دعام النقدم الاجتاعى والأخلاق عى هذا النحو » نإنه يسللك محقمسلك الرسولا لبرت" 
من عند الله . وقد برتاب الفياسوف فى خلود الجسدء للكنه ومترف ائه لو ان دا 
صل اله علیه ۾ وسم قل أعان مثلا عن “اء روح ة ةط ما کانأحد قداتبعه طط ٤‏ وماکان 
المرب قد هموا فى أمة واحدة منظمة قوية» وفى القيقة #فوق ابن سينا على منافسيه 
بوضوح أسلوبه وإشراقه » وفى الفدرة على معاضدة الةكرة الجردة وتوطيجها باضل 
قصص فكاهية كثيرة الاستعارات مستندة إلى أسلوب شائتق » وكذلك إرحابة رمع رققه 
العلمية والفلسفية الفريدة فى نوعا » وان تأثيره كيرا فىالمالم الاسلاعى العام المسيحى 
وکان الفدیستوماس الا ک وی شحدث عنه فی شیء منالاجلال کا بتحدث عنافلاطون 
واستطاع ران أن سل بان البرت الکبیر) کان مدنا بکل شىء لان سينا . 
ومن م قد لا پستطیع احد آن یکر ان کتای الدعاء والقانون لابن نينا رمان 
ذروة الفكر ف الممر الوسيط › ویش کان عماولة من أعظم المعاولات الوسرعة" ف 
تارج الضارات .. 


التصوف : 


إن الاسلام الى نشأً فى ببئة واقية م يكن تصوفياً بالات » لكنه كان لا إستطبع 
على الرغم من صهوبات تقسير القرآن أن بتجنب ثورة روحية : 


)۱( لاهو وفاسوف من الأباء ادومینیکان :توف پکولونیا بألانا . (ال) 


E 


کان بمض الوم الورعون لايقرون النوفيق بين العقيدة والفلسفة » وكاثوا حتجون 
طض الترف واحلال الأخلاق . كان هؤلاء المثاليون عبيون فى التجرد من لدإت الدثا 
والسمو إلى قوة الارادة والزهد حى الاتصال مع الله » وقد اشرت س بلا مراء س 
هذه الر ك فىظل الدأثبر البميدالهلاسفة المنود وللت ر جات الأفلاطونية الحدثة» وكذلك 
بالاتصال بالرهبئةاأسيحية » وقد أطاق على هذه الحركة مذهب ااصوفية نسةإلىااصوف 
ادى كان برتديه النساك الأول . 


حئی الفرن الہ اش › کان کل ما i‏ ز الم وين إساطت م ف الحياة وتقوام» وکالوا 
محتممون حول قدوة صالة لافامة الصلاة والقسای ر با تسم ا ء وكان إءض الصوفة 
عيشون فى عزلة زهادا . ورویداً رودا اتشر الأولياء غبرالمءروفين ف صدرالاسلام 
فى أعداد لا حصر نما من بين الصوفية محيث إن اليا الشمى نسب إليهم قدرات خارقة 
وروی عن آرم ظواهر من الإلاء البصرى وااشمور عن بعد تثيرالاجاب . وأرسی 
. الغزالى أسس التصوف امسستمدة من عقيدة الساف . واستطاع ال"ؤمنون أن يبوا عن 
النجاة بالجذب والاشراق » كا سعوا إلىذلك بالأعمالالصالة » بيد أنأهل السنةرأوا 
كفي بعض المذاهب على انها زندقة » تلك المذاهب الى اشيرها بغض المسمين كى 
ينحرفوا عن الشربعة الاسلامية » واسكى مخةغوا انجاهات ثورية . وفى مذهب الشيعة» 
كانت فرقة الاماعيلية جذب مخاصة الساخطين . وفى سولةويسر شكات هذه المرقة 
من جماعة سرية » وجمءت شخصيات من ذوى الساطان وإمض الاقامين » وبمشت دعاة 
لار مذهما وأصبح مع الزمن مذهب الشيعة قوة هامة » وانتشر فى أفريقة العماليةء 
وأنغا أسرة ة الماطميين . 


في سنة ۽ ۸۷ ٤‏ اعتلى فلاح عراق فیط کل اللشاط هو مدان قرمط ٠‏ رياسة 
المرقة وأنعا على شاطىء الجزيرة العرية فى الوب الفرى من اليج الفارسى فى 
الأحساء» جهورية اشترا کچ وعامانية . وعد آن دقع اتباعه خس أمواهم ودخوهم 
إلى بيت الال ء طا لبوا بالساواة العامة » وشيوعية الأموال والنساء > وألهوا المباداث 
وایام ایام » و الج إلى الأما كن القدسة ء واعتمدوا كالقائلين عرية اللددين أو 
عدمه تاولا مجازيآً للقرآن . لكن م يكن هذا كل شىء . فبعد ان نا قرمط 
ومريدوه دول مستقلة على الشاطىء الغرى من اليج الفارسى » جموا جيشاً قوي 


۲۲ — 
ونوا سوریا بد آن هزوا جرش الخليفة فى سنة ۰ ۰ واستولوا عل البصرة ٤‏ 
واالكوفة - م فی سنة ۹۲۹ حت قبادة ريسم نی طاهر ال نای » استولوا على مک ۽ 
وعذب ثلاثون ألف مسل » ولمب بيت الال » وكذلك کسوة الكمبة وال مجر 
الأسرد . وعندما غلبت السكومة الفرمملية على أمرها رويد رويد من جراء جرامما 


واغتصاا للا موال ٤م‏ سطع 1ن تقاوم ثورة 8 انقسمم الدين اموا إلى إقرار 
النظام وإعادة الملكية من جديد . 


1 


الفرالى: 


کان آهل السنة يناضاوت بكل جمدم ضد الخارجين عليهم من شى الفرق > 
فالؤلمة بمتقدون بإله واحد وباللود ونكرون الخلق والمث › والقرون 
بوجود الاله يمترفون بالألوهية ا خاود الس » والاديون م يعترفوا 
بوجود الال . 


بد انه فی بغداد » کان هناك عام دی شاب هو بو حامد الغزال, جاب اهل الل 
إلى درسه فى المدرسة النظامية السنية . وكانوا يأنون من كل بلاد الام الإسلاي ٠‏ 
لیشیدوا مجدله وقوة بیانه . ولد فی طوس من عمال خراسان فی سنة ۱۰۵۸ › وانوفی 
ابوه وهو صغير السن قول أمرء أحد الصوفية » وارسله إلى نیسابور کی يدرس 
الشريمة والدن والفلسفة . وهناك » بمدعدة سنوات من النجاح النزايد » أصيب الفزالى 
عرض غریب ادى إلى شال أعضائه » وحدة کلامه ٤‏ فلا اجس بدتر أجه راح 
ستشير طبيبا وصف مرضه بأنه مرض عةلى دون أن يفسر السبب اقيق للمرطى . 
وقد أعلن الغزالى فما بعد بأن أزمة خطرة روحية كانت قد دفعته إلى أن بضع موطع ٠‏ 
المناقشة جيع مبادىء المعرفة » وعندما شس من عسدم اطا عته تايا إلى اقل » 
وقع الفيلسوف فريسة بأس عميق كان هو السبب المقيقى لمرضة . وقد مخلى الغزالى 
ع نکل شیٰء ٤‏ عن منصبه فی التدر یس ومةرراته » ولاذ بالعزلة . وکان اراما عليه 
أن إعيش أحد عشر عاما فى الزهد » تمارسا اذهب الصوق ء وباحثا فى العالم الداخلى 
عن سند افتقده فى العرفة ١‏ ثم شرع فى كتاية مذهبه . وبعد آن أخضع نظربة اجس 
لامتحان دقبق ٤‏ اثتهي إلى أن الحقبقة الي بستند عليها الذهب الادى تشوجا الأخطا, . 


کا 


واتخسذ ى سبيل الال خط الحس البصرى الذى يشير إلى أن الوم صغيرة على حين 
أنها لتكى تكون واضحة على الرغم من بمدها التناهى لايد أن تتكون ذات حجم 
طخ مکییر .کا أنه بد أن جم عدا ممنا من اة خرىلاخطاء الحسء انى الىأن 
الس لاعكن أنيكون بذاته برهانا طاق » ولكن يلبغى أن نةرر أنالمةل الستند 
إلى المس بمد دليلا اسح . وق الفزالى هذا الدليل بطريقة ميتافزيقية فى الأمل 
الصوف الى يعد منبعا لاحققة أدأى إلى القلب من الفلسفة . وعلى ذلك فقد كب 
« مهافت الفلاسغة » الى يوطح أن العقل نفسه يتجه بالإنسان إلى الشك» وبانجتہم 
إلى الافلاس » وبالضارة إلى هلاك عحقق . وعند ما وصل الغزالى إلى هله 
ألذورة من وجوده الروحى » هجر عزلنه» واسشتانف تدریسه فی تیسابور . وېکل 
حزم شبایه ام يداع وقتشل عن عقیدته السلية المحددة » والتى رها فى ملف مرش 
أعظم مؤ فاته شهرة ء العنون بعنوان معي جدا : ركاب إحياء عاوم الدبن » ٠‏ وف 
هذا المرض التام للصوفية » يتحاشى بعنابة مغالاة الذهب الإشراق ويوفق بن هذا 
المذهب والدين دون أن يقال من شأ نه ومن وجبة نظره أن المعرفة ليست عهئة » ولا 
بمحرفة دنوبة إلا على المكس فيض إلى من القلب » وصلاة داخلية ء ووسية عار سما 
الضخير الإنسانى لاتقرب من الله , 


نستطيع أن ننظر إلى الفزالي علىأنه المصاح الا كبر للدين والهسكرالاًكثر أصالة ء 
الما الدينى الأ كش علوا فى المالم الإسلاي . ولم سبق أبدآ الكاك والملاسفة أن 
صادفوا خصها متشدداً غابة فى الدقة مله . ولكن » فى الغرب عندما استنكر أهل 
السنة مؤلفه » » أحرقوا «الإحياء » فى احثفال أمام باب مسجد قرطبة الكبير . وهذه 
كانت ح ركه من الاقوى الوضمة مثا عن مناصب ومصال دنيوية ٠‏ وعلى الرغم من رد 
الفمل هذا ء وعلى الجملة » فإن علماء جيم الأديان بل السيحييل أنفسيم رجموا إلى 

مۇلفه . ودام تأثره إمض‌الوقت' » وبمد عدة سنوات منوفاته »كانت الزندقة المكبوتة 
الى بشت من جديد حق سنة ١ ١ ١١‏ » تتعاثى الظهور مرةأخرى» وكات الفلسفة 
لاجس رکشر اعلى الظهور على الرغم من اتتمانها إلى الاسم المظم ابن رشد 


PY -‏ — 
ان رشد : 


ن علبما عن إلا : : ون افر ر االو اانا مام اناس ٠٤‏ اوصار 
ازاما على الفلاسغة أن يظروا احرص والحنر فى كتابانهم . وكان مثلم الأعظم 
والأخر تار خا ابن رشد الدذى دحل فى رعاية بلاط الموحدن قرابة سنة ه٠٠‏ نة 
لابلتین تار یتیل د رها عپارة ابن طفیل ۰ وهو طبیب » وکااب» ووز علد 
آلايفة أ بعقوب يوسف ٠‏ ولم يکن للعسد الدى ناته الزمالة آثر فى نفس ان طفیل 
من احية اللرشد ء وهو طبيب وفيلسوف مله , 


وان طفیل السمى Alupacer‏ عند الإربان هو فى الحقةة مۋلف الفصة الفلسية 
الكش جاذبية والأكثر ابتكارا فى العصر الوسیط : « حى إن بقظان » فمو بوفق فى 
فى الفرن الشالى عضر فى شمال أفريقية بين الفلسفة واقصوف . وعندما دجم إلى 
اللاتينية فى سنة ٠٠۷١‏ » وإلى معظم اللغات الأروببة فى سة ۲ وخاصة إلى 
اللغة الالجليزية » أوحىبقصة روبنس ن كروزو لدائيل دى فو وترجم إلى الئة الروسية 
ف سنة ٠ ٠۹۲١‏ وإلى اللغة الأسبائية فى سن 1۹۳١‏ . 


وبطل قصة ابن طلل طفل ترك وشأنه فى جزررة مهجورة » وأرضعته غزالة 
ققدت صغيرها . فأطعمته لبها »> وتميدته محادان . وترعرع فى الطبيعة» 
ولمب مع حيوانات صفيرة» وروضما ء لكن‌المزالة أمه ماتت . وأنكر هذا ااوت 
وشق صدرها ومحث عن رأ وحا » وهي أصل المياة » فلم جدها . ومن ثم خد بلاحظ 
ويفكر ورب : شق بطن ا عا عن هذه ااریج الى لاععكن 
ادرا کہا . وکان اراح تروسو( قول قبا بعد إسبعة ترون « سأعتقد فى وجود 
الروح عندما دا ف نہایة مبضعی «اکن بطل ابن طفیل فسیو لوجیوسیکولوجی ف 


( 1 ) طبیب فرئسی واد فی تور ٤‏ ومات فی پاریں (۰۱ ۱۹۷-۰ ) الف 
كتابا عن د الميادات » وما عن « الطب الوقائي ۾ ععاونة الطبيب بدو ء ومات 
ماپا پالرطان . (التجم) 


س 4 


وقت واحد » ولحسن الحظ ميتافيزيقى كذلك › فمو برق إلى فهم العام العلوى ومجد 
تدر جا ما کان ٍث عنه » آلا وهو تسكامل الروح فى الوجود العظم لالم , 


وعندما ازل فى الجزبرة رجل متصوف يسث عن المزلة» عسل حى بن بقظان 
الفراءة وحثه على شر القائق السامية الى عرف كنهها وحده . وراح الائنان 
هدياف الموام ويقرارن آنا لقرقة الخاصة ليت سيلة على الإدراك . ونما کی تنمذإلى 
المقول الفجة لابد من تمليفما بالأساطير والممجزات والاحنفالات » وبالاتصار جيم 
الرموزااى تشكل على وجه الدقة المذاهب الديلية المزلة ٠‏ وفى مواجهة الرجال الذين 
لایستطیعونفہمہا ؛ متذران عن تطفلمما وحثان مستمعی هما أن محافظوا بأمانة على دين 
آبابم» وأنإصموا آذانم عن طلالةالأفكار ا جديدة . ثم يعودان إلى جز رهما الجورة 
للميش قى المياة الماوية التى يتمين بها قلبل جدا من الرجال » والنى هي مصير 
الأرواح الكبيرة ۳ 


ولد ابن رشد فى سنة ۲١‏ فى قرطبة التق تولى فيا جده وأبوه منصب القضاء . 
وان هو تفسه قايا فى اشبيلية وى قرطبة » ثم استدعاه أبو إمةوب بوسف إلى مدينة 
مرا کش کطبیب اول فی بلاط الموحدین فی سنة ۱۱۸۲ . وکان هذا البلاط برعی 
الفلاسغة على شرط أن كون مؤلفاتهم بميدة الور فى آرالما . لكن جب أن نعتةد 
ان للرء کان يفم ملا إعض الڈىءء وعند مارحل بو بوسف قوب فى إحدىغزواته» 
لى عن الفلاسفة من أجل أن يكب ثقة المقهاء وذاق أبن رشد من هذا الحا 
نازلة عاإبرة » ثم عاد إلى ابلاط وأبعده فى عام ٤‏ لک برض غضبه الرأى العام صد 
إلحاده . وعند ما منحه الخلفة عفواً عاماً واستدعاه » مات فی نهس العام فى الاڈ 
من دریسمبر فی مر اكش . وحن اعرف أنه كان طبيباً عظيماً . وكان فيلنوفا أعظم . 
وأو يعةوب يوسف الى كان قد أدهشه إعمرفته مذ المقابلة الأو لى » طاب منه شرح 
می کتب رسطو فظفر هذا الاقتراح من ابن رشد بکل‌قبول » فقد کان ابن رشد متقد 
أن الفلسفة كلا اجتمعت فى أرسطو » وأن من واجبه أن شرحما . وكلتب لكل 
ماف من مؤلفهات الفيلسوف الوئانى تلخصاً وشرحاً أوسط » وشرحاً طول . 
وكانت هذه بحو حقيقبة علىطرقته وذات #ليل #اقب لكر » بد الأوراستيحق بها 


ابن رهد أن ظل الشارح المظم لأرسطو بالشبة لغرب كله 


ف .~~ 


وفوق مؤلفاتة عن أرسطوطاليس » تجن مدرنون ل هكذلك برسائل فی عل اننس » 
.وعلم ما بعد الطبيمة ء والدبن » والنطق والفقه . وط اقيض ٠ن‏ الغزالى بؤكد ابن 
رشد حرة الفيلسوف فی الخث عن اللقرقة 1 باقراره مع ذلك بضرورة استخدام 
اللكتب النزلة » باللسبة هؤلاء الدين لايستطيمون أن يساموا إلا بآراء فى متشاول 
عقولمم اء الملل الأولية ‏ ويقرر القيلسوف بالنسبة تول أ كثر تطوزا آن اذهب 
الديى امسر تفسيرا ارمز عکن آن بتفقم ع کشوف العلم والفلسفة . فا الى عكن 
ان اذه صل ان رشدوهو مدنا بہذه المبارات : و ار أبدية ء ومسستمرة + وکل 
حر ھا عاتما فی ح رک سابقة ولا حرک بلا زمان . ولا مکن تصور ال رک 
بغير بداية وبلا باية » واللق خرافة أما الما فهو خاق مستمر من اله الدى هو نظام 
العام وتوته. وروحه ) . 

ورت ركب المقل البشرى من عنصر بن : العقل التدعل الى يشكل جزءا من الجسد 
والذى بق ممه » والمقل الفعال وهو فيض إلى »› لا تکار مع الأفراد وهو وحده 
الالك . وانطلاق من هذا التعرزف ٠‏ وازن ان رشد بهن فعل المةسل وفعل 
الشس الى لجسل الأشياء مضيئة » ولكن تب فى كل مكان وعلى الدوام 
واحدة . وفي الحق إنه لا وجود للعالم اللهم إلا بالئسبة للمقل الذى يدرك »> 
وفكرته عن ال جنة أا المسكة المادئة واليرة للحكم . وکانت هذه کذلك ما اہی 
إليه ارسطوطاليس . 

وبلبل ابن رشد أ کثر. من أى مفكر آخر » العماء والتففين من السيحييل فى 
المصر الوسيط . وأثار هذا الميلسوف من قبل رد فمل لدى ملين ثم لى الهودية 
وأخيرآ لدى السيحين . ول یکن مع ذلك ملحدا » آو غر مژمن کا قیل عله ؛ لکنه 
کان مشکر آ منطقباً یدعوإلی حق إ ضا ع کل شیء إلى الراى وإلى المقل ماخلا المقائد 
اة . ومع ذلك»› بينما كان الفلاسةة بلامون بعامة بان مڏهب آرسطو وبان 
الواجبات الدينية » ضع ان رشد المقائد إلى المد 'الأدنى فى القاإ لى توق مع 
ارسطوطالیس . ومہما یکن فان السامين أسرعوافى تنفيذ أمر الليفة المنصور الذى 
کان قد فرض بأن تلبق فى النا ر كتبه الفلسفية » وأن بقضى عليما باللسيان . واحتغظط 
اليود عؤلفاته المترجة إلى اللغة المبرية . ولم كن تمليقاته دى المسحين أهون من 
ن تزازل بطريقة جدية عانم المقائدی » وألف القدیس توماس الا كونى كتاب 


والاإصة » لکی بناهض فکر ابن رشد ٤‏ لکئه م یشتطع أن بقل شیا آخر غير 
( ۳ -حفارة) 


—- . 


أن يتهج بج ابن رشد فى شروحه التنوعة . وفى الهاية قرزت جامعة باريس دراسة 
. الفاسفة الرشدية الى هتما السلطات ااتكاسية التبذيب لاطاوب . وأصبح تأليرها 
حاسماً ىكل تطور الفسكر الأوروبى حى ظمور العلم النجرييى . ۰ 


ومد ابن رشد بقلل » کان ازاماً على ابن میمون وهو فلسکی وعام دی آن 
إسمى أبضاً للتوفق بين البهودية والأرسطوطالية الإسلامية . وفى « دلالة الائ رن » 
وهو مؤلهه الفلسفى الريسى » ل بتردد ابن ميمون فى عاولة تفسير تابات الأثبياء 
بتمثياما بتجارب روحانبة . ووصف علاء اللاهوت الیہو دکټابه علی أن هاب ضار » 
ومع ذلك كائت الأضكار الفلسفية الى نشرها ذات منج مبتكر ومتنوع عن أفسكار 
ابن رشد الق کانت تتشابه آبضاً فی کر من جوائبما مع آراء هذا الأخير . 


وصفوة القول»نه استعابة لماجة الفكر 'وللتطور المقلى استمدف فلاسلة الإسلام 
فى المرب التوفق بين الإعان ؛ والمقل » والدن والملم › ودا الحق أنشأوا اليحلفة 
الأخرة للسلسلة الى نقات الفلسفة اليونائية من الشمرق الأدى إلى الغرب اللاتينى . 


نقلة طليطلة : 


إن الجهد العجيب الدى حتقه نة الؤلفات اليوائية فى اشرق فى الهرن الااسع 
مجدد فى اسبانيا » ولكنه كان هذه المرة في إطار اللغة اللاتينية » وكات المعرفة العر بية 
انشكل جوهر هذا البهد . 


افتتح ر موند رثيس أساقفة طليطلة بداية هذا الإهد بترجة و كتاب الناس 
لابن سينا » إلى اللغة اللاتينية وأصبدت طليطلة بفضل روند فى الةرن السالى عر 
ملت كيار المغسكربن الغر ين فأومار من أهل بات وهزمان من أهل دلاسا 
وروبرت من آهل رتین "' كانوا جيعاً برغبون رغبة ماحة ف امرفة » وكانوا بأتون 


(۱) مدينة من مدن انبلترا . (الرجم) 


)( مدينة من مدن باجا . ) ارجم ( 


~N — 


إلى أسبانيا الإسلامية محغآ عما لامجدونه فى بلادم . وضرب الفونس الماشر ‏ اللك 
الام واک قشتالة ‏ الثل الأمحل وحوط تسه بملماء من جميع النسل مزدريا التاج 
الامراطوری . 


لم تبلغ س ئا كاك س مدرسة النقلة الشيرة فى طلبطلة عظمة مدرسة بشداد . 
دع ذلك وب بض الدظر عن تر جات الكيم اين لانجد أقل من ثلشمائة حط وط متر جم ٤‏ 
بخص الطب منها قرابة الللث . وترجم جيرار الكرعولى وحده واحدا' وسبميل مؤلا 
فى امام كانت تشكل لى ذلك المصر موسوعة حقيقية للمعارف الإنسانية الى انتفع بها 
مفکرون من العلماء مثل میشیل سکوت وروجیه با کون والبیر الأ کر » والقدیس 
توماس الا كوبنى»وفاسات البوفيسيان . وعن طريق إتساع نطاق الوثائق ذات الأصل 
المربى وتنوعها وهى الى استطاعجبرارد الكريولى أن بذيعها فى البيئات الملمية عكن 
أن بنظر إليه على أله المؤثر الأ كثر غزارة فى المعرفة الغربية فى المصر الوسيط . 


إن القرون اة الى لخصناها تمد أ كث الفرون سموآ ق تار ع الك رالإنساى . 
وکن ان ئو کد انا جممت باللعة المر ببة روات قافة کر من ثروات جع 
اللغات الأخرى حجتمة سواء ذلك ف الم » أو الطب » أو الفلسفة . 


وهكذا فان التبار الكہير للقافة الى نشا فى مصر » وفى كلديا » وفى آشور »> 
وف فيلبقية » ونی فلسطین ۽ وإ لای کان ,نجه نحو الیونان ٤‏ عاد من جدید حت شکل 
موحد للحضارة اليونانية فى الشرق الأدى حيث كان العرب قد جم وها فيه ٠‏ ثم 
أسافو! لبها مصادر سل الإهام المندى الذى تفلته فارس » وضخموها بجهودم 
اتكرة » ثم وجهوها عبر أفريقية حتی اسبانیا اتی کان ازاماً علیہا آن تنمو آيضاً » 
ومن طلبطلة « المدينة ذات المقيدة الثلاثية »انسر التيار المظم فى مر اكز الفكر 
المرى من جتوب فرنسا ٤‏ ووصل إلى درکلونى وعن طريقه وصل إلى إقلم اللورين» : 
وألانيا » والجانرا» وكل أوروبا الغربية . 


وكان المرب قد أضافو! إلى التقدم الإنسانى أم إسہام ف المصر الوسرط . 


بقدر ما پتطور تاد الحضارة العريبة » يكون من الفيد أن تلاحظ الصاامن الق 
تحار أضالبا" . فالدى ېدو غریا ا كل الغرابة هو بلا شك الوجه لمزدوج نذه 
الضارة الق صف بالرفعة والداوة وبالرقة والفسوة فى وقت واحد . 


ديدش الرجل الفرفى من وبجود ماذج الوك وعظاء داخل تورم الم یمرفون 
کیف محوطون آنفسہم بفالامفة وعلہاء » وکانوا فی الوقت اسه شعراء مرحنی امس 
وأاذج القدوة الفيضة . 


وعفی کل شیء کا لو کاٹ الریح الامرقية قد تودت خير الأمور وأسواها.. 
کان العری شجاعاً عظما » وكان بتكف كذلك أعياناً عن بدوى ثابت الجنان » 
وعلى استعداد بقاب ثابت ونور ابل الموت الى رصيه مدفزعا برية حه جلى 
الاسٹشہاد دون التفکیر فی الحصول على جد . 


استمرت هذه الغربزة المورولة عبر الفرون » وثنتتا فى بداد وفى أشبيلية فى 
عهد هارون الرشید کا يتت أبضاً فى عمد النصور » وف عصر الفتح کا فى عتم 
الأفول . وهذه الظاهرة الق لا عكن تفسيرها »> والقق لا حص إلا رجل الصحراء 
لا تود دون أڼ تو جد 4 ما مؤرةاً جاه مستقبله , 
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٠.‏ ولا بخان الزجل الفرنى له هذا ا ليطن الرفة ومن الفسوة الى لا تخاو قط من 
إثارة أضول الكانب واأفيلوف . ور عا تكون فصة حياة المعثمد فى اللحظة الى دقث 
فما ساعة نقهةر المرب وإعادة الفتح الأسبانى والسيحى مغعمة باللاروس . 


. وف الوقت:الذى أعلنت فيه أشببلة ما مسنقلة عن قرطية سنة ٠١۲۳‏ قسمث 
أسبانا الاسلامية إلى .٣‏ دويلة . وكان الكثيرون إفضلون أشبيلية السحرها »> 
ولشعرا" ا اللهميل » ولداثقما وورودها » ولرحما المشوق والدائب أبدا باارقص 
والغناء . وف هذا الموتع السا ر کان الشعراء ,قبلون ط المطارحات الشعرية . 
ومک ابن خلدونآنه فى إحدى هذ المطاردات أنعمت ندوة ها مكاتبا الشعربة بوسام 
طلى الشاعر الأعمى الطليطلى فى معرض إلقائه شعرآ عن الب وحبيبته : 


ضاحك عن جمان افر عن در 


طاق . عنه الزمان وحواه صسدری 


وفى ذلك المصر ء تولى مد بن عباد منصب الفضاء الكبير في أشيبلية . و 

عثر خد بن عباد بطربق المصادفة على صانع حمر يشبه شام الثالك » الماك الخاوع » 
قفزت إلى ذهنه فكرة : ماذا لو ولاه الغلافة . ۴١‏ ثم استولى إنفسه على الح ء 
وح ولده عباد المعتمد الى خلكه إشيبلية بالل حيناً والقسوة حيناً » وعندما رضفى 
عن نفسه أخذ رع الأزعار فى جماجم خصومه . وتكشف هذه الفكرة العاذة عن 
طبيعة الرجل » وتشير إلى الوجه التناقض لساوكه . وفي سنة ١٠٤۲‏ عند موت هذا 
اللاك الولعم بسك الدماء » ورثه ولده الممتمد ( ٩٩‏ ۰ س ٠۰۹١‏ ) فی الك وکان 
يبلغ من أامر ٦‏ عام » وکان شاعرا بل اسح أا أعظم شاعر فی سانا 
الاسلامية . وكان المتمد منذ شبابه بفضل سلفا ية التفئنين ورجال الأدب على حجماعة 
السياسيين ومن أ كرس تسه للا داب » والفنون والماوم . وقد عرف وهو نصير 
کرم للدداپ والننون - کیف پکافیء عن طبببةخاطر أحسن منافسیه الاين کانوا ‏ , 
ينافدونه الموهبة . وكان اا ف سرن إزاء احتفاظه بوزر أببه ابن زیدون 
(1V ۱۴۳(‏ .3 تق منا أن اروی تار ع هذا الوزږ ۰ وتار ځ مول 
الماطابة كشاعر لاما پوضان ان ما كتف پدایة بهذا الفصله . 


حت ١٣م‏ نس 


وسرعان ما أدى فشل وزراء القصر وامامر :بن إلى فشل الخلفاء الأمويان ة قن 
اوکار ااؤامرات کانت قد حمعت بض اكیء فی کل مکان حن فی منتديات 
( صالونات ) الصفوة من الناس. . وكانت الأميرة ولادة » وى من بيت أموى علاف 
متتدى ( صالوتاً ) أدبا يرئاد الشعراء . وقد اشتبرت إأما أدبية ذات أصالة على 
غرار کثرات من جاریات بلاط هارون اارشد › فکائت تنظم شمرآ على ملاسا 
وعلى حالما » وكان الرء يستطيع أن بقرا على آحد عانق اوها : 


انا والكه أصلح. الى وأمشى مشي وآتيه تا 
وعلى الأخر 
ا 
وعلى الرغم من مباذلما كانت ولادة عفة » وإرطاء مؤلاء وأولئك كانت الأميرة 


المدالة تدع تما امشرين شاا بولمون بها جا . ولا مخنى التارع أن صراحتہا باشت 
حد المكاشفة فى مرد قصص غرامیاتها دون ردد و ية لا تعرف ادود ء 


وليس من المفيد أن نترك فى مناقشة دجم موضوعما إلى الوراء ألف عام تقرياً 
إذ لا يهر أن الطبة العليا من المسهين قد ”أثرت ببذه الناقشة » وكل موقفما يكز 
فى هذه الوقفة المهوتة جاه سلوك ولادة التحرر . ومع ذلك ؛ فقد حدث أن ابن زيدون 
اولع ذاٽ يوم بها حباً . ولا كان بيد اللون الغراعي » والديع بأسلوب يلغ ء ققد 
تال الوزبر موعداً وعد به لامطارحة فى نظم الشعر » تم أعقبته مواعيد اخرى كائ 
سیا لطارحات جديدة من الةصائد ااشمرة › وکان کل شیء جری على ما رام حق 
کان يوم آغرم فيه الوزب الهی ابن عبدوس س بدوره س بولادة اليلة . وكان 
ابن زيدون اافيور ميد كذلاك المجاء » وقد سخر من الوزبر الى ابه باستصدار 
أمر ملكى بالسجن ليائته فى العمل » على حين أن الاة الجيلة دخلن فى 
حريع فاته الآخر . ويناجى الوزير الشاءر فى سمجنه السماء الأرصمة بالنجوم الى م يمد 
,راھ فقول : 


e‏ خير . ای القذ عله خبرك 
ٻاله قل لى هل ونی فقا ٠.‏ لاء پل غدرك 


س ا 


ذإ نسم الصبا بلغ يتنا من لو عل البعد حى کان ينا 
ويا حياة لينا إزهرتم ا منى ضروباً ولدات أفانينا 
يا روضة طلا أجنت لواحظنا ‏ وردا جلاه الصبا غصناً ونسريا 
وا نا خطرنا من غضارته فی وشی نمی سسبنا ذرله حینا 
اكن هذه القصائد الشعرية لا عكن أن توازن بتلاث الق نظمما العتمد تفسه » 
والتى تعد من أجل لاؤفات الأدية لشحراء المرب الكلاسيكيين . 
حدث أن النق مجارية جميلة متائنة وشاع رة هى «رمكة » آل حدصت حاتما 
الأدية متمد . وعندما محر بالقائبا وموهيتا »> ولع بہا حباً م تزوجپا وماشت 
إشبيلية منذئذ فى أعياد | وانهمكت الديئة س دون اهام س با سيكون فى مير 
اليب فى ترف فكرى وفى شأن داد فى أجل أإمما . وقد شغف المتمد حا 
بان عمار س الذى اسح وز ره المغضل ‏ طللاوة شەره والبواته الراعة : 
أدر الزجاجة فاللسم قد انری 
والنجم قد صرف المنان عن السوى 
والمرح قد اهدی لا کافوره 
لما اسرد اليل مئه اليرا 
والروض کالمسنا کساه زهره 
وشا وقلده ذداه جوھرا 
أو کاللام زها بورد رياضه 
جحلا ٠‏ وتاه باسہن ممذرا 


وهكذا كان ابن مار يعبر عن فسه خلال قصيدة من أجل قصائدة اارتجلة . 
والنقدب الدى منحه المتمد لابن مار من أجل موهبته الفارقة فى لدة جسدية مفلقة ؛ 
ذات حساسية حادة ٤‏ سرعان ما حولت كا قدر ها إلى حب جارف وحاقد . 
وعندما بغ حاكاً على شاب ٤م‏ بستطع الك أن تحمل غياب صديقه وتآ طويلا 
فاسندعاه فی حضرته . 


س ۲ — 


وكان الوقت عصياً إذ كان الفواس السادس ملك قشتالة قد قرر الاستلاء 
مستهلا تفتت سانيا الإسلامية ‏ على قرطبة وطن أهبيلة اللنين م تكونا جد 
قادرتین على مقاومته . وقد جح ابن عمار إمهارة كبيرة فى سفارته دى ملك قشتاله 
كما بثنيه عن مشسروعاته الحرية »> وأنفذ الديلتين مقابل جزية مثواضعة . وقد كان 
هذا الجاع سبباً فى حمل العتمد أن يميد إليه عهمة أ كثر صموبة وهى مهمة تنصيبه 
حا كا على مرسية . وبقدر من الحظ » لجح.الوزين عسكرياً » واستعجاب كل الادتجاية 
ارغبات خليفته » لكنه » عندها مل من انتصاراثه » وأفرط فى الزهو واطمأن إل 
مستقبله » قاطع لامتمد وأعان ن تفسه بدوره ملکا مستقلا . وعندما غلب التالر على أمره » 
اقتید مكبلا بالود . 


ومضتبضعة بام كانت عزبة المعتمد الفاطبة خاد ما تتراخى » وحاولالشاعر الأسير أن 
نال عفوه بان وجه إلبه الاس ؤا وجلیاا » فد کان لا مى شيعا من هذا الالاس » 
غير أن قلع المد عن المقاب الأعظم الدى كانت لستحقه خياتنه . ولا كان 
لا بستطيم آن يفعل أ كثر من ذلك لى ينال عطف إاللك » فقد کان ي ذكره جيل 
ما کان بینہما من حب . وفى بيت من الشعر » صور عهارة فالفة » كان يتملقه فيه 
جهرآ بأنه أ كثر قوة من القدر . وأنه 2 الموت نفسه , 


وین غطلوعی من هواه ميمة سناع ا ان م علج 


وقد أثار هذا البيث من الشمر النقاد من رجال الأدب » ومن الشعراء » لكن 
العشمد وهو ذؤاقة ماهر » بسبب خبه للشعز ولاشاعر أيضاً بلا ريب » دافع عن 
ابن عمار بقوله : إن اله منحه ذكاء حادآ وأخاذاً » فكان العفو قاب قوسين 
أو آدنى . ولسوء الحظ » عجلت عوت ابن عمار أ كذوبة جديدة . فمندما استبد به 
غضب عنيف » آهوی عليه بن#سه وقطمه إرباً إرباً بضربات من الطبرزين ۽ م بعد آن 
أعطى الأمر بغسل بقايا جسده ء صلى الصاوات الأخيرة على رفات الى كان قد حه 
كثيرآ » وواراء الراب فى القصر البارك . 
. وف کل عام کان بمث مسيعى بأ إلى أشببلية لاستيفاء فدية السلام الى كان 


قد تعيد بها المحتمد لألقونس السادس . وفى سنة ۹ب٠‏ ر عندما, وصل الوقد » كان. 
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المعتمذ فى حرب مع ملا غرناطة الربری عبدالله اازبری الد ی کان بدوره تحت سلطان 
ملاك قشتالة . ولا أسى الأُسائيون فی جو حر » بادر ء #ماوتة حرسه ٠‏ إلى الدفاع. 
عن الحدود الأشبيلية مدعیاً أن حا کہا کان" تابعاً للك قشتالة » ما دام يدقع جزية . 
کا کان پوجد بون جنود المتمدقهتالبون بلسبة كييرة نليجة لسياسة الفونس السادس 
الد ى كان بوازن بين القوات الاسلامية التناقسة ليحد من أطاع المعتمد » وهكذا كان 
فرسان مسیحیون فی ازاع وجماً لوڄه فى كل من الممسكرين الاسلامييق خلال امرك ' 
الق دارت رحاها فى كارا » وكانت فشلا لغرئاطة . وعندما 'اتهت العركة عاد 
الوقد حاملا الجزية من أشبيلة إلى قشتالة حت قبادة ة رئيا انی ۾ کن غير 
للك لفسه . 


٠‏ ولم حتفل أغبيلة بانتصارها . وكان علباء الدين بتكرن من هجر الساجد 
ويۇاخذون رمیكة على فتور زوجپا جاه الدن . وکان ازب اتی الاسلای رقب 
أقل الأفمال والنصرفات من الملك وزوجنه . وعلی ذلك کانا مضطرن إلی أن وکن . 
کل ملہما مله فی خلق جو أ كش ملاءمة » وذلك بأن بؤدى المتمد بمناية واجباته 
کسم ورع » وان تقف زوچته جزءآ من أموالما على مؤسسات ديلبة . 


املوحدون : 


لکن فی سن ٠۰۸۵‏ » کان هناك خی اى أذهل دوبلات آسبائيا الاسلامية . 
فقد استولى الفوئس السادس ‏ توا على طليطلة . وأدرك العتمد أن درره قد 
حان » وأن ادن الاسلامية حى فى توحيد قواها لن لتطيع أن قاوم مقاومة جدية. . 
ملاك قشتالة » وليون بطل الفتح الأسبالى والمدافع عن النغوذ المسبحى . واستښجد ملوك . 
المرب فی آسبائیا بالك الوحدی بوسف ابن تاشغین الدی کان سک من الشاطی؟ , 
الأخر لابحر المنوسط كيل القطر الدى تد من مجاية إلى سوسا » ومن تافيلات , 
إلى السوهان . 


وقد وعد يوس س الدیالف تقالد المرب القدسة لدالميحيل س عبرالضيق.. 
مع جنوده المسر رالمان ٤‏ وڅ جنود فداثیون صادقون » وت الشبان الأندلسيين . 


4 س 


ليشن للخدمة الءسكرية من‌مالفة وغرئاطة وأشبياية » والتق بالفوات لاسلحة في اازلاقة 
آو ساجراباس بالةرب من بطليوس فى الاك ورا ر ۱۸ . وقد 
اقرح الفونس طلى يومف بقوله : و غدا وم اة وهو عیدکې » وبعده الأحد وهو 
عيدا » فليكن لفاژتا هوم الست » وارتفى ذلك يوسف لكل الفونس شن جومه 
اة . وارب بوسف والمتمد بكل شجاعءة » فكانت هذه كارثة له سيسيين أفلت منبا 
الفوئس مع ١ء٠‏ رجل » لكن الفارس الررى الكبير الى لا تفارقه عزة النفس 
الإنلامبة أدهش اع بعردته إلى أفريقيا دون غنبمة . 


ولا خشى الفوأس عودة ة المجوم من قبل المرب › اهم تم بشسکل جدی آذ ثد مجع 
جيش كير المده وحشد كل طبقة الأشراف القعتالية . و ا هذا الإجراءالشمدء 
فقرر أن يدعو يوسف مرة ثانية لكى بزل امز عة بطريقة حاسمة بالتدبن المسيسى » 
واد فی الال لوسف ومام استمال إخضاع السحيان » ادعى لنشسه احق ف السيادة 
عى اسبانا الإسلامية ء وانخذ احتراطات جعت إلبه صاحب المقيدة السلفية والشعب » 
لكا أقلقت بال الأمراء الكسن تآمروا وقتئذ ده مع الفوئس » وبتلك لم محاصر 
يوسف غير قرطبة التى دافع عثها امون » ولد الممتمد » كن عامة الشعب سامت له 
المددة وااقی ابن اللاب التاعر الاح من ,ده وسةطت‌بدورها أشيلة ٠‏ وأسرالمتمد 
وأرسل إلى طنيبة . 


واطق آنه فی مایة سنة ٠۰۹‏ کان بوسف قد فتیم کل جنوب اسبانیا» وکان 
سلطانه تد حت جزاثر البلیارد ال کان کہا رجاله , 


وبالاتصال بالمضارة الأيرية سرمان ما أسبح سكانالصحراء اللشمون «اسبائيال» 
واستطاعوا تبعاً لدلك أن يناوا ويدخلوا الثقافة الأندلسية إلى بلاد مرا كش . وكان 
الیربری المظم قد اقام عاصمتہ ف مدیئسة مرا کش ف مرکز اما لکی اقب على 
وجه أفضل ثورات ال بال . وعندما مات »كانت نصيحته الأخيبرة الميثة با لح كةالسبقة 
توصية وده ان پتجنب فی هذه ابال أدث شب . فيل كان لدي الإدراك أن بمض 
الشبان اأستدعين للجندية امنحدرن من ال بال قد يستطيمون إزالة امبراطوريته ١‏ وم 
يتخذ خلفاؤء البيطة وم رالقون من مؤخرات جيوشمم المباشرة فى هذه البال . لقد 
عاذوا مرة آخرى إلى اسانيا» والتمرو! أبضآً على المیحبن فى أقليش ( أو ذات 
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الإقطاعيات السبع ) الق لفى فما دون ساكو الان الشالى للا قشتالة حتفه فى 
عام ۱۱۰۸ ۰ 


نهاية المعتمه : 


کان دون ساكو لا يلغ من الممر غير حسة عشر عاماً » وكان الان الوحيد 
لألمونس السادس من أميرة هى مورا زايده »> وكشرآً ما كان يمتقد أن هذه الأمرة 
كانت آبنة المد فدمما للك المسيحيين رهينة لتسالفه ضد بوسف . لكن المقيقة 
م سكن كذلك » إذ لم تسكن الأميرة ابنة المعتمد » بل كانت زوجةولده . وعندما قتل 
زوجما الأمون فى الدفاع عن قرطبة ضد ااوحدن » لأت مورا زايده إلى عبر منطفة 
سرا مورينا فى متلكات المونس الس ادس » وأصبحت زوجته غر الشرعة . وهكذا 
رحلت الأميرة الأشبيلية إلى رض كافرة مع أطفانما من الأمون. وأ كدت هذه القيفة. 
وثيقة مرا كشية » وأسفت لها . « فى هذا اكان ماما حدث ما حدث من زوجة 
ان المد أن عباد ومن أطفالها وقتئذ . عسى أٺ بحفظنا من اشر ومن معاملات 
الأعداء الفاسية ؟ » . 


د أن المتمد اتس ظل حيس السجن فى طنجة . وقد نقات قصص حفظت بدقة' 
ثبت آنه ظں اسیج وحده . فمندما وجه إليه شاعر فن طنج مض أبيات من للع » 
وطلب منه منحة : كان اللات الخاوع لا علاك غبر ٣۵‏ دیکات ( .3 ذهيبة قدية ) ى 
کل ما ملك › وقدمنحهإیاها ممتذرآ عن طا لہا . وعندما شلإلی آغات » فرح بتسلمه 
کتاباً من ابنته التی لم يكن لدبه أخبار عنما . وهذه هى تر جمة الكناب المكنوب فى 
أحد عشر بيتاً من الشعر » وهى مهمة لا كر من سإب: 

امع كلامى واستمع لقالق ٠‏ فهى الساوك بدت من‌الأجاد 
لاتکروا آل سیت ونی باٽ للك من بى عبباد 
ملك عظم فد تولیعصره وکذا ازمان يۋول للافساد 
اسا أراد' اله فرقة شملنا ‏ وآذاقنا طعم الى من زأاد 
قام.التناق على أن فى ملك فدنا الفراق ولم يكن راد 


۴۹~ 
فرجت هاربة غاز امرژ' لم یات فی افماله بداد 
إذ باعنی یع ابيد فضمن من صانی إلا من الأنکاد 
وأرادی ات کاح جل طاهر حسمن اللائق من بی الأجاد 
ومضىإلبكيسومريكف‌الرضا ولأنٹ تدظرفی‌طریق رشادی 
فاك يا ابت تعرفنی به إٹ کان ن رتجى لوداد 
وعى رميكية الوك بفضلها تدعو لدا بالين والإساد 
ولم تكتب بثينة أشعارً اخرى غير تلك الأشمار » إلها لسارة . وكانت هذه 
الابلة الرقبقة الكاماة' الى فيض احتراما لأيها » جي د كذاك وزن الشعر وقاحنه 
كا كانت جيد الفكرة الموجزة والكامة الحسكة . بيد أن العتمد عاش أيضاً بضع 
نوات فى أغبات حبيس السجون والفاقة ء وظل حى تدايته الق وافت سنة ٠٠۹۵‏ » 
لم ل فظم الشعر . ولا كان يتمد إلهامه من تقلبات مصيره الخاض فقد كت ١:‏ 
أرى ادنيا الدنية لاتواتى فأجمل فى التصرف والطلاب 
ولا ررك مها حسن إرد له علسان من ذهب الذهاب 
فأولپا ‏ رچاء من . سراب وآخرها رداء من تراب 
إن العتمد للخصية غزية عرف بنفس الرقة كيف برتدى اسآ من الجسكة» 
ولاس موشى بالد هب » وأن بفلسف آلامه بكباسة فقدت آمالما » وأن مزق بنشسه 
بالطبرزبن ودون خوف الصدیق الى کان قد خانه . 
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(CY) 
تفسكك الامبناطورة‎ 


كان انساع نطاق الاميراطورية تفده هاو السبب الأول لتفككا. .فى لم 
'الطبة من الفتح »كان الللفاء قد عرفو ا كيف يفرضون سلطالمم على حكام القاطغات 
المسكرية على حدود ألأمبراطورية البعدة : كن الحدود بلغت من ترااتی اط راما 
ان الس افر کان سلح فاثية عشمر شهرا للذهاب من طرف إلى اخر» من مز قد إلى 
سرقسطة . وقد قضت الضرروة أن بترك لسكا الاقام ابعيدة :من الماصمة حك ذآى 
کان لا بد ان ۇدى حن إلى جرقة الامزاطورية وتقككما وکیف کان کن .ان 
تتكون الاميراطورية عى وجه آخر غير ذلك ١‏ تكن هناك متلطة ممركزية امن 
و به اا على ترابط 0 وتال حدینة اد ولا . 


هذا إلى أن‌حباة الإفراط من كل نوع ومحخاصة داخل حا اھ سرعان گت 
توهن المقل وال جم سما . . ما أدى إلى احطاط الأسر اتی لم تمد تقدم إلا ماوکا 
نانا ۾ انوا میالین بدورم إلى حيأة الفسق والترف کش من ميلم إلى القيام بأعباء 
الدولة . وكان التسنرى إلى غير حد برقع لسبة عدد الطامعين في الحم ا کان 
وعپم القلق ممترقاً په اسب عدم وجود قانون عدد لاعتلاء حرس وف یکل ٣‏ آڻ ٤‏ 
كانت وزات لا حصر ها حل ماسكا مكان آخر ٠‏ وام يعد هناك أية متابمة للممل ¿ 
أو للادارة فى اهاز الامبزاطورى المظم . ولقد أضاب هذا ألساد فى الآداب ¢ 
والأخلاق الشعب كله . إن تسكاثر الثروة وما ,صعب ذلك من سبولة عيش » وفور» 
وكسل » واتنخاذ العظات » وعادنة الفللان » والفساد الى يلغا مع حياة الرقص 
والغناء والأوسيقق والشراب »كل هذا كانت له تتام سيئة على ألطيقة الوجهة . وكان 
دم الفاعین قد ذاب فى دم الغاو بين ء ففترت اة ألعرب وغفواتمم . 


. هذا وقد أذ الاحاد الام .على بوحسبة اللغة والدين یل إل الفكك ؛. ركان 


س وا 


أزاماً دون شك على الشعوب الختلفة حب تن كر استتلالما المفقود » أن يؤدى نفورها 
وبغضما لاسلطة المركزية إلى السخط وأن تنحول إلى لوان من مراع . ومن أجل 
هذا ء فإن الرس الخلصين ا كرىمجدم القدى » لم تعدم رغبة فى الارتباط بالممد 
الجديد ٠‏ وكانت سوريا تتوقع داعا القائد الوطى الدى ستطيع آن محررها مث 
المباسيين » وكان البري قد عسكوا بماطفة قبلية راسخة كل الرسوخ » بل استبدت 
باامرب أتصمم قبليتهم القدعة ألم كاوا منشسمين شماليين وجنويين » فمادت إلهم 
بطريفة قاطعة . والدين تفسه ال كان قد ابتدع الوحدة قدا ۾ کان تز تحت 
تأثير المرطقات الضارة ٠‏ ولم بةرااخلافة قرار بسبب ترجحها بن مذهب الا( المي ) 
ومذهب الشيمة ( اليسار ) ٠‏ وكان مذهب الشيعة رسائد قضية « الماويين » طحايا 
المباسیل . وکانت ماه ودوره السیاس ی كيرين على الدوام عبر المصور» وکان 
مذهب الشيمة الاماعيلى فد آقام اللافة الكمرعية ولكنها متعحر رة لافاطمبان ف ممر» 
عى حن كان صل مذهب الشيعة الزيدى من إمارة بنى بوبه برق نهر الفرات ا 
جب أن لضم فى حسابنا يض مذهب الةرامطة »> والعتزلة » والصوفية » وفرق أخرى 
فاسغية او ديلية . وف الحق قد ترتب لی کل هذه الحركات تقوة الاتقسامات 
السباسبة و الجر افة هو اس الإسلام غپر قادر لی جوم شمل الاين فى وعة 
متمانسة, 


ولا تقل الموامل الاقتصادية عن الاختلافات الذهبية تلك الموامل الى أقضت أرضا 
إلى الاحلال الأخلاق والاجتاعى ٠‏ واسح الكمرق تارة جنة وتارة محراء وققاً ا 
کان پروی أولا بروی من أراطه ٠‏ اکن إعداد قنوات الرى كان بتطاب تنظياً 
وعناة دائبين » تستطيع الدولة وحدها أن تبما ء واا كانت هذه الشروعات 
رة التخطبط ء سيشة الإدارة رديثة التنفيذ » فقد كانت الندعجة انتشار الجاعة 
والفيضانات والأمراش الممدية ء وسطا ربمون وباء خطيرا على العام الإ لای 
خبلال الأربعة الةرون الآولی › وأفنی عدا کیرآ من سکانه » وام قف هذه 
الہ ائی ب الختلفة مع ذلك من وطأۃ الجباءة » الى آحذت تزداد دون توقف ف الولايات 
اتی کان کل حاکر صفیر فما بلب رعایاه دون حياء ٠‏ وأصبحت هذه المظالم عرفا 
مسالا په تی بات ت رويداً رويد قاعدة مةررة ٠‏ ولا لم بعد هتاك دافع محٹ صلی 
الإفاج ء ققد أخسذت الزراعة والمناعة فى ابوط » وفى ذلك خسارة كيرة بيت 


=i —‏ 
الال الى وجد نفسه جاه مشكلة تزويد خرائن للدولة عا حتاج إليه من آموال . 


ولا لم يعد فى استطاعة الاقتصاد دعم الحكومة » فقد اضطرت أن تعيش على 
الاحثيال اتير الال وتدخلت الضاربات وارتفعت الأمان » وائفجرت اثورات 


الالال , 


استدعى ضمف السلطة الركزية بلا شاك جزئة الاميراطورية ء آما الأمراء ان 
كوا الأقالم البميدة فم تكن م مع بداد إلا روابط شكلية محتة ٠‏ وکن 
القول إن وضع السياسى كان الاستقلال الد الى » ومن ثم لم تلبت الفرصة أن سنحت 
م ليظفروا بام الاستقلال » بل لفد أصبح الاستقلال حسكاً ورالياً ٠.‏ وقد أذ 
المدد المذهل من الآسرات الالكة فى الازدياد على أطراف الاميراطورية ثم فى 
قلبا نفسه ؛ وکان دك آثره السيء فى سباسة البلاد ء فاللوك المرب الذى حقق 
الفتح بطريقة مثازة لم مارس اتأمان استقرار البلاد الفتوحة . وهسكذا مااتث إللافة 
المباسية موتا بطي . 


وخلف الأمون باه هارون فكان خليفة عظيماً عقا » وحين نله المتصم 
سنة ۸۳۴ رآی فسه مضطرا کی يدعم سلطته التزة آن شىء حرا . خاصا له 
عختارآ بعناية من بين اليد الراك » وم جنود شجمان + ذوو جإد » ولكنهم غلاظ 
الطبع » وهكذا سير ٠٠١‏ رع من جنود الحرس عاى سلامة الامبراطورية , 


وهذا شبیه با فمله باطرة الرومان حین اضطروا إلى الاعتاد على حرس قوی 
قبصرى . وكاحدث فى روما أصبحااحرس فى بغداد مع الزمن القوة الحقيقية للحكومة ٠‏ 
ولم تمد اللافة إلا رجلا مريضاً ‏ كا كانت الامبراطورة الروما ية قبلها ء ومنذ ذلك 
الوقت » رى أطرافما تتناقص شيقآ فشي خلال ولاية الخلفاء اللمرعبين أو المترف 
e‏ والذین کانوا ماوكا باہا خاملين ٠‏ وقى ظدل الامراطورية الفتتة » عاد إلى 
الثهور روح الحضارات القدعة » وتشكلت من جديد الوحدات المنمرية الهدعة فى 
دول مستقلة دال حدودها الطبيعية مسب الساطة الشخصية .#كامما . وهذا 
سيعجد المالم الشرقق البنية الأولى التي كانت بليته في غضون التارع ٠‏ 


ا 


؛ کات اسان با ول من أعانت ,استقلاا سنة ۷٠۹‏ م تبمتها مركش سلة ۲۷۸۸ 
EDS.‏ سنة ۸1۸ استقل ابن طولون بالسلطة فى مصر .و بعد 
.راما عليما ہمد ذلك أن تتبع بداد إلا من وجة أسمية عة ٠‏ وعلدما حرر الصريون 
من لفرة الخلافة » وضعوا وقنئذ يدم عى جنوب سوزيا النى قدر مم ن محتفظرا بها 
طيلة قرتين .!وبعد ذلك بقلیل » استولی الامبراطور البوئانى باسيليوس الثالى علي بقية 
سوريا » وشوهد لأول مرة المرض الطويل من الأسرى المرب فى ملب الق ططيية» 
وآخرا استول أمبرطور آخر ع آرميلية ۽ افد کان المرب بقباون التحدى تدعا » آما 
الآن فان الزمن قد تئر . 


وقد أسم المأمُون كذلك فى تنك الامبراطورية وذلك عا حكومة خراسان 
«لطاهر بن الحسين مكافاة له وجملها ورالة . وکان الأخر قد اتسر على حه امان 
س اب هارون من زبيدة - وجاده . وتماقب بعد ذلك اتسمة خلضساء فبا بين عام 
۴۰ وعام ۸٩۳۰‏ 6 وكات الامبرطورية قد بلغ با السيل ازى » ثم فقدت الأسرة 
امالك عييتهأ . فن سئة ٣‏ ء٩‏ خاع المقتدر من اللاقة على يد « آمير الأمراء ٠‏ أحد 
وزراء الةصر ء وبذلك أسرعت خطى الاحلال . 


, .وف سنة ٩۲۸‏ استولی الخدایون وم مسامؤن شیعیون على بلاد مابين ارين 
الشالية » وعلى جزء من بلاد سوريا » وأسسوا في حلب والموصل مرکزبن قافن › 
رغاية فی الازدهار . واستولی بنو بويه وم شيميون أيضا على صان وشراز » بل على 
بخداد بنة ٠ ٠٥‏ ومنذ ذلك الوقت 4 لم يعد اللينة إلا رمز لمقيدة أهل السنة » 
يأغر بأمر ال جاك الشيمى وفى الوقت ذانه »> جمل الساسانيون فى بلاد ماوراء الهر 
من نخاری › ومن رم قند م رکز ب نٔکیرین فی المرفة والان کان قد درس فیہما ابن سینا 
والرازئ»؛ وأخیر استقرت|سرة الفز نوی ف‌افغانستان فیسنة ٩٩۲‏ ؟ واستولتعل ىكل 
ہلادفارس والنجاب . واستدعی رلیسہا مود إلى غزئة ‏ کا کان بفعل کار الغا 
قدما الشعراء والملماء وبمخاصة البيرولى والهر دوس . 


الأنراك السلجوقيون : 


منذ ذلك الحين » أخذت ترا هجرة.كیة بل لملها غزوة في شما آسپا» .کان 
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الأتراك السلجوقيونيشعذون أسلستهم ٠‏ كن كا حاربت بيزنطة للك تصد المرب > 
راح المسامون يسمون ليسدوا الطريق على!لة التركية حو الامرق ٠٠م‏ كان الا" تراك 
بدورم م الذان سموا ليقطموا الطريق على الد الغولى , 

مهما یکن من أمر > فإن النتصران سيمتنقون دين الغاوبين الذان كوم ٠‏ 
وسوف معاون من اقم مدافمان مماسة عن هذا ادبن ٠‏ وتشر هذه الظاهرة 
المسجب » كما ليست من الندرة فى تاريخ إلمالم الإسلاى العقلب . اقد كان هذا 
بالسبة للا"تراك الساجوقيين ء» لم بالسبة لأبناء #ومتهم المعول بعسد ذلك فى القرن 
الثالث عشر ء وأخيرا بالنسبة للا"تراك الممانبين فالقرن الرايع عش » وسيظفر الدن 
الإسلا بلع اتصاراته طيلة الأ"زمنة المعنة فى ظلام الفشل والفزو » وقبل أن 
عغی الا "تراك فى السير نحو الغرب » وعند انطلاقهم من غ يرة بأيسكال » كانوا قد 
قاموا من قبل بعدة اتصالات مع العالم الإسلاى » واحتلوا مخارى فى سنة 4٩۰‏ > 
وهل تع سنواٽ »۽ خلعوا اسرة الساساين 

وان تقدمهم سريعاً . وفى الام الألف بمد اليلاد » اتصروا على بلاد ما وراء 
اللہر ء٤‏ وترکستان . وف سن ٠۰۴۹‏ » فی عد طغرل بك فتحت کل بلاد فارس .. ولا 
أعدوا تقدميم القبل » أرسلو1 وفدآ إلىالخليفة القامء بعلنل اعتناقيم للدين الإسلای 
وف الال » أل عليمم الخليفة فى الحضور ملا فى أن بتخلص من بنى بوبه بفشل‌هذه 
اللساعدات العازمة . وفى عام ٠١٠١‏ هرع طغرلبك إلى الخلية فرب البويبيون» 
وتزوج المليغة اببة أخت طغرل بك الى جمله و ملك المرق والشرب » 
فى سنة ٠١١۸‏ . ورأى اللليفة القام بالسبة لمؤلاء الأنصار الغالين فى طاباتمم أن 
قطمیم البلاد ال فی استطاعتم آن بفتحوها فی جواره . 

وهكذا أخذت تخضع الإمارات الإسلامية واحدة بمد اخرى لح السلاجقة الذين 
أنخذوا لقب « ساطان » . فلما أصبح السلاجقة أقوى من أللفة تسد » قصره 
الأتراك على أن دغل دور ديلا عتا » وحلت الامراطورية التركية عل 
الامبراطورية المربية . 

خلف طفرل بك أبن آخيه آلب أرسلان و الشجاع الأسد » فىسنة 1٠۹۴‏ > 
وغزا بلا مقاومة أرمينبة وجورجيا وسوريا » وأمن‌المرشلابنه ملك شاه ( ۷۲س 


( ۱۹۲ س الضارة) 


SNE 


۲ ) ای اسبح أعظم سلاطبن الساجوقین . وکان ملاث شاه کا حن احتفظ 
بوزرر أبيلاه الأول نظام الاك الى وفر من جديد عظمة عصر البرامكة ورخاءه 
للامبراطورية طيلة ثلاثين ماما »> وفى صكتابه « فن الح » برسم الخطوط الكبيرة 
اساسته ء وبوضح واجبات الك » والقادة » وإوصى ايع بقوة س بالمقيدة السلفية , 
ولسوء الحظ » توق هذ! السيامى الأسائير الحكم مقتولا فی سنة ۰۹۲| طی بد اماعیلی 
ياتمى إلى فرقة كان يتم مها بالباطنية . ولم يكن هذا الذهبف الحقيقة إلاجعية ديليةسرية 
معتصمة ف قامة الوت ( عش انسر ) ى بد ٠۰١‏ متر عرضآ من شال فارس . 
ورگسپا المظم اسن بن صباح ادى كانيطاتق عله ااصليبيون « تجوز » ال جبل+ صلع 
من هذه المية طيلة هم عاماً مركز للاغتيال ۽ ومركزآ لافن و العام . ومارکو ولو 
الى زار الوت ف سنة ٠ ٠ ۴۷١‏ إصفما بأنها روطة مليثة «بالسيدات والآئسات اللا 
کن بداعإن الرجال » واستجين ارغبانهم » » وطراز من جنة باطلق قا الطلعون على 
الأسرار الدينية ا جدد بعد نديرم بالحشيش» هذه كانت صورة الةرا!بخصص على الدوام 
ن يظهرون الطاعة حت اأوت » وكان ,طلق على هؤلاءالد بن كانوا يتناولون الحشيش 
الحشاشون الق تشتق مها كة < قاتل منوههووم » . وكائوا ماجمون بخاصة مضطمدى 
اذهب الاسماعیلیء وف سنة ۲٥‏ | طارد م لاغول عل ب مکفار؛ دان چعینہم سلب یکفر تة 
ديلية متبجددة ومتزئة لصت امم اللزارية لا سما في المند » وكذلك فى فارس»وفىسوريا 
وق أفریقیا . ورثيسما اديت والسياسى هو أغا خان » وهوالإمام الساع والأربمون 
من نسل على , 


وكان ازام على المعلكة الساجوقية » من القرن الثالى عشر أن تتفت بدورها إلى 
إمارات مستقلة . 


(۱) توفی آغاخان منذ سنوات » ودفن بأسوان » وتولی انه من بده . 
(اللدجم) 


س 


(۲۱( 
الجلات الصليبية 


قد لانستطيع أن شحدثعن المضارةالعر ية دون آن نتناول بش اللات الصلبية 
وتائرها فی زمانپا . 


ظلث المسيحية 1 كث من أربمالة عام تتراجع مام الإسلام الى كان بتقدم بسنف 
فى آسا » وأفريقية » وسقلية » وأسبانبا . وغنى عن البيان أن الحاولة الضخمةللحملات 
الصليدبة كانت قبل كل شىء رد فعل فى وربا لاسبحية طد آسيا الإسلاسة الى كان 
بو جد فيا قر المسيح . 

وكان الج إلى الما كن القدسة مشل مندعدة قرون باللسبة لمحي المصرالوسيط 
قمة > نظر یا . ويلخصا میشل de Michelet ٩0‏ هذا الندو «سمید هذ الذی کان 
هود ١‏ وأ كر سعادة سنه ذال اذى کان بستطيع أن قول » تما لمبیرجرىء ماقاله 
معاصر : « آما اليد اليح أنت مت فى سبيلى وأنا مت فى سيلك » ومن م کان 
ا لجيج يذهبون إلى ق اسح بأعداد كييرة . 

ويدو أن تدمير كنيسة بر يسوع المسيح فى سنة ٠٠١۹‏ على يد خلبفة فاطمى هو 
السبب الاسم للحروب الصليية” . ودر بنا فى المقيقة أن نذكر أنهحق فىالوقت 


)٩(‏ مۇرخ ترنسی » ولد فی باریس (۱۷۹۸ - ٤ (۱۸۷٤‏ من مولفاته «تارع 
فرشا » و « تارج الثورة ۾ » وله ذلك مؤلفات في الأدب منها و البل » 
و و المصفور » . (الرجم) 

(۲) بى القارىء أن الؤلف اول أ كثر من مرة أن يوم أن السبب الاسم 
الحروب ال ليبية هو تدم ركنيسة قر يسوع المسيح»إن السبب الحقبق هو ما ذكرناه 
تی تعلیقنا ص ٣۴۲۲‏ من هذا الكتاب . (الجم) 


الى كان المرب فيه يستقبلون اجيم اساقبالا حسنا » وهه كائت قاعدتمم بمامة ٤‏ 
كان السيحيون بنضبون سلهاً من القيقة السيطة » وهى أن الأراضى المقدسة مازاات 
باقية فى أيدى السكفرة" . بيد أن رة الجلاتالصليبية م يكن من اأمكن ن تفرش 
الإ کراه ذا 4 تسكن هناك اساب رعا ¢ اساب ديليةوسياسسة مما بل اساب 
دليوية . ومهما یکن من آم » فإن اال الإسلای الدی کان قد کف عن کونه عامل 
مدرد سند تفتتا ٤‏ اسح من جلید طاو جا لوجه مام الما السيحى منذ د الهرن !لادی 
عشمر ئ نتيبية لإعادة ممه على يد الأترالك ء وكان يبدو أن المرب القدسة ستستأ ئف 
تفرد فى كل مكان . ف الشرق استولى السلاجقة على بيت القدس فى سنة ر١٠‏ 
وأتطا کی فی سنة. ١‏ وق سنة ٠۰۸۹‏ فی آسبانيا انتصرالموحدونعلی الیش السیعی 
فى الزلاقة ء وعندما ج الامیراطور الیونانی الکیسیس یا۸ ف عام ٠١۹۳۲‏ من 
الةطاطيلرة خيام جنود سلمان اأمسكرة على الشاطیء الواچه لالسفور > اسر ع پإرسال 
سفراء أمام جع مدينة بز اس Plaisance.‏ لى انوا ماندة مسحى الغرب طد 
الأتراك . قد رأى المالم السيحى أنه قد حان الوقت للانتباء من هذه ااات . 


ولمل ابابا رأى ف هذا الأمر فرصة مواتية مع السكنيستين اليونائية والرومااية 
الاتين كاتا منفصاتين منذ أربمالة عام . ولمله رأى كذلك فى الجلات الصليبية وسلة 
لوقف حرب العصابات الستمرة الى كانت تقوم بالفتدة بهن صاب الإقطاعيات بتحويل 
حاسم الرية اء عمل خير . . وکان الباہا اوران لای ]1 وام قول : « إن 
الأرض اى تقيمون عليما تقدم ‏ بشق النفس س الذاء مؤلاء ادن بزرعونها ۽ 
هن أجل ذلك اتل عض ما . شةو! الطريق إلى قر يسوع المسيح .. وستتكون 
مالك سا من صي ¢ 


li f كان المسعيون ف وربا ينظرون إلى السلمين على آنه م فار ء فتأمل‎ )١( 
السامون فإنبم يمتبرون البهود والنصارى أهل كتاب . (الجي)‎ 


(۴) بابا من عام ۰۸۸ ۰ حی عام ۰۹٩‏ ۲ ولد فی لاچاری من مقاطعة شامبینی 
يقر تسا ء بتر الجر ض الأو ل على القيام بالج المليية الأو لی فی تمع « مونت » 
الكشى . (اجم) 


حت fo‏ س 


ام يكن فرسان المصر الوسيط الأعداء مسرن کا هو واطح ‏ بدوائم 
روحبة فحسب إذ كانت الاتتصارات القى ظهر يما الورمانددون فى املترا وفى صقلة 
٠١۹١ (‏ ) طد مسامى أسيانيا وأفريقيه قد بشت السحين إلى الحرب . وكانت هنا 
دوافع آخرى لا تقل عن ذلكإإرام . وإذا كان بض أ حاب الإقطاعبات يشون يفا 
عن الحرب الى تسعدم سمادة أبدة ققد كان هناك فةراء إرون فى هذه ب فيا 
من بسمم قبل أن تكون تضية . وقد لا يستطيع أى إنسان أن نكر مع ذلك أن 
الوثبة اكبيرة لاحملات الصليبية على 1ة كانت ذات باعث دين صادق » وكان « إنةاذ 
قير الس e‏ » هر الاءعث الأسالى 0 . 


وقد توالت تسع حملات صليية على التماقب ا بین عای ٤ ۱۹۹۱ ١۱۰۹۹‏ ولیس 
هناك مال انروى كيف جمع هذا المدد الكبير من الصليبين الذين كان عددم يقدر 
٠٠٠١‏ ٠ء‏ نقريا ء وما يدل عليه المدد المرتقع قليلا من الجند الى شارك فى هذه 
اللات ؛ أو بيان المراحل انى مرت با هذه الجوع الخاطة وقاد أخلاقيم ومصاأم 
على طول الطريق » وعلى الجلة هذه القابات والحوادث المجية هذا ا روع 9 ی 
الى ارتبط بالتار ع الأورلى . وتاطوى العركة فى خطوطما الكبرة على مرحلةمن 
فتوح الصليييين استمرت سين عاما » ومرحلة من رد الفمل الإسلاي استفرق 


)١(‏ ام تليث أن قوبلت دعوة البابا العرب الصليبية بالاستجابة في غرب اورا ؛ 
فرحب ما جور العامة يسيب الفاقة والضيق الاقتصادی انی انوا مائون منه عندئذ 
فی غرب وربا ... ورحب با فريق كبر من الفرسان وأمراء الإفطاع لانم وجدوا 
فا فرصة طيبة لأسيس إمارات لهم فى اشرق » ورحبت بها الان الجارية مثل بيا 
واابندتية وجنرا ما رأوا فبا من حقيق أمنبة 'مينة هى الاستتقار بتجارة الشرق وإقامة 
مراکز نجار ة لپا شرق البر الوط وجع الأموال واكروات من وراء ذلك 
كله ... وكذا اتفقت تلف الأطراف فى الجتمع الأورنى الفرلى على إر سال لقال 
اشرق لتسقبق أغراض دنبوية تة حت ستار زاف من الد وجملہا تنخسب إلى 
الصايب وتعرق باسمالحروب الملييبة [ ون أعلام اللرب ‏ الاصر وصااح ادن = "٠‏ 
تألیف الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور س ۱۸ و۱۹ ] ۰ (الجم) 


نص £ ت 


ادة تما وا مرحلة المالئة استغرقت القرن الثالك عبر » وتداوطما الجاح واشعشل 
لكلتا الفئنبن » واتهت أخيرآ بطرد ااصليدين الذبن اططروا إلى ا لاء بطريقة اة 
عن الأراضى القدسة . 


قتوح الصايبيين ‏ 


ابتداء من الس طنطبلیة وهی م رکز مجسمم » کان طریق‌السلیبیین پمبر آسیا الصغری 
٠‏ وحاول الراك أن پقطعوا علیہم الطریق إلى دورلا؟ فی پونیه ٠۰٩۷‏ » وارتدوا 
إلىالوراء . وقد فتك بالنج مات الصليبية الأولىمسيرم عبر الإضبةالقاحلة لآسيا الصغرى 
وجبال طوروس الوعرة . لكنه حرر آسا السغرى وأخر دخول الأاراك إلى اورا عا 
قرب من ۵۰" عاماً . 
وكان وصول عض الشبان الستدعين للخدمة النظمين نظا جيدآ من منطقة كليكيا 
قد زادم رباطة جأ . وفع الملیبیون سنة ٠۰۹۸‏ طرسوس » واارها » وأنطا كية 
وحلب . لکن جیشا ترکیاً مکوتاً من ۲۰,۰۰۰ رجل بقيادة ميرالوصل أقبل يمدق 
بہم فی نطا کی . وفى الوقت الدى كان فيه السيحيون فريسة لسجاعة ياتظرونسلامتمم 
عمجزة » أعاد لهم كشف القديسة لانس‌الدفونة فى كنيسة من كمنائس أنطا كة الجاسة 
والية الجرية معا . وقهر ال جیش الترک‌وولی الأدبار. ومد عام فی ۷ پونيو سنا٩4 ٠١۹‏ 
وصل 4۰,۰۰۰ جندی صلی مام بيت القدس , وف ٠١‏ يوليو + مدوم استمريوماً 
ونصف یوم کان جیشم یدخل'الدینة . وکان قد دخلا جودفری ده بویون ٩‏ عن 
طريق جر طيقق » واانورمانديون عن طريق ثغرة.ف اللامط . وفى ذلك ,تب 
میشیایه : «کان الصایبیون الین لا پعماون حساباً للزمن ب فى غضبتهم الي اء 
پعتفدون ف کل کافر کانوا بقابلونه ألم عیتون احد.چلادی اليح . تلك كانت روح 
التمصب للصلييين الأول . 


(1) مدينة من مدن آسيا السغرهى وتمرف اليوم باسم اکى شير ٠‏ (القرج) 

(۲) دوق إقلم الاورن النخفنض » وك فى ی ( = ۰۰ا )۰ کان 

يسا اللصلة المليبية الأول » ودی په ملكا على اورشام » اذ لنب و وکیل قبة 
السخرة» ٠.‏ , ارجم ) 


س 


ول إرتض جود فری ده بويون اذى اتتخب ملكا إلا بلقب الدافع عن قر اسيج 
ولا کان حارباً مقداماً ققد دعم انتصاراته بأن رغم فی عسقلان جیشاً من ۲۰,۰۰۰ 
رجل کان قادمآ من مصر عل أن بولى الأدبار . ومن ذلك الوقت حققت آمال 
الصليببيل » وبعد ثلاث سنوات من التضحيات الى م يسمع عن مثيلها حررت الأماكن 
للقدسة . وقسمت سوريا وفلسطين ثلاث دول لا تينية هى بيت التقدس وأنطاكة »> 
وطرابلس . وعندما اسست هذه انمالك الثلات م كف عن أن تتشاجر فما ها » 
.بل شرعت لشن هجوا طد أمراء حاب ,الموصل وأتايك دمشق وخايفة القاهرة 
الذين م يكونوا أقل اتساماً من أولثك نسم ؛ وفى غضون المعارك أقام الصدبيون 
حصو ما زالت اطلالما ماللة . بيد أن الخصومات توقفت . وبدأت علاقات حسن 
الجوار تلشأً . وأدرك السبحيون أن المسانين نم يكونوا كفارآ وبين ا انرا 
يدون » وأدت الاتصالات النرايدة إلى مبادلات ‏ كثر ودا وإلى علاقات | كثر جا . 
واتهى المليبيون ‏ بدافع الظروف ‏ إلى اصطناع أساليب حياة الشرتين » وكانوا 
أ كث تعوداً للجو . ولا قتدوا باللذات السرقية » تذوقوا ألد حلاوة الياة ولم 
یکن من الندرة آن تری مسامین تحالفون مع مسیحیين ضد إخوالمم فى ادن » ومن 
جچة آخری الس بض اللاتینیین الین کانوا بتشاجرون فما بينهم معاونة من يسوم 
بالکفار . وروی أیضاً رسال عربی ہو ابن جر آن مبنی دیئیاً فی إقام کا کان 
مقسماً بالتلاوب بين البادتين المسيحية والإسلامية . وم تسكن المعارك نفسما بذات تأر 
ى امار بين » فتولدت الروح الائسانية الى خلضم) صلاح الدين جاه .العدو اغلوب » 
والدىأعطى أجل الأمثلة عن طبةالنفس ٠‏ . وكات هذه بلامراء مثار دهشا للمسيحيين 
إذ كشفوا وقتئذ سمو نبة من رجالات الشرق المهذبين والتقفين » وذوى الأخلاق 
الرقيقة » والدينعرفوا زيادة على ذل ك كيف رش ركونهم فى خطواتم الفنية » وأن يسدوا 
فراغ طب غر بدائى وا جرب ٠‏ وقد أدى اتصالمم بنظام اجاعى متطور كل النطور 


(۱) عبر أن المسامين کانوا رجالا ؟ كل من السيحيين ؛ فقد كانوا أحاظ منم 
لهد ء وأ كثر منبم رحمة بالغاوبين » وقلما ارقكبوا فى تارمم من الوحشية 
ما ارأمكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت القدس [ عن قصة المضارة — عمر 
الاإعان ‏ تاليف ول دیورانت ‏ ترجة مد بدران ص ٠. ] ۱۹١‏ .(الجم) 


عد ٣۸‏ سه 


أن يولد عند الصايبيين النطلع إلى حرية فردية أ كل انطلاقا » والالجاء لحو ررر 
الأفكار ما ندا عنه حول فى الجتمع الغرى » ولكن هذه الممادنة الخرة م تستمر »> 
ولم تلبث الملاقات الودبة أن قطمت . 


رد الفعل الإسلای : 


أطعر رنو ده شاتيون ]اناما مل #uم«هR‏ الى كان قد نهب قافلة 
إسلامية » خطة للانطلاق التسرش عماج مكة .ولا شرع هذا ااسيحى ينف خطته 
أسرع صلاح الدرن ساطان مصر والتحمس لمقيدته السافية والذى قد كان بتدين مثل 
هذه الفرصة بزو مملكة بيت المقدس واستولى على طبرية فى الأول من روليو من 
سنة ۱۱۸۷ . وف حطین » سحق جیشا مسیحاً من ٣۰,۰٠۰‏ رجل ادوا من 
الحرارة وال‌طش » وأ کرم وفادة جی ده لوزینپان( ملاك اورشلم أسیره »> وهو 
خصم اص وشجاع » لکنه قتل القاسی رینو ده شاتہون . وف ٣‏ من آ کتوږ » 
طت أورشام بين يديه وقد نقذ صلاح الدبن الدى كان أ كثر إنانة ما كان 
عليه الصلبيون أسرى المسحان من الوت مقابل فدية . وسيب علو مته ا قال 
فقد حرر يض = فیا ہمد هؤلاء الذبن کانوا لا بستطیون آن يمتدوا حريهم . 


وف ااية ۱1۸۷ »كانت فلسطاين وسوريا تحت سلطان صاإح الدين ما عدا أنطا كية 
وصور وطرا مس » وبمض إلأما کن الحصنة أو القلاع النەزك . وكان فمذه البلايا 
العظمة دوى ميق فى الغرب بتطوع أقوى ماوك الءال المسيحى » ققد تطوع امبراطور 
الانيا وملكا انجلترا وفوئسا فى حرب ملببية وفد هلك فردريك باربروس) عى 
راس ٠۰۰,۰۰۰‏ آلای فی طرسوس » وتفرق جیشه . واستولی ریتشارد تلب الأسد 


(۱) کان ماسکا لورشام ہم حا کا رة قبرص ( ۱۱۹۲ س ۱۹۹1 ) ٤‏ وهو 
الأبن الأصغر فيج السابع الى أسره صلاح الدين قى موقعة حطين عام 14۷ . 

»( أمبراطور الغرب ( ٠۴١‏ ۱~ ۰)14 اشخب ملكا لألانيا م۲“ 
وتوج ملكا عى إيطاليا عام ٠٠٠١‏ » ومات غرياً فى كليكيا في أثناء الحرب 
الصليبية الالكة . 


سه و حت 


الذی کان ا کثر حظا طى فرص . وجح فیلیب اوجست) من جائبه امام ع گا فی 
إقامة اتصال بين جيشه وجيش الصليسين اللاتين الدين كانوا قد بوا فى 
الأرض القدسة . 


وبدا حصار المدينة فى ٣۷‏ من أغسطس سنة 1۸4 وسارع صلاح الدين إلى 
مماوتنا فی البوم الثانی من الصار . کا وصل كذلك س من جانہا س ریتدارد 
مع جود الالجلين » ودوق السا مع فلول الألانين . وکانت خیام جيش الصلببين 
تغطى ااسهل » وسفنهم تسد اليناء . وكان جيش صلاح الدين يمسكر على النسدرات 
الجاورة » وتقاتل الجيشان طلة سنتين » وآنى كل من جانبه بأعمال خارقة « فقد 
اشترك ۰,۰۰۰ رجل فی هذه ام ر الضخمة الق ذهب تتا ٠.٠١‏ ,۱۴۰ مسیسی 
و مسل . ونشبت دح معار ك كير » وأ کر من ° ممركة صغيرة ۾ . 
وكانت هذه أ كبر عاية حرية فى المصر الوسيط . وكان الصليبيون يتفوتون طى 
السلمين بأسطول و ععدات وقرة للحصار »> وكان السلمون يفوقولمم فى اليادة الفريدة. 
انی لا يستهان بها . وسلمت المامية النهوكة فی ۲ ١‏ يوليو سنة ٧1۹١‏ . وكان ترط 
فی السلم أن الحامية قد تنقذ نةسيا مقابل دقع ۰ ٠٠,‏ عملة ذهية بيرنطبة وإعادة 
الصلب ب اطقیتی إلى حالنه الأول ینا استولل عليه ملاح ادبن فی حطین . ولا لم يكن 
فى طاقنهم دقع الفدية فى الہلة المتفق علبها » عدم ريتشارد إلمامية الإسلامية البطلة . 


ومخضت مفاوضات للسلم مع ذلك فى ۲ من نوفیں سنة ۱۹۲ 1. عن تقسم البلاد . 
فأعطى الشاطىء إلى اللاتين وداخل 'البلاد للمسلمين . ومنحت جزإرة قرس ملة 
ملكة مستقلة لشاب الصليبيين » وأنشىء فى شمال أنطا كية مماكة أرمنية الصغرى 
مى رأسما ملك أرميتى وطبقة أرستةراطية فرنسية . وا#ق ط تأمين سلامة الإلعاج 
اأتجهين إلى بيث المقدس ولدعم هذا السلام » اعبزم ريتشارد أن زوج أخته جان 
ملكة صتلية من شقيق صلاح الاين : وكان مقدرآً أن مح الزوجان بيت القدس 


(۱) ابن لویس السایع ( ۱۹۹۰ س ۱۲۲۳ ) اعتلی عرش فرتسا عام ۰۱1۸۱ 
واشنرك مع ريتشارد قلب الأسد قى الحرب الصليبية . (القجم) 


— (0 —- 


المدينة الحايدة » للكن هذا امشروع الماطنى لم يكنب له النوفيتقى . وعاد ريتشارد إلى 
الجلترا دون أن يدخل الديئة القدسة . 


نہاية الات الصايبية : 


فى بداية القرن الثالكث عشر » استولت حلة جديدة على دماط فى مصر > 
ثم اخلتما . وفیسنة ۱۲۲۹ استولى فريدريك الثافی على بيت ادس من سلطان مصر »> 
لىكن المينة قحلت مرة ثانة في قبضة المسادين في سنة ٠٠١٤‏ نتبجة لحلافات بي 
السيسيين . واستولت من جديد حملة جديدة صايبية بقيادة الفذيس لويس عى دمياط 
مرة أخرى فى سنة ٠۲٠4‏ » وسارت فى الجاء القاهرة » لكن مجازفة الفرسان 
الفر ني » وفيضان النيل » والطاعون والأسقربوط كل ذلك ارغمما على اانغقر > 
وأسر ملك فرنسا وهو فى مؤخرة الجيش . وعندما أطلق سراحه مقابل إعادة تسم 
دمياط ء وفدية ضخمة »> وصل الحرب وأصلح الأمأ كن القوية الى كان المسيسيون 
لا رزالون حتاونہا فی سوریا ثم عاد إلى فرنسا فی سنة ٠٠ ٤‏ > لمدم وصول الإمدادات 
الت کان بنظرها منذ للاث سنوات ثم توف بالطاعون فى سنة ١ ۴۷٠‏ فى أثناء الملة 
الأخيرة الصليبية الطائشة الوجهة هذه المرة طد تونس . 


کان برس على راس سلنلة من السلاطين ال ماليك الدبن ألقى علم عبء الفيام 
بالشر بات الأخيرة د الصلريين . فاحتل غزة فى سنة ٠۲۹١۳‏ وقيصرية فى سنة |٠١‏ > 
ويإفا وانطاکة فی سنة ۱۲۹۸ » وأمر بذع حامية هذه المديئة الأخيرة » وقاد 
۰۰۰و شخص في الأسر وهاجم خلفاۋه عكا بوسائل قورة واستولوا علا فى سنة 
1 وذغوا فرسان المد الدبن كائوا يدافمون عنما . واحتل برس بعد ذلك 
صورا وصيدا وبروت وطرطوس » وقذف بآخر الصليبدين فى البحر . 


لم تحقق الجلات الصليبية هدنا » بل تبولى للعالمين أنبا عدعة الجدوى . قد شرح 
نفا تأثيرها الحضارى على الجتمع الأورو » أما فى اشرق فلم ترك هذه اللات غير 
أطلال بالية وإحساس بالمرارة ا يتبدد بعد , 


س ف س 


قات الجلات الصلييية مات من البطولة وفن البذل ا وع پل — 
واللاسف س مات من البربرية أيضا لأن الةسوة كالشجاعة م تمد بالأمر الحاسم 
لأى من اخصمين . وهناك رجال من بين الذبن خاضوا هذه المر ك الضخمة ,ستحقين 
أن ساط علييم الأضواء لا بسنب شجساعتهم ققد كانت هله عملة متداولة فى لشوة 
العارك ‏ بل إسبب مايق فى نفس بعد ما إسكن الضجبج من الصفات الى عصنع ثروة 
الإنسان وسوه الأخلاق الصادق والفضائل الى ءاونت طى وجه الدفة فى تقدم اللمحضارة 
والتى ستظل من صفاته الرئيسية . 


7أ لهت شخصية صلاح الدبن فى المعسكر الإسلاعى والقديس لويس فى معسكر 
السحيين فى رونق قوى عى لما المامان المثلان الزم والات والبطلان الناصران 
للعدالة والةانون . وقد ظهر الائنان ف طراز أخلاق عال فى للناسبات الفاجعة أحياناً» . 
وکان ابل روحما یلامس ایشا خصومم‌ما . وض الةدیس لويس بارع فرنسا» 
أما لاح الدين الى عد أحد كبار القديسين فى العام الإ سلا فياتمى إلى 
المضارة الإسلامية . 


لقد استحقق فملا كل هذه الألقاب » الك » والناصر » وصسلاح الدين . ولك فى 
سن ۲۱۳۸ من اص ل کردی وتاقن منذ شبابه فی القیادۃ ع وادہ › الى کان حا کا 
بملبك ثم دمشق » وف الانتصار فی میادین الفتال . وکان وزیرآ فی الثلائین من مره 
ثم حا كا صر » واستولى صااح الدين على سوريا بحفنة من الرجال . وعلد موت الليفة 
الفاطمى الى ترك ٠٠٠١‏ ر٢٠‏ جارية وثروات لاسب ها حساب » قم كل شىء 
دون أن محتفظ لنفسه ای کی : وعند ما أصبح سلطاناً فى سنة 11o‏ آقام صلا 
ادبن المدالة فأ نشا الساجد والدارس والستشفيات » والكتاتيب » وعضد فن لإممار 
وحار القنوات » وشيد القناطر » وأنشاً نطاقاً كييرآ لارى » وجح مع ذاك ف نخفيض . 
الضرائب . 


٠‏ وعند ما استؤنفت المرب مع الفرأجةءرإأح يصب من تسه حاميآً للارسلام » واستولى 
عل سار امالك اللاتينية تقربباً ء وهو عحار بكرم النفس . وقد رأیناه رح الأسرى 


فی بيٽ القدس دون فدية طى حين جرت المادة دحيم . وط هذا النوال عفا عن 
الك جی ده لوزنہان اذى بف لوعده فى الكف عن استناف لجرب والنی ۾ 
بذ کر له آی آثر یدل عى طيبة تفه » ومع ذلك وبمد أرإع سنوات من سلوك صلاح 
الدين الكرمم فى بيت القدس » أعدم ريتشارد قلب الأسد الألمين والسبعالة أسير قى 
عكا الذين زوا عن دفعالمدية . وقول جونفيل : عند ما كان أطفال المرب بصيحون 
«کانت مانم مس إليمم : كاوا عن الصياح » هاهو الك ريتشارد جاء يبحث 
عن » فسكان الأطفال يكفون عن الصياح في الحال بسبب خوفمم اله_ديد الى كان 

. تما کهم عند کر اسم ريتشارد . وكذلك عند ما کانت الجياد حفل مرن عض 
الأشباح كان المرب والأتراك ولون نما : « وهل اتظنين أن هذا الشرح هو للك 
ريتشأرد .۴ أما صلاح الدين فلم يعرف عنه إلا خصال المظمة . 


كانت العاهدة الى عقدت بعد الاستدلاء على عكا عى يد الملييين تحدد أن السحين 
كان م الرية فیالك هاب إلى الأراضى المقدسة ء وكانواممفين م نكل جزية وموس بهذه 
المئاسبة . واحتفظ صلاح الین بکلمته » وکائت معاملته خابة فى الرقة إلى درجةأن الحجاج 
تتابموا عى قر اليح وداخلت الرية من ذلك ريتشارد » وطاب من الدلطان استقيال 
هؤلاء الذين يوصى هو بم فقط . وأجاب الساطان بأنه لا وستطبع فى الحقيةة طرد 
کٹیر من اجيج الدین کانوا قد ترکوا آباءم وأصدقاءم فی بلادبميدة من أجل مجیئیم 
لقضاء فربشة العبادة . 

كان صلاح الدب عقت بدرجة كيرة أهل ادل وعاماء ما وراء الطبيعة وعلماء 
الكلام ادوس . وكان عتقر الفلاسهة والشعراء ورال الأدب لكنه كان شمر تة 
عظم ة گا أصغی إلى احادیث الرسولوسنته . وکان رای غالا اسول الةهلارازى0). 
وكان يصفه المؤر<ون السمون بالدعة والتواضع ء والتقوى » وااتحرر والصير » وعدم 
القد . وکانت قناعته وزهده مضرب الأمثال . إذكان لا :لاك ارما ولا مازلا ولاکان 
صاحب إقطاع . 


و بعد وقاته » روجد فی خزائته غر دنار وأاحد وسمة وأربمن درا . م 


(۱) هوابو بکر اارازی ا-إلصاص صاح ب کتاب أصول النقه. ‏ (الرجم) 


— oF — 


ماکان نحت بده من أموال طضخمة فى مصر ء وسوريا والين » والأقالم الفرقة . 
لکن کل شیء کان قد استخدم فی النخفیف من آلام شبه « الذی آهلکته ویلات 
الحروب والزلازل » وكانت وفاته الذى حدثت اة فى سنة ٠4۳‏ حدادا عاها , 
ولفد رثاه أحد السكتاب فى هذه المبارات « .. أفات الهس عند ااصباح » وذهبت 
روح الدنيا الق ذهب بذهابا كثير منالأرواح» فى تلك اساعة ظات الأ لباب حائرة » 
وأمثلت يما السماء ماأرة » وا بال سائرة » وأغمد سف الله اذى كان على أعداثه دام 
التجريد ء وخفت الأر ض من جبلہا' الذی کان عنما أن مید »و اصح الإسلام وقد فقد 
ناصرہ ثا کا لوحید ٤‏ فمو أعظم فاقد لأعظم فقيد » وايس أحد من الناس إلا وقد صم 
عن الخحر ¢ وأصيب فی سواد القلب والصر » . 


ونظر الام المسيحى إلى صلاح الدبن مى أنه مسل خليق بأن محتذى . ومجده 
الإبطاليون بسبب ماذكره عنه دانتقمن أنه ملك ليس أقل تحررآً من الاسكندر الذى 
ظل فى الفموض‌وسط أ بطال القرون‌القد ءة إذ قول : 


«ریت صلاح الان فی جانب واحد منه ققط» 

و,صنهاللسای فیدا دی‌بازوش بقوله : هذا الاك م یکن مشہورا إلا بین جنوده 
الأوفياء » . وفى نظر الأسبانيين يتناول عاو شخصيته وهر ااسمو الأخلاق وفقاً 
لموم عن «جوهرالإئسان بالذات »کا کان ,قال عادة فى الفرن ال فامس‌عشر. ولک 
تيدم تمبیر دون جوان مانویل . بتعار طه مع تعریف الشیء فی حدذاته» فن «اارجل 
علی دد تعبیر اوتامو لو" و لاشیء غير أنه إنسان کامل » . وفى نظر الإمجليز 
الروماتتيكيين ف هذا الشأن أصبح صلاح الدين وربتشارد قلب الأسد مادة لا تند من 
القصص يالى لشمر امم المج و لبن الذين فاخر وابالقائدين على ادلاز وحدها الفروسية 
وکان الهر نسيون متأثرسن بإحساس رسالة داية ٤‏ وعلی‌حد تیر جیلبیر دی وجان» 

)١(‏ کاتب اسای ولد فی بیاباو ( 4 ۱۹۳۹ ) . مۋاف کتاب « عنوان 
الشمور التراجيدى بالياة » » وكتب رسائل ججائة مقذعة . (الجم) 

(۴) راھب بندکیانی وراع ی کنيسة وردام ده وان فیعام ۱۰٥۴‏ مات حوعام 
11۲۱ أل ف كتاباً عن ال ړوپ ال ية + و بەد من أحسن الوثائتق التار ية عن 
هذه الحروپ ؛ 


س و س 


كانت اللات الصليية مار من الله | كتملث على يد الفرلسيفق . الكنمم أ فوا 
اعترافهم بأن صلإح الدبن «زهرة رقيقةمن البشاشة» وبوصفه بأجمل صفات الشجمان . 
وقبل آن ,صرح بطل مسر ة2 کورای ( ٥611مءه)‏ ) مخمسة قرون « إن ها من 
مالا محصى بالنسبة إلى آنا ليست مسيسحية » كان الفرسان الافرلج بأسفون على أن 
صلاح الاين م يكن سيا . وراحت هذه الفكرة التفق عليما نتف من الآن 
قصاعدآ ‏ من أذهاليم حق لأقل شعرر بإللسبة فمذا الرجل النبيل الذى بتلخص كل 
بغضم له في إخلاصه لدينه , 1 


(۱) سرحي ( مو1 ) الفصل راع س المظر التاق . (المج) 
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(TY) 


كان الإسلام لا إزال محافظ حى خلال هذه المصور المظانة على مكائته الأول فى 
العا . ويعكن أن مد السلاطين الأول الساجوقيون ووزراؤم من بين أحسن رجال 
الحسج فى التارج . وم تكن العرفة الياسية والعسكرية لصلاح الدين تفل قيمة فى 
أى شىء عن المءرفة السياسية والمسكرية بالاسبة اريتشارد قلب الأسد » ولفردريك 
ده دوهنشتاوفن والقدیس لويس ومعاصره . ومهد هؤلاء السلاطاق دونشك ‏ 
سبيل اجاح لايد ة السلفية إلى درجة اضطهاد المرطقات الإسلامية »> الكنمم أبدوا 
اتساعآ جاه الأديان الأ خرى فىالامراطورية » حى إن الر كان يرى طوائف مسيعبة 
منحدرة من بزنطة تدعو النجدتها ضد الحكام الد ن كائو! يضطمدومم »> ومن ج 
اخری أدٽ کم ف امور الان إلى يف ار افات الفلاسغة وإلى التقليل من شأن 
الفلسفة فترة من الزمن . وع التقيش » فى ايدان الف لم يكن عصرم بأقل من 
البصور التق سبقته فى ظل تارات متثوعة ومخاصة تارات مسيحية » محرر فن المار 
بطريقة أ كثر إشر اقا أيضآ؛ ففى الدرق »ا في مصر ء طبع السلجوقيون والابوييون 
والماليك هذا الفن بوشة تصوفية كان يفظر إليها . أنه لمصر غريب » عصرصاعد وهاہط 
مما » وحشی وناعم فی آن واحد ٠,‏ 


امتاز الطراز السلجوق بقوة عوضت احسن الح ما كان فيه الطراز المارى 
الارسى من رشاقة مصطنعة . وكان من تتيجة اندماج هاتين الطريقتين النيتين ظور 
قصور ومساجد ذات‌طراز جديد تغلب عليه رشافة الخطوط وقوتما . ومجدر بنا أن 
أن نلاحظ أنه فى الوقت تفسه كان الهن القوطى يزدهر قى فرنسا . وهنا وهناك› 
كانت تقوم الدلائل الفنية الكثبرة والباقية من عصر يشع فيه من الإعان » إعان دى 

سام حقا » لكنه إعان خادع كذلك » طالا قاد هذه الشءوب فسا ليعابه ضما يفا 
E‏ فمیادن القتال ٠‏ وعكذا كان شأن هذا الئل الا"ي الذى كان بصتع تارة 
حار ین لا یقېرون؛ وتارة اخری مۇىسى دول پفیضرن جرأة وبأساً . 


ولا تخلو أية نظرة خاطفة على تطور فن الممار من فائدة > ومساعدة را ر الزمن 


س ۹و س 


والالصراف جلة إلى أوف إعان داس کل الرس وح م تعدا ساد تنخفی فى داخل فناء 
فى علا الآن واجات إراقة وتتطاول عو الماء وتتوج بقبو . تکار الصاف 
القطع اللسكافىء والةباب والسطوح الداخلية لله اب »وتحد سآ فى موعة متناسقة رشرقة 
ااتناسب . وقد جممت الأمثلة الأولى إظاهرة الف ااماوى فى جامع لى عاصمة أرميلية 
وشید هذا الجامم منذ بداية الاحتلال السلجوقى ء وكذلك|لاار الباقة أطلالا اللوم فى 
قونة » وعكن أإضاً أن فب فى ه ذه الدينة الأولى بالجامع الأخم الى جاع 
علاء ادبن وبالواجهة الزخرفة لمادراده ير يليه » . 


ولا إزال باقاً _كذلاك عن عصر الساجوقين الجامع الكبير فى لاوصل وجاع 
الأستنصر فى بفداد › ومقبرتان ورج طغرل بك فى الرى ومقبرة ساجار فی مرو ء وتلالة 
محاريب مدان » وف قزون» لتكن تحفة هذا الفنالجديد تظل ولاشك مللة فى مسجد 
اة بأصهان . وعندما بدىء فيه سنة ٠١۸۸‏ » تتابع تشييدهطيلة عدة قرون فإنقان 
راثم > حق إت بمض جزيات زخرفته الداخلية نر إلما على آنا امل الجزثيات 
الرخرفة فى العالم الإسلا . ومن العصر الأبوى » تظل أيضا فى سوري القلعةالضخمة 
فی حاب وال جالع الكبيرق هذه الدرنة * وضر ج صلاح الاين فى دمشن » قريب من 
السجد الأموى . وهنا موان المساجد وتلاءمت مع الطاب الجديدة اطلاب الملل من 
الشاب » فقد اضف إلا ف ذلاك الوقت أروقة ف كل مكان ملا ردهة ة ( صالة ( 
المح اترات اتدريس الفقه وأصول الدين . وكل رواق تملوهمءذنة » وفىالوسط تر تفع 
السكتلة اهيب لاقبة الكييرة . وفى عصر صلاح الاين أبضاً كانت قلمة القاهرة حادا 
خطرا ء وقامت اسو ار الأدينة ) IA‏ ( الى اپا خلفاۇه i‏ بد الام تفادة من 
حار الا" هرام الصفرة » لان الا حجار ثادرة فى بهد أرضما من‌الطمى . 


وإذا كان الإثتاج الى ومخاصة المارى بلغ من الوفرة ما لم تعرفه مصر من الف 
عام تقرباً » فإن إصالته ونوعه لا إزالان من الات اللحوظة بل من المات الى 
لاکن تصورھا فی ظل نظام دن الم والدید وعبر عضر من المعارك اأستمرة . 
ef‏ بقبت خفايا من هبة فة راسخة كل الرسوح فى هذا اليلد الماظوى على تفسه 
ولسن الحظ طل فى مأمن من الجرات التق لا ت تق ولا تذر» وتڏذھب بکل شىء . 
وكانالغزو المغولي نفسه على الرغم من تخر به الشديد للشرق مفيدآ لصي › لاّنه ا كره 


e — 


المخفنين والصناع على اپرب من بداد » والموصل » وحلب ودىشق لىى ب يلوا ا 
مناطق | کر ملاءمة لمارسة موهبتمم وفهم » ومد ذلك الوقت انتشر لدرجة الكال 
طراز السجد س الدرسة اذى جىء به من سوريا وأصبح للثل الأعلى لاقبابف مصر 
ال ظات أجل الفباب إسبب حسن تلسيقما » وثروة زخرفها . وعكن أن مسجب فى 
فى هذه اساد الطلايية بأسوارها المشيدة عى قواعد من الأحجار ذاث الألوانالشوعة . 
٠‏ وكذلك الرسوم الزخرفة الكونة ى شكل عقود من الرواسب‌الكاسية » والقوش 
المكوئة منملاط س مذهب . وفى كل مكان » التق اللونوالضوء . ولا توجدمساجد 
أو مقار ملوكة دونأن تكو نمزدانة بالسيفساء اللامعءوبالةرميد ذى اللون الوضاء 
والأبواب الشخمة من الرأز الموشى بأسلاك من اللجين أو المسسجد » والنوافذ الفنية 
بزجاج ماون , بألوان الطيف ختلف عليه الأضواء والظلال . وف الوقت الى تعب فيه 
النظر من التأمل قورب منطلقا حو أفق إميد إذا بالطر از المريى المندسى وخطوط 
الكتابة الكوفية تأسر لبه من جديد لسبب ما فها من رشاقة ارم » ورقة الط 
النحنى الأثبق . 

ويستخلص من‌هذه الحضارة اة حقيتقةمتناقشة » مذهلة تناقضا . فلقد جعت 
هذه المضارة بین رقة شعب التةتنبن والأدباء والفلاسفة » وبين ر برية السلاطينا اليك 
وقسوتېم من عاصروم قعلى الرغم من روحم الجدية الفسبة م ظل التفننون الأمين 
وامحركين امم من أاع المصور فى الضارة العرية . 


وھكذا جد أن بارس آقام ی التوالى المسيجد والمدرمة الاين محملان امه » وأن 
المنصور وابنه الناصر الى عزل مرل » لكنه اوم بعد مبابعته فى المرة الثالثة ٠‏ 
(Ite — ۱۹۳ (‏ اعطا الأمر بثاء مستشفى » ود ان مسجد ومدارس 
وأدرة » وجار لميا و امات عاءة . والناصر هذا هو الى شرع فى حفر القناة 
الضخمة القى تر بط النيل بالاسكندرية . وخصص أ كثر من ٠٠١,٠٠١‏ رجل لتحقيق 
هذا العمل المظم ای ي كد فى آبدع صورة ‏ مهما يكن النقدم ‏ فكرة المظمة 
وا لخاود اى كانت سيطر طى روح الاوك المسامين . وف ذاك العم اشتبرت الةاهرة 
بأنها مدنة فاقنة » وأ كر حيوبة ورخاء من مدن العام الإسلاى فى الشرق من بدء 


(م ۷ا حضارة) 


۸ 


القرن اثالث عشر . فيا نهر اليل الوديع وقنواته بعبره عدد وفر هن سفن حارية 
أو من سفن النزهة . وكانت امداق العامة الزدحمة بالأشجار الكئيفة » مضا إلبا 
الآلاف من أشجار النخيل ذات المناقيد اجراء أو الصفراء الدهبية وفيا مبان رشيفة 
ومآذن مديبة ومتطاولة » وكائت الشوار ع الدافقة بالياة وبال ركة تهج مور جذب 
الأ نظار لی بین رديه سلال من الحضر والهوا که » وحوائيت‌صغرة فى الهواء الطاق 
وان حین وآخر یحی المار لکی فسح الطريق لقوافل ا لجال الى لا #نقطع عن السير 
1# بالات الغينة أو ببضائع قلبلة الفيمة . وعى جائى الشار ع تظل السا كن موصدة 
تحجب وء الشمس » والضوضاء ء والفضوليين . وم يكن إرىمن هذه امسا كن وحانما 
الدالية الفاخرة غير حدالفى متللة أو أفنبة مظلاة وافورات مياه ذات ألوان متعمذدة 
وسطوح بيضاء » وتسود الزخرفة الى لا ميل ه4 مسا كن الماينة وسقوفما » ورز 
منظر قلمة صلاح الدین انی لا ےکن ان ینمی علی انه ماظر خیالی وکأنه رڑیا حال 
ف السماء الصافية الزينة بالنجوم وفى الليل ى ضوء القمر . 


المصر الوسيط الكاسيكى. 
( القرن الجادى عضر إلى القةرن الخحامس عشر ) 

٠‏ لقد ساعد امحلال الامبراطورية أيضاً على نبضة الأداب » إزيادة تمدد قصور اللوك 
وع دد اچ الأداب والفنون ونصر اما وكانت جع الأسر الالكة برها وصفیرها 
تتابع عن إخلاس إتتاج المباسيبن فى لليدانالأدى . 

هذه هى ار حلة السكااسيكية الى تشمل الممسر الوسبط من‌القرن الادى عر إلى 
القرن الاس عشر والق ظل الب فى أثنالما أيضآً جميع صوره الختاهة الموضوع 
المرب : 
نفالطت أطراف الأسنة 1ا ودست بالات البدور دارا 


وام تك إلارشفة واعتاقة ويعجبنى آل أعف إزارا 


ومع ابن شرف » كان الفلق والحوف من الحب ها اللذان بوحيان بالشعر 
الزن . 


وكان ابن حزم التو عام 4٠ء ١‏ ابيب الماطفى الذى كان إن له اشظار اللقساء 
والقلب خافق » وکان یلد له ٹوسل ابيب وتاه واستعطافه وبکاژه : 


إرغبة لو إلى رف دعوت ا لكان ذنى عند الله مغنورا 


وإذا اتفق لنا أن نكر من هذه الأععار » شمارآ خر ى كثبرة » فإننا سوف جد 
نفسنا مام نفس الوضوغات ونس هذه اكروة الامة . وهتاك مكانة خاصة باللسبة 
للحب الصادق العم بالرارة من الصوفىا انيد ء وبالسبة للماشقين اليالين إلىا مزن 
دادن شطشون إلى الب : 


إذا قلت أهدى الجر لى طل البلى 

قواين ولا المجر م يطب المب 
وإن قلت هذا القلب أحرقه الهرى 

تفرلى دراث الموى شرف القلب 
وإن قات ما أذئيت قلت جيبة 


حياتك ذب لاقاس به ذثب 


حفاً كان الأدب موطوعات أخرى فى ذلات العصر غير المحب . وتظرة إلى ما قبل 
هذا المصر لحد أن الخاجة اثطرت الؤرخ ان بۇ کد وجوده بدوره إسبب ضرورة 
جمع الأحداث الاطية وأعمال المشورين من الرجال , 


)١(‏ أب القاسم انید بن عمد بن انید انراز القفواریری المتوفی سنة ٣۹۷‏ أو 
۸ : قال الشيخ انید : ما انتفمت بشیء انتفاعی بأببات مسا » قیل له : وماهی؟ 
قال : مررت بدرب القراطيس فسحمت جارية تثی من دار فأ صت فعا فسمعتهاتقول: 
( ذا قلت أهدى الجر لى حللالبلى ٠.١‏ ا المنشور فوقهذا اكلام ) فصعقتوصمت 
فیا آنا ذلك إذ بصاحب CEE E E‏ 
فقال : شهدا انما هبة تى لك ء فقت قد انها وهی حرة لجال تمای ٤‏ م ز وتبا 
لحد آعحاپنا بالرباط فولدت له ولد نيبلا » ونشأ أحسن أشوء وحج على قدميه ثلائين 
حجة [ عن وفیات الاٴعبان وابناء اازمان لابن خلکان ج | ص ٠ ] ۳۲٤‏ ( القنجم) . 


ت 
وکان م ملف كثب فى هذا النوع هو وفات الأعيسان مد ابن اكان 
( ۱۲۱۱ - ۲۸۲ ) ومحتوى هذا المؤلف على ترمجة تار نية من أماعائة إلى تسم ائة 
من خيرة الرجال فى الإسلام " . وعلى الرغم من أن ابن اكان بلاحظ. عليه الدقة 
فإنه حذر قارثیه بان الله لم برد أن يوج د کنتاب بدون عيوب » خلا الةرآن . وألف 
مغاضرة البوصیری ( ۱۲۲۱ = ۱۲۹٤‏ ) کر ا لاي ( رالا ) الفصيدة المهورة 
الردة ) النى كان الرء يلشدها أيضآً فى أئناء تشبيع الجسازات : وكتب أبو الفدا 
الاٴ یوی ( ۱۳۳٢ ۱٣۷۳‏ ) حیاۃ الى ( بی ) . وروی مژافون آخرون حیاة 
اللاسفة وحياة الملماء ورجالا خرن ذاثمى الصيت . مل جد الصوفى " الدى امل 
ملا أو کا محدٹ أحياناً بانزملاء آن یذکر عمر ایام الذی کان قد عاش مع 
ذلك بقرن قبله . 


رایام : 


بظل اسم تمر الام ول شاعز يتوارد على الذهن عند ماي ذكر الشعر الفارسى . 
والق + أتا ننظر إله فى بلده على أنه أحد كار الرياضبين فى العصر الوسيط وقد 
النخذٽت آشماره فی بده على آنا لمو عام . 


ور ا ما كان القفطى » وهو مماصر لحمد الصوفى ومترجم لياة ۽ ٤‏ سوا 
وعال س حي لممر « بأنه لامثيل له فى الفلك وف الفلسفة > على الرغم من أنه يلتزم 


(( قول ابن لكان : و فمن وقف على هذا الكتاب من أهل الم ورای فه 
شيت من الل فلا ممل بالؤاخذة قيه » فإى توخيت فيه الصحة عب ما طهرلى » 
مع آنه کا بقال ٠‏ أبى اله أن يصح إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل وبذل الاستطاعة» 
وما يكلف الإتسان إلا ما قصل قدرتهإله وفوق كل ذی عل علم . . والله اسٹر عیوبا 
بکرمه الضافی ٤‏ ولا بكدر علیثا ما منحنا من مشرع عظاته امير الصاف إن شاء الله 
تعالی عند وکرمه . (المقرجم) 

(۲) آلف موسوعة تشمل تر جة ثلمائة من شمراء الفرس لم يذكر فما اسم عمر 
الام (الجم) 


م ٣۹‏ سه 


ضا مز تجاه اوطوعات الية » ويتجنب تناوطها دون اياقة . وقد ام عر ايام فى 
ايدان الملی وهوجم بعنف منأ جل مبتافيز يقبته . وكش الصوفیون عن رهز تصو 
فی شعره »ثم أعلنوا أخرآ أنه أ كر مفكر فى دصره وقد نظر إليه فى الةرن الثالك 
عشر طى أنه فيلسوف زنديق ٠‏ وقد بمرت الأيام «ؤلهاته الهاسفية ولم تستطع أن تعيد 
تکوپنہا إلاجزئا » وعلمه فن ابر أن کون مبرز» وكذلك تنوق‌عاده فی‌التقوم وهو 
أ كش عة من علمنا فى التقوبم » لكن ره الذائع والمبوب هو رباعياته » فقدترجت 
إلى کل اللغات . والرباعیة ( مکونة من اربع ) > ھی کا یدل لیما اما ۽ شعر من 
.أدبعة يات » ول يسل الرس الاعات بترتيب اله-كرة أو اأوطوعات » لكن 
بترتيب اروف الأعدية » ويوجد من دذه الرباعيات لاف فى الشعر الفارسى ء 
واحتفظ مكتبة بودلبان فى | كسفورد بالخماوط الفارسى اراعيات عمر الام » ديرج 
تاریخ کتابه إلى سنة ٠١٦١‏ . ونسبت بعض الرإعيات إلى أب سعد » وب ضما الآخر 
إلى ابن سينا » ولا كن المرء أن جزم أن كل هذه الرباعيات السوبة إلى ايام 
هى من نظمه حةآ . وتفضح هذه الراعبات لأشمورة المطبوعة بطابع التفاؤل أو التشاؤم 
رباعية بعد رباعية زيف هذا العام » وتستهجن الرياء والمقد » وتشيد بالنيذ ( ذى 
اللون الوردى ) . هل كان عمر فى رباعياته متصوفا » أو متحررآ » أو اشتر اكا ۲ 
كن أن يكون كل أواثك طط التوالى للكنه كان كذلك أببقورياً عذباً مولماً بأفكار 
مبتكرة وأحلام ملسقة ؛ إنه شاعر حق مافى ذلك شك . 


قد کان ادری اله کل قاتا 
من يوم صور طننا ‏ واا 
م ارکب ذبا بدون قضاثه 
فإذن لاذا ندخل الترانا 
HEN‏ 
هل یی نترك الم فی غد 
ونفام قصير المع قبل فوات 
إذا کان من ہوی وپسنکر في لظی 


۹ ۹۲ 


سترى الجنان كراحة اليد تصدرد 

وكانت قوةإر ادة السوفين الشديدة اجا سة لانستطع أن خدع نفسما بهذه الأشعار » 
ولا مكن أنيقصد هنا شراب مطلق أو نشوة بتمخض عنها الب الإفى » بل تقصد 
النشوة اجرية الى بيبا الشارب بوفرة عصير الىكرم ٠‏ 

ول ايام فى تيسابور وهى مدينة ملكية على باپالصحراء السكبيرة اللحة » وإ 
اسم یام « صائع خبام » ومات قى ست ١‏ ۱۲۱ وهذا ما برویه فظاي العروغی : 

« هبط مر الليام ( سنة ٠٠٠‏ هجرية ) مدينة بل وأزل فى قصو الأميرآي سعد. 
وكات فى خدمة الأمير فسعت حجة الق تمر قول : سیکون قبری فى موضع تنتر 
الأزهار علیه فی کل ريع وظنلته قول مستحیلا . واتکن یکات اعم انه لاياق القول 
جزاقاً . ثم هبطت ابسابور سنة ١۳ء‏ هجرية فقبل لى بن ذاك الرجل المظم قد مات. 
وکان له على حق الأستاذ » فریت من واجې أن زور قبره وبت من یدای علږره 
فأخرجن إلى مقبرة اليرة وهنا رت على يسار إازائر فى سفح سور حديقة موطع 
دفنه ورأيت أشجار الكثرى والرقوق وقد تدلت أغصانما من داخل المحديقة وتثرت 
على قره النوار حى كادت تحخفيه عن ال بصار فعدت بالداكرة إلى تلك القصة ألقى متا 
منه فی لخ وغشینی الحزن وغابنی البکاء لأنی م ؟ كن أعرف له ندآ بين اارجال 
وفهمت ناله تمالی أسکنه فسح جناته فضلا منه وکرماً » . 

وعاشس مر خسة وأمانيين عام » وإذا اجترأنا على القول بأن هذه الأاف 
والماين من اارباعيات ذات القام الواحد م تلعب إلا دوراً صغيرا قى حباته الطولة» 
ونخاصة هذه الياة الى شغات نفسا محل المادلات من الدرجة الالة وينقد مصادرات 
إفليدس وها أقل نشوة س لو لم تتكونا لارياضى ‏ من عطر أشماره . 


)١(‏ هنا ذكر الؤلف للالة بيات آخری م نمار علا فیا ترجم عن اليام إلى 
اللغة المريية ؛ وقد رأينا فى ترجمتما ثثرآ قد سد المعنى . . . أدا ازم التنويه ( للقرجب) 
هذا إلى أن البيت الرابع لايتفقفى رويه مع البيت الثانى نظبره المتهى بكاءة : 
فوات : والأجدر أن يکو نابت الرايع ىكذا : 
إڈا کان من موی وبسکر فی لی ابیت وام ساح ' الات 
ا بلاحظ آن وزنالشطرالأخير من السكامل وسائر الأيات من الطريل 


A —‏ 
الاضمحلال الأدى 4 


شجع تعدد الدول فى الوقت نفسه تقدم الاجاهات التومية فى عختلف البلاد الق 
نت انشكل العالم الإسلاعی . وکائت كل ملک ترد أن سمو ادها » ومن هذا 
التاريخ بدأ مجاه ماحرظ عو دراسة الاس وأمورم ف كل بلد . وعلى هذا المنوال 
كانت توجد منافسات سياسية » ومنافسات أدببة بهن اراك وإ رانين » وبين عراقین 
وسوریین » وین عرب الكمال وعرب ال لوب . وعلی کس الألوف» لم کن هذه 
النافسات مثمرة » ولمتنجح فى إحداڻ جو من تنافس المصور الاق . وكان قد فى 
العصر الدهبى لضروب التقدم ارق في الأداب وااملوم ؟ وكان هذا بداية الاضحلال 
اذى تلاحق على مر القرون التالة . 


واف الإرائیون قصصآ لا صر نما فی الیب على نس شعری ذی شکل ادن 
جيل . وقد الت هذه القصص كيرا من النجاح . وكانت القصة الشعر ية الفارسية 
الا کثر شمبیة قد طبعتفی‌عام ۱1۸۸ › وهی لیلی والنجنون لنظای . وعلی عنکس عمر» 
کان نظامی مشورآ بتقواه » وباعتداله » وبتفانه فى ااشعر » ويعيد بطل الةصة ايلي 
الق بزوجها أبوها لخر » وتلحق به بوماً » لكن فاك لكى عوتا مما . 


هذا هو الموضوع الأبدى في الشعر الشرقى الدى لا تستطيع أن تبدع فيه أساطير 
الب يدون دموع ويدون حزان . وف ذلك الهصر »كان الأدب الصوفى يتغتى با حب 
الإلهى . ونشأ فريد الدين المطار س أحد متش هذا النوع من الأدب الوق 
فی نیسابور فى عام ٠٠٠۹‏ » وقد تضمن مؤلهه أ كر من ماق الف من الأببسات 
الشعرية ٠‏ وكتابه « منطق الطير » الذى خلد ذكره فى الأجبال التالبة » شعر رمزى 
من ثناياه تبحث الطير عن ملاك , والطير رمز للصوفية الق تبحث عن القيقة . 


وکان ابن الفارض صوفاً کبیرً ولد بالقاهرة فی عام ۱۱۸1 وعبر عث جیع 
الوضوعات السوفة فى قصائد رائمة . وإن حرارة العاظفة الى تعر عا لتجمل أأرء 
يظن أنه قرأ أشارآ فى امب السى والرغبان الشموانبة » لولا ورود كلة أو بيت 
من الشعر من هنا وهناك تبمث « الروحانية > العاوية للالمام ‏ وهذه الأشمار الى 


سا4 ص 
أصبحت كلاسبكية » ترتل بض جماعية ف ألناء اساسا الروحية للدراويش . 


` ی صر سحدی الشید ازی ‏ 


كن سعدى كان الانمكاس الأ كش وضوحاً 4ذا المصر انحل . فقد ولد فى 
شیراز ف سنة ٠٠ ٤‏ وتلقى دراسته فى الدرسة النظامية السنية فى بغداد ورحل كيرا 
فى العام الإسلاى » وفى الا"قطار التاخة . ولا حارب طد الصليبيين أسر + وسر ج 
مقابل فدية » واعتةد أن الواجب عليه اعترافاً بالجيل أن يزوج من ابنة الذى طاق 
سرحه . وكانت‌هذه المرآة شرسة » فطلةما . وف سن امسن » آب إلى شيزار » اى 
کان ازاماً عليه أن يقضى فيا مسين سنة أخرى » وتؤرخ كل مؤلانه الفترة الثانبة 
من حاته . 


وکشب سعدی « بند نامه » ا وکتاب الأحكام» و « الدوان » وهو دوان من 
الا'شعار الور ءة أو البذيثه و « الجلستان » أو روضة الورد » وهى مجوعة من اللج 
والاأشعار الحتلطة » و« اليستان » الى إعرض فل فته اللدحونة باللذة الجسدية» 
وتتهوق هذه اؤ لمات التنوعة يسبب خيال إفمامها » وبثورة استعارانها . وكان سمدى 
قد اجتاز كثيراً من حن انى عرف بمدوثه أنيتغلب عليما على الدوام . وكان شديد 
التأثر بال جال فى شتى صوره وتوفر له فن اللعبير عن أفكاره إصيغة محكة » وعبارات 
أخاذة وموازنات موفقة . 


وليس من الممكن أن نتتيع هنا هذه التصوص الرالعة انى تفوح فيم لذاته 
الجسدية الرقيقة » ا لا كن مقاومة لذة الاستفادة ببءض مار ريه الفنية : 


ستطیع فقیران آن ناما على بساط » ولكن ملكونلاتاسع لیما ملك بأ كلما . 
لو يت المقول من وجه الاأرض اا وجد من يقول : أا جاهل . 


لا تسمل وتم الاثاة فإن اواد المرى يعدو أعواطاً قليلة بأقمى سرعته ء أما 
ابل فیمشی على مهل ولکنه یسافر باللیل والنهار تی صل إلى آخر سفره . 


إن خفة البندقية لاليل على 1نا فارغة . 


ند وآ 


الخلاصة » کان سعدی‌شاعر؟ وفلسوفاً فى وقت واحد ا_كئه فاسوف سل المبارة 
وشاعر زاخر بالحکمة ۽ وقد مات حوالی عام ۱۲۸۰ . 


اما القرن التالى فقد اشر فيه اسم حافظ الشیرازى . 
حافظ الشیرازى 


کان أعظم شاعر غنای فی إران وربا كان كذلك فی الشرق کله » وادعته کل 
من ترکا وأفانستان والمند على أنه رمز مجدها الوطنی . وکان لا یموزه أن يقد س 
عند ما كان بقتضيه النقد ‏ الادعاء بالملم والعرفة » والنغاق فى معاصريه ؛ جا كان 
نقد بعض رجال الدين س وإنه لهل لتقد كل أولئك لا کان يفيض به من 
الحكة والصفاء , 


اشرب مطمثنا فإن ااشيخ والحافظ والفتى والحتسب كلهم مناقون إذا رتهم 
عن كشب . 


لكنه من ج أخرى يفيض مجاذية ساحرة رقيقة عند ما يود الريع . 


نار ار ٹفاس الصبا عبير السك والطيب قيصبح الما البجوز غض الإرهاب .نير 
الشباب . . وستهدىزهرات الا"رغوان 1 کو س العقيق إلى اازتابقالبيض .. وتتطاع 
أعبن اللرجس إلىخدود الشقائق اجر . . وسيمفى البابل فى أله الى احتمله ببب 
البعد والمجران فتتجاوب أصسداؤه فى خم الورد والرمحان . . قلا تقر أمرى إذا 
ءضيت من المجد إلى بيت ألان » فلس الوءظ طويل وسيمضى بنا الزمان . 


SFY 


وبا قلى إذا أجات. لمو .اليوم إلى غد ء 
هذا الدى. يضمن لك البقاء إلى الغداة . 


۹۹ س 


(Yr) 
الأسر ات الأخبرة‎ 


غارة المغول : 


بعد أن بعث الأنراك الم لجوقيون قوة فى المالم الإ لاع أتاحت له أن يقاوم 
امرك العلويلة للصليبيين » الهمكوا بدورم فى الترف » وتركو! الأمبرطورية تتاتت 
إلى مالك صغيرة مشرفة حقا » كن كلا ملا كانت قف جاه الأخرى بالمرصاد بيد 
أن قبائل السهوب الربة فى اشرق حبنا كان يستبد بها الجوع أو جف لديا مثايع 
الرزق نليجة جدب الأرض س كانت تلك القبائل فى هذه الأحوال ترحل مهاجرة 
جاه الحدود حيث توجد مناطق أ كث ثروة . وسيظل هذا داتما التفسر ااكاشف ذه 
التيارات السكيرة من الغزوات الى كانت تغوق جيع الأحداث الأخرى فى التارع ٠‏ 


ثم جاء جتكيز خان الفارس الغولى الاك والعير للرعب أيضا كأساافة الأقدمين . 
ألمون - وإن كان احسن إعداد وتنظما ٤‏ وشرع یضع ده على اسیا الوسطى . فق 2 
سنة ۱۲۱۹ انتصر ٠,٠٠۰‏ مغر مسلحين بأقواس غرية » قاذفين بالسم وم على 
ظہور الیل فی زحف سریع على مد شاه اوارزمی . واکتسح جیش آخر مخاری 
بقيادة جنكيزخان ومسكرت حول آسيا فى المساجد » وهى أمكنة لتأدية فرائض 
الصلاة والبحر فى الملوم . وکان عبثا آن اسکسلم مر قند وبل »> إذ ذهبت المديلتان 
ضحية مذبحة ثفذت بشدة م تستطيعا مما أن تنضا من کبوتهما الق لازمتما حوالى 
مائة عام . ودمر ابن چنکزخان وهو پتابع اکتساحاته » خراسان ٤‏ کا خربت مرو. 
وتاطلت نیسابور پبسالة . لک نما سقطت فى سنة ٠ ٠۳۲١‏ وجيت الرى . وكان عبثا 
ذلك أن محاول جلال الدين ابن محمد شاه التوجه ناحية نهر السند ليبدا المجوم ٠‏ 
فقد غلب عى مره . وسقطت هراة واصہحت انقافاً . وسار کل شیء خرابا پبابا» 
وظلاما ء ودماراً » وهناك حيث قامت قدعا الدن المزدهرة » أزيلت جيع الراكز 
القافية فى المالم الإسلاى الشرق » وهدمت آلاف المساجد من وجه الأرض » وأتلفت 

دور الكمتب » وقتل السكان الدن م بتمكنوا من المرب ٠‏ محد السيف أو ذغوا 


س 


فرادی » وکدست رؤوس الضحایا علي شکل أهرام بغيضة . لقد كانت هذه الوحشية 
المنسقة عن عمدتم دف إلى طم کل عحاولة للمقاومة . 


بيد أن جلال الین کان قد أعاد تنم جیش فى ديار بكر ء لكن فرقة من 
۰۰۰و۰۵٣‏ رجل كانت فى الطريق من قبل من منغوليا حت رياسة أوغلاى » وهو 
این جاکیز وخلیاته وااشبع بال نون الندمیری » وہب هذا الغازی أذرييجان » 
وشمالى ما بين النهربن وجورجيا وأرمياية ٠‏ ومات أوغلاى عام ٠۲١١‏ وموته 
انفد القليل الدى بق من المالم الإسلاى . وبمد فترة قصيرة » انشرت موجة أخرى 
من الغزو سنة ٠۲٠۴‏ . وقد رأس هذه الفزوة هولاً كو حفيد جتكيز » وتقدم من 
ناحية عرقند وبلخ . وقضى على المالك الصغيرة الى كانت قد أؤمت على أقاض 
الخلافة ء واجه حو بغداد . وف نابر من سنة ٠۲١۸‏ هجم بالات اللصادعلى الماصبة 
وفتح فيها ثفرة ٠‏ وتقدم الوزرر الكبير ليناةش أى شروط للتسليم » وتكن هولا كو 
رفض أن ستقبله . 1 


کان اللستعصم آخر خلفاء المباسين عالا ورعا » وواهيا نفسه للدين والملم ٠‏ بيد 
انه کان قد تنبا لحولا كو ٠‏ إذا قتل الخليفة »> فإن الام كله سيقلب رأسا على عقب 
وستكون الشمس فى حال كسوف » وسيتوقف سقوط الطر ء وسيتوقف النبات عن 
الغو ê‏ لكن هذا الغولى‌الدى طما نه عاباء اتنجم لع نفسه تأر بهذه النبوءة * 
فئى الماشر من فبراير كانت جيوشه توغل داخل الدينة » حيث قدم الخظيفة فى حراسة 
ولديه و٠٠۳‏ من الموظفين اللكبار » ليعراة س عليه تسلبا بدون قید ولا شرط ۰ وال 
ن ۸۰۰,۰۰۰ من السکان ذواء و ٣٤,٠۰۰‏ عا دینی فد فیم ج الإعدام ؛ 
رمات آلاف من الملماء » والشعراء والفتفلين بدراسة العاوم الأرياء الین م داما 
الضحايا ت فى هذه الجزرة البشعة . ونهبت أو أتافت كنوز مكدوسة مذ قرون ٠‏ 
وقذف بكومات من الكتب فى نهر دجلة ء كادت الکشرتها #فف مجرى مياه انور 
« وكانت المخطوطات لاكدوسة تشكل جسرا من شاطىء إلى الشاطىء الآخر وحرق 
الغزاة بقبة ما شأهدوه طافا خوفا من عدم زضان الهر بالماء » . وطيلة عدة أيام ء 
أصبحت میاه دجلة سوداء من حبر ملايين الكبشب والمخطوطات الى كانت قد ألفيت 
فيه . ويد آن أكرء الخلبفة وأسرته مى الكشف. عن أرواتمم ء تاوا بم ذلك , 


۹ س 


ولأول مرة ل ee‏ عام = عبش السام الإسلاى A:‏ رئیس دیق 
أو إمام ۰ 


وفی سن ۱۳۹۰ › استولی ھولا کو مى اة » وحمص » وحلب ال قتل فیہا س 
کا يفال = ٠٠,٠٠١‏ شخص بحد السيف . ثم عاد إلى منغوليا الق مات فيا من قبل 
آخوہ خان الا کیں ۰ وتابم الجبش الد ی کان قد ترک فتوحهوأخضع‌سوریا » ولکن قى 
عي جالوت . بالفرب من الناصرة » وجد نفسه بتة أمام جيش مصرى ٠,‏ وقد قدر 
هذا الجيش أن ينقد مصر بل أوروبا من النهديد الغولى بعد اتتصار كان أنه غاليا 
بقيادة قطز وبيرس . وعندما ابر المد الغولى » ترك وراءه بلادآً أصيبت إصابة قاتلة 
فى بنانما واقتصادها » وشعبا مقطع الأوصال » لانظام ولاقوة ولا نشاط . 


وقد الق الارم على هذا الانبيار الدى تحصر أسبابه الباشرة فى هذه السلسلة 
الطوبلة من المزاتم الق كانت قد ابتليت ما اليوش الإسلامية فبل التصار عن جالوت 
وف أزمنة آخری » کانت هذه الجیوش تواجه جیشا أ کشر بأسا » وکانت تلنهی ,دون 
شاث بصد لأوجة الدمرة . فكان على المغرلين أن إعودوامن حيث أتوامثل النهون 
فى ممارك قطالونيا » ومثل الءرب أنفسم فى بواتييه . 


وتن المضار ات الأخرى » عرف ننا إلى فناء» هذه اللاحظة الى يعاد تكرارها 
کر | جدا» والى عقت عن طريق التجربة » نسيت اما . يد أن التارع بقف 
داجما بذكرياته المخغة » والجيران الذبن يتضورون جوعا يقفون داعا على الأبواب » 
وعلى اتم استعداد للائقاض على هذه إلضارات » عندما ين المرصة اللاعة . 


م بسكن السبب الرأيسى للسقوط العليع للعشارة الإسلامية فى اهجوم القبل من 
الخارج » ولكنه يكن فى الالال البطىء للقوى الداخلة وتماسكها » وفي الفوضى 
السياسية والأخلاقة الىأحدماالفساد والمزء والجول رالخوف» ورعاأحدها كذلك 
افتقار معين للتحول الطبيعى مع الور المادى للحضارة ٠‏ حقا قد اعترف خان الأ كر 
بالإسلام كدين فلدولة بعد مسين عاما من انيار الأمبرطورية وکان هذا نصرا أدبا 
كيرا » لكن الأمبرطورية الإسلامية بقيت بعد ذلك مصابة في وحدما إلى 
الأعماق و 


- 4 — 
الماليك : 


إن أسرة للماليك وه ىآخرأسرة فى العام العرهى لشكل النليجة النطقية للاحلال الذى 
كان يفت فى عضد الامبرطورية الإسلامية منذ ا كش من أربمة قرون ٤‏ فكائت اسر 
مصر على مثال خلفاء بغدادتتخذ لا نفسما حرسا من الماليك الأجانب » وبذللك اتتهىالأمر 
إلى النتيسجة نفسما فقد حب الرس :المرتزفة الدولة أولا ۾ م عينرئيسممااسلطان ولتد 
نوجد قاعدة لوراثة الك »ء فقدكان الأقوى هو الذى کم . كن هؤلاء السلاطينء 
وم ماليك من أجناس وقوميات متلفة » وأجانب عن عص »لم عنحوها في أثناء 
توليمم اللك غير قليل من إجاز بعض المهام . 


کان اعظمھم جیما بہرس الدی نشا وکا رکا » اکتمات فبه إلى أتمى حد 
خصاض الريإاسة » وكان بببرس قد أحرز اتصاراته الأولى ضد المغول » ولكنه كان 
مخاصة بطل الع رة الظا فرة د الصليبيين . وكان قائداعسكريا و.ياسيا » فأعاد تنم 
الجيش » وعضد الأعمال العامة » وأقام النشآت الدينية والتعليمية » وللساشفيات » 
وامساجد . وكان سلطانا نافذ البصيرة لدا عقد مماهدات حالف مع خان الأ كبر صاحب 
ملكالعول » ومع شارلالأنجو ى»لك سةلبة وجاك ملك ارغون. و بارع عن حکة فی م وکپ 
حافل ماحد المباسين ليفة » كان على قيدالياة بعد مذحةبغداد . وم يكن منص هذا , 
اة إلا ماصيا شرفا له السلطان الروحى دون السلطة الزمنية . غير أن هذا البدا 
استمر طيلة ءدة قرون وكان خلقاء برس أقل إشر اقا منه قل تلب الضراثب الفادحة 
والأوبثة والجاعات الكررة » والفوضى ااستمرة » أن ربت شيا فشيئا مم , 
ومن بداية القرن الرابع عشر أصبحت أماء هؤلاء السلاطين غير جدرة بالأڪر . 
وکل ما يوا به اجهل والوحشية . وقد حم أحد هؤلاء ااسلاطين على أطبائه أن 
بطع رءوسمم لمجزم عن‌شفانه من أمراضه» کا کان‌هناك نلطان آخر کلماشہر بەھو 
النباوة والجمل وعدم توآيع الفرارات الرسية» وأ كثر غرابة من ذاك هذا الى أمر 
بقطع لسان کیْمیائی م پتطع آن مول أ وكسيد الرصاص ذبا ٠‏ 


وجب | ن نضيف أن هؤلاء ا لكام :للماليك كائوا بماسة رال اعمال ٠‏ وله , 


س اخ س 


تجارا غاية فى الجشع . مى أن أحده احتكر الفلفل وباعه بمد ذلك لارعية بعوائد 
صخمة ولا لړو هذه الحاولة غلته » أجرى هذه الحاولة تفا م السكر 


وكان من الطبيمى 'نبجة سوء الأحوال العامة أن شرف الاقتصاد على الحطر 
وتنقص المواد الغذاثية » ويصيح القحط مرطا مزهنا فى مصر اللعسة » وفى سوريا الق 
كانت تمد عليما ٠‏ ويال : إن هذبن الإقليمين فقدا تحت ظل الماليك كر من 
ثلى سكانهما . وأخيرا خربت غزوة تيمورانك فى بداية الارن ,ا حامس عثر سوريا 
الى هدم فیا کل ما بق من مساچد ومن وآثار » ومن مدارس ء لکلا بقام أبداً 
مرة أخرى » 

وھنالا ۰ب آخر حدد شیا فشثا خسوف الساطان العرلى فى حوالى لهاي الةرن 
الخامس عشر عندما عبر فاسكو ده جاما رس الرجاء الصا حولت مجارة المند 
وال جز رة العربية عن الوالى السورية والصرة . ففقدت نايا مصسدرا هاما للدخل . 
وكا ن كشف أمريكاكذلك يشير إلى انطلاق عصر جديد . واتجت أنواع النفاط و 
المرب » وراح مركز ا لجاذبية للحضارة نتقل فىهذا الاجاه » هذا إلىأن‌الاءبر اطورية 
المربية الشرقية تلفت ضربة قاضية بيد الأاراك ٠‏ فيي سنة ٠١٠١‏ » بالفرب من حلب 
اثنصر المثانيون س أولاد عم السلاجقة ب الدين انوا قد استولوا على القسططنة 
علي جیش المماليك » حى إذا احتلوا سوربا » اتزعوا الد لطنة من الفاهرة ¢ 
واستولوا على الدن القدسة . ولم بتردد السلطان الك فى القسعطنطيلية أن ياسب إلى 
تسه امثيازات الخليفة » وتصب بعدها لقب الخلافة . وهكذا شاخت الامبرطورية 
المرية فى الشرق ٠‏ 


ملكة غرناطة : 


مدر بنا أن نعود الآن إلى الأمبرطورة فى الغرب . لقد ضف بسرعة الهاربون 
الترهبون أنباع يوسف بن قاشفين بعد اتصانمم بالمادات الأنداسية . فنى الإبال الواقمة 
جنوای مدینة مرا کش الى سى خلقاؤه مراقيتها ء أخذت الفبائل تتوالى ‏ جاعات 
ورا مهدی‌کان بدعوإلی العودة إل ساطة ابام والإعان ي وهکذا حلفت آسرة 
بربرية هى أسرة الموحدين ؛ إأسرة الرابطن في بلاد مرا کش ولا ء م فى أسبانيا . 


س ۷1 


ويميد الارع فسه » إنه داعا هو نفس النار يع في خطوطه الكيبرة . ققد جدد 
هؤلاء الماربون ال#ضلاء النظام » وعاد الرخاء » وانلشرت العلوم والفنون ٠‏ وكان أن 
ساد من جديد الترف باتاتجه التمية » وققدت الاصائص الرية » وفسدت السلطة ٠ء‏ 
وضءفت » وتفتنت » وأقبلت قبائل أخرى انحل حل هؤلاء . وهكذا مخدث ف الغرب 
من الاحلال والاضمحلال مثل ما حدث في الشرق . 


وم تتح تقلبات الأمور ف أسرة الموحدين » والك ول الصغيرة التق نشأت عن تلتتبا ء 
اللبوض بتار ع المضارة المربية . وعرضت لفخطر ما مخ ص الغرب من التنالج الباهرة 
الى أتت ننية الاتصالات الى امتدت بين الساميل وللسيحيين . وظلت هذه الملاقات 
محدوها التوفيق حت طرلة الراحل الرية الستمرة » لكنحدث ذات بوم أنللسيسيل 
البن كانوا منقسمين حن ذلك الوقن عدوا مه وهاجوا الجيش الإسلام‌الدى كان 
بقوده مد الناصر ( ۱۱۹٩‏ س ۱۳۱۲ ) . وکان بو بوسف قوب نابا حا إذأقدم 
رأة على التخلى عن ابن رشد فى سيل أن بشرك رجال‌الدن في سياسته ار ية . ولا 
کان الناصر مكرعاً نفسه للملدات فلم يكن متم لا بالفاسفة ولا بالدين . وقد غلب على 
مره فى واقعة العقاب فىسنة ٧۲۴۳۹‏ » وبلنسيه ف سنة ٠۲۴۳۸‏ » وأشبيلية فى سنة۸ ۲4 ١‏ 
ولا أن الكفاح العرب فى كل ناحية » قق ر وا فى مأمن من سيرانغادا فى مل 
غرفاطة التى ظلث تحت حكمم قرئيل» واختفث آخر صورةمصفرة من السيادة الإسلامية 
الافلة فى الفرب . 


كان الموحدون من المشبدين الكبار للحصون أولا » ولاقصور ثانا »> وعثل قصر 
أشببلية ازدواج هاتين الطريقتين الماريتين الفنيتين » نعى جما طريقة الحصن وطريقة 
المرح » وأنشاً اللوك اللسحيون مسا كلم طى ساس هذا الازدواج فى سن »1١۸‏ 
وكبروه . والفصر ( الکازاربالاسبابة) اثر ذوطراز عرف اسہای»آی مسبحی مغر 
على شا كلة قصر سانتا مارا لابلانکا فى طلبطلة ء وقص رکور بوس کررسق فی بطدوس 
وبرج لاجيرالدا الربع المطم الدی بلغ طوله ٩4‏ مترآًء‌والشبیه برج الحسن فیااریاط 
وقصر الكنيسة فى مرا كش ه وكذلك من طراز أسبانى عرى » قى ثلثه الأعلى الى 
بتوافق على وجه تام مع قاعدته الغرية . ومثل شرفاته الاطلة على الأروقة أونوافذه 
رل فة حلية مينة من المارة » وأخذ برج لاجيرالدا امه عن شال إرازى ثل 


س ۷ س 


الدين المسيحى ويفوقه عاواً » وط الرغم من قله فإنه يدور لأقل هبة رياح . ومن 
الإديهسى أن رج لاجيرالدا م يكن ,ستطيع أن ثل المقيدة الاسبانية التي كانت حرمة 
فى هذا البلد الكرع . 


وبق قصر الجراء فى غرناطة أجل مبنى فىأسبانيا الإسلامية » وهوفى الوقتنفسه 
أحد مت كرات عبقرية الإنسان المجبة » واه مشتق من‌الصفة المر ية والأحر 2 » 
وہدیء فی اشییدہ سنة ۲٣۸‏ وفتاً انخطیط فم » واسنغرق بناژه زسنا طوبلا جدآً , 
وکان جنه ف أول الأ يتسع يش مؤلذ من ۰ چندی »> ولکن فى القرون 
النالية حولت هذه القلعة الشامخة إلى عدد كير من القصور » ومن النازل لاقطاعيين 
وشل كذلك حف رائمة من الفن . وكل ما تسشطيع عبةرية الإنان أن تتخيله من 
روائع الفن قد اجتحع هثاك على هذه الصخرة الوعرة الامدار » الحفوفة يشمب عميقة 
فى مرقع تاز وفربد . ورف قصر الجراء اعلق بين الأرض والسماء طى الم احأات 
الشاسءة النحدرة لاريف التى تحخاق فما الشمس الدافئة في أسبانا واليأه الوفرة بال 
سيبرا الغطاة بالثلج » أغنى المزروعات . وق مشارفه » #دمنظر مدينة موشاة + سامحة 
فى وء البحر الوط . ويدخل فى هذا القصر عن طربق واد یق مخصص له غارق 
فى طلال وارفة لاتغرب عنه ثل نوع من اليد لد خول هذا افص » ثم المشمدالساحر 
ألةصر وللحدائق الثى تزخر عا فما من جواسق وأروقة وأعمدة . وفى كل مكان مها » 
ایل من المرعر» وأشجار» وأزهار وتبدو فبهاشجرة اللارالوردى» وأشجاراليامين » 
کثرتفتحا » وا کثر 'زدهارآ منآی مکانآخر » وآغسان آشجاراارمان ۽ واشجار 
الليمون الى بص بكسرها. ولايستاشق فأیمكان آخرعطورا كثر فتنة من‌عطورها. 
وهای ذىمياه سيبرا البعيدة التى حذب إلىحدائق اقصر ن٠ا‏ علدلا شر الدهشة ٠‏ بيا 
تتوهج شس لا غامد یکل مکان بط ہما . وثری هذه الاه تفر م نکل جہة . فتدفق 
على الفسيفاء » وعلى العاثيل الأرمرية » وتندفع على شكل أعمدة صغيرة كاد تكون 


(۱) قل إنه نة إلى بن الأحر الدین حکوا فرناطة من ۱۲۳٣٣‏ إلى ۱٤۹٣‏ » 
أو من الثربة الجراء التي بني عاما القسر . (الجم) 


۴ - 


شفيغة أو تقناأر فى شكل قطراث لا حمر ما تاش سكل بألوان متنوعة على طوءالشحس 
ویشبه ذس من الشعر المرلى اقوش طى فاسقرة se‏ مو السياع المادة أأفى تلون حوض 
الفامرقية() بألوان مختلة يشما بعقد اللؤلؤ فى اليا ااصافيةالتلاللة » . 


وقد أءبعاام يفن الأ لف الساحر بين الجر والاء وبين قوانيل الثقل ومستوى 
الذظر والضوء . نذا حائط من الفسيساء يتموج مع انتكار الضوء الى تكسي 
عى الموجة مع ظلال تنساب فى اهتزاز . وفىحوض ارعان ( فى قمر الجر اء ) راقص 
رواقه مم أوراق الشجر الى يمكما دون توقف . وبيو السباع الى إربض فيه انا 
عر سما من الرخام حرس الفاسقية يمد إحسدى روائع الفن بسب توائق بعادها »> 
وتناسق أعمدتبا » ورشاقة عقودها . ويهر الار بسب تروة قبابه الكاسية » ونقوش 
سقوفه » ورسومه » وشا بیکه وز خارفه التى تثشابك فا ف بمض . وتعبرهذەالجموعة 
من القصور الغاخرة » والشرفات » والحدائق ء والفاسةيات عن ذروة القن الإسلاى 
وأفوله فى آن واحد » وعن أشاط مظفر تبدد فىإسر وقوة تنطورنجاء الرشاقة ءوعظىة 
#تحول إلى طرافة . وهكذا » قإن|ااصاثص البطولة الى كانت قد شكلت عالا فاا » 
أخذث تضمف شيشا فشيثا حث شطط وفرة الارف والثروة . فقد يفنبى كل ذلك إلى 
دعة عن اليا الرخء-ة» ودعوة داعة إلى الراحة » وإلىالبملل . وكان‌السكانالترفون 
فى هذه الجنة ذات الم لا وستطبءون أن بصونوا فيا خصائصهم المربية . ۴ انم 
جم لوا من الحكة التواضمة الى كان قد ةما مؤسس هذه المعلكة قدوة امملمم فى 
کل مان < لا غالب إلا الله ۾ ولحت كاسة ماوك الأنداس ودباوماسوتمم وتنا طريلا 
فى إنقاذ ملك غرناطة ء لكن هذه الكياسة لم تستطع أن تؤجل احتلال السيحيين 
الفترسيل لمذه الماك . ولم يعرف أو" عبد الله آخر ملوك غرناطة س الماجز عن 


. الفاسقية = ضرب من الممة ولمل ذلاك تشبيه ها بافمامة فى استدارتها‎ )١( 
التدجم)‎ ( 
AAAY ا انیج غرناطة أجل آثار السامين وأروعا فى ربيع الأول سنة‎ (*( 
ولا پكى أبو عبد الله هول الكارثة > ومحته أمه قاثلة له : «إنك مثل النساء ماسكامضاها‎ 
لم حافظ عليه مشل الرجال » » ثم هاجر إلى الغرب وازل بغاس حى مات ا ؛ وبي‎ 
= بميشون من أوفاف المسلمين امرصدة على النقراء والملة مين‎ ٠٠۴۷ نسله إلى سنة‎ 


(م س حشارة) 


سد ۷4 سد 


.المقاومة س غر النفاوض » وسل غراطة فی ۲ نار سنة ١ ۹٣‏ . ويقال إن هذا الماك 
البائ كان قد طاب من الاك السيحى أن سد الباب الى .ادر مله قصره السحرى 

٠‏ كيلا تعن أى إنسان أن عر به قيا بعد ء ويقال إته عندما عير المعر الأخير » الى 
مله حيط النظرة بالماظر العجيب لاقصر » البحرت الدموع من عيفيه » وسواء أ كانت 
هذه القصة صدا أ كذبا » فإلنها قد أبقت على هذه الأ طورة الزية الحسرة الأخيرة 
ذا الغرلى . 


وقد أطلق لى حى من مدينة فاس د« حى الأندلس » وفيه يميش الللفاء المنفيون 
من غرناطة ؛ وتف السكير منم كأثر باق عفتاح مثزل بم ولي جرارة أغنية 
من أسمى أغائم ( با أس ) ذكرى المدينة الى لم مح ذكراها بعد : « ج اتأسف على 
الماضى .. وعلى ايام اله_ح وااسرورء وعلى الأمسيات الاذيذة » يا مسا كن‌الأندلس‌الى 
غادرناك » لن سالك آبدا » وتمود ذکری هذه الصورة فما على الدوام ء فيقال إنه 
لک بر عن حزن غربق فى الأوهام دون أن تفم داما مدلول هذه الكلات : 


« إنه شكر في غرئاطة ي . . 0© 


ك [ عن تار الأندلس السياسى والممرانى والاجتاعى . تأليف الدكتور على عمد 
حودة س ۲۹4 ] . (الجم) 

)١(‏ وبذلك جعت الأسباب وتدكاتمت الظروف على المرب اتير فى لفوسهم حو 
هذه المدينة جا فريداً عا قد اتصفت به من صفات » وعا قد رمزت إليه من معان . 
نخر کلامم عتما بإشارات جيل تنطق ذا الب . وجمل الشمر الى قاله شعراؤها 
یل الدی قاله شعراء موا آخبارها يفيض بالحب الحار الماجب [ عن ساسلة اقرا س 
ثم غربت الشمي ‏ تألبف الدكتورة سپپر القلاوی ص ۲۸ ] . (الجم) 


0~ 


( ۲( 
التوسم الأوروفى: 


٠‏ بعد سقوط غرناطة » اجترا الأسبانيون حقق وصات جرانمم إلى درجة ملاحقة 
الأسلين في آفريقية . ففى بداية القرن السادس عشر » استولوا ب طي الترالى ‏ عى 
مليلة ء والرسى ااكبير » ووهرانء وحجاية » ومدينة الجزاثر . للكئهم مارسوا سياسة 
المكايد الدنيئة » وكان لزاماً على الحاميات الأسبائية أن محتشد فى هذه ادن انبا 
جيوش عاصرة . واستنبيد المرب والبربر لبن م يسندو! العر ب كا شى بالأداك . 
ووضع الأتراك تدمهم فى آفريقية الشمالية فى سنة 1۷ د ..١‏ وبذا لدأ مرحلة جديدة » 
ونساعر حى سنة ۸۳١‏ » واستقرت حكومة عسكرية فى مديئة ا زار »> وأصبحت 
إقطاعية القسطاطيدة » وقهروا شارل كانت القادم لصت از المدينة مع ٠٠١‏ «فينة 

. و٠٠٠‏ ره رجسل نة ٠٠٤۸‏ . ومنذ ذلك الين شرف الأتراك على حوض البحر 
الئوسط . وائتظم مشروع جبار من القرصنة وتا . وبمد ماوجه هذا الأءروع د 
السفن الأسبانة » امتد حى أصبحت جع أساطيل أور وبا طحا لهذا الاءروع . وقد 
ظل القراصنة سادة البحرالتوءط طيلة القر تين السادس دمر وااسابع عثر ء بل ظاوا 

ذلك إلى أن تم الاستيلاه على مدية الجزالر فى نة ٠۱۸۳ء‏ 


بيد آنه من بدءسنة ٣٣‏ ه | » م تنهك فرنسا عن عراقبة إفر ةي اعت صورة موالى 
الهتال » تحت صورة مندآت حار.ة مسمری le‏ . ومذ سنة ۷ه ؛ عات فنصلا 
فى مدينة الجزاتر » وتبمتبا فى ذاك المسكومات الا خرى الا" ورو بة انى كانت رقب 
كذلك فى سحاية تجارتها . لكن ٠‏ الباى طالبمم بجزبة خبة » وف سنة ٠١۷١‏ قهر 
الاسطول التركى فى لبانت » للكن‌الفن الأوروبة ) تست ر كثيراً قى خضوعما لاپزاز 
هؤلاء القراصنة » فملى الرغم من ال جزية المدفوعة » صودرت شحنات "مهن » واستولى 
على المنشآت » وبيع ملاحو الفن كا نهم أرقاء . وإزا ءكثير من الاستلزازات رجهت 
الجلترا لات تاأدیببة فی‌سنوات 11۲۲ ٩‏ ۱۹ ۰ ۱1۷۲ . وفی سنة ۱۹۸۲ ضربت 


س ۷ س 


فرئسا مدينة الجزالر بالق ابل بيادة دركين . وفى سنة ۱1۸۸ بقيادة اسثريه . 
وطبلة القرن اخامن عثمر كله دفعت جيع الدول الأوروبية ء والولايات التحدة تسا 
عند طورها على المسرح » جزية إلى داى مديئة الجرائر » لكن القرصنة مم خمد 
أوارها » وكان البحر التوط رغى وزبد مذه الفرصنة . وقرر وقتفذ مؤ تعر فينا أن 
يهى هذه القرصنة » ولم محصل بعد سحل الجليزية هولندية فى عام ۱۸۹ سبقتما ملد 
أمريكية إمام إلا على وعود لم تغير من‌الوقف شيا . 


٠‏ وف سنة ٠۸۴١‏ ووفق على حلة فرنسية إرصاء جميع القنصليات الأوروية باستثناء 
اترا . فتوجهت انسقق أهداف مۇآعر فينا وهی تحط الى للقرصنة ؛ ووقف تام 
لثرق » وإلذاء الجرية النى تدفما عب الدول للقامقامية ال ركية . وق ظل العمل الاسم 
لفر تسا » دى التفويض بسرعة » لكن الفاوضين نوا برع ةكذلك هذا التاريض . 
آما ربد إفريقية انين #رروا من‌الوصاية العر بية الى كانت تطفى عايمم » فلم بامروا 
ی راء لفرنسا عن وسيتها . 


تقدم الأراك ونقهقرم : 


.. بمد الاسليلاء على القسطنطلية سنة ٠٠٠٠۳١‏ ء شملت الاميرأطورية الركية جيم 
البلاد المربية ما عدا بلاد مر اكش وجزءا من شبه جزررة البلقان . ولم يكن الاطان 
ريسا سياسياً قط اذه الامبراطورية الشاسعة بل كان كذلك الرئيس المينى والليهة 
باعة المسلبين منذ سنة. ۷إ ٠ ١١‏ وقد انطلق إلى غزو المالم السيحى » واستولى على 
المرب » والبوسة » ومقدونا » والهرسك والمورة » وأقبل على <صار فينا ف نة 
»۰ وواچه العالم السيسحى هذه اللات بحرم » وفى معاهدة السام ف كارلوفلس 
سنة ٠۹4‏ تنازات تركيا عن الجر » والمورة» ويودولى » ومضيق آزوف ٠‏ وفى 
نة ۷۹۸ تخاصت البائيا» ود اسيا ء والرسك »من حل الراك . وفىسنة 
۷٥‏ کان دور شبه حزرة القرم » ویوکانین » وفى سنة ۸٠۴١‏ الصرب . وأخيرا 
فی نة ٠۸٣۷‏ بعد موقمة نافاررن ء کان الا تراك قد فقدوا س ابد س البونان » 
والممرب » ومإداقا وفالاشا . 


مذ ذلك الين لم تمد تركيا إلا «الرجل المريض » الذي كائ الدول الأورويية 


إا سے 


تقب استخلافه وكائڻ جع هذه الدول مهتمة به : روسياً عن طريق الضايق سه 
الجاترا عن طریق اند ء العا والجرعن طر بق بلاد البلان س ماتيا ببب و حلمما 
فى الدمرق » فرنسا عن طريقق دورها كامية للاقليات المسيحية فى الشرق 


ونثيجة لفزو مدينة الجزافر فى سنة ٠۸٣٠١‏ واحتلال بلاد توئس فى نة رور 
أفصيت تر كيا نهائياً من البحر التوسط الغرى . وبعد احتلال الجلترا لقبرس اولاء ثم 
لمر فى م ۳ واحتلال إبطالا لاقام طرابلس ورقة .وجزر .الدودیکائن فى 
فام 1۹1۹ » عزلت ركا رض عن البعر التوسط الشعرق . وعبدما تالحرب 
البلقانية فى سنة ۱۹۲۴ م تمد تاب إلى أوروبا.. وظات الشعوب الإسلامية :ما عدا 
القلبل » تحت ساطان القانون » أو الحق لاشموب الا"وروية . وبدا الستقبل 
السيامى العام الإسلامى منهارة . 


وقد أتاح انا هذا الختصر الموجز أن نر ىكيف تفككت الامبراطور.ةالإسلاية 
سیاسیا واجتا عیا قل العام الا" اف وخر جت. مھ وک من طول مع رکه ارب الملپبية » 
م سقطت فى بؤس مادى وأخلاق لاقرار له بعد أضرار المغول . 


من جل هذا است کان الم الإسلاى dl‏ ممارطة امد مفظمة الكل مجحديب 
استرت (ley.‏ تقرياً . وده غير قابل لاتير ف الفرن التاسع عشرلانه دام شبیه 
تسمه ) ومشابه اش کل عرب U‏ کان عليه قى الةرن الثالك عر . 


لقد اتی دوره. قآ » فد آن جع أفضل ما فى جميع الشارات» ود أن رها 
.عبر العالم ء كانت حضارته الحاصة قد انطفأت ٠‏ وحباة شعوبه قد هہطت ١‏ . هذا إلى 


.: إن قيام المحضارة الإسلاميةواضمعاها ان الظواهر اللكترىف اناز غ‎ .. )١( 
يزعم العام كله فى القوة‎ ٠٠٠٠١ إلى عام‎ ۷٠١ لقد ظل الإسلام مسة قرون من عام‎ 
واانظا م ء وإسط اللاك » ويل الطباع والأخلاق » وفى ارتفاع میبټوي الياة » وف‎ 
» الشربع الإنسانى الرحم » والتسامح الدينى » والآداب » والبسث المابى ؛ والملوم‎ 
والطب» وافلنتا[ عن قب الحضارة.- عصر الإعان ن قأليف ول دبورائت‎ 
رة تمد بدران .۰ صن ۳۸ ] ( اشم)‎ 


تہ ۷۸ سد 


أن الطبيمة » والباتات » والأنمام ء واليشر » لم بتغير شىء ملا لحت سماء راء الجزية 
العربية الفى لا يقر لما قرار . 

ثم اختفى المفوةالفادة الذين كان ازام علبمم أن يقودوا هذه المضة هذا ا لضم 
أو كانوا قد استسكانوا إلى البطل . وكات الامبراطورية قد وجسدت نفسما فوق ذلك 
مضطرة إلى امتصاص شمبين حدين لكلهما بدائيانوأمان : الأتراك فى الشرق والرير 
فی الغرب . مدا پیا کان الغرب بتاع بدوره تطورء الجدى » کان يبدو أث العام 
الإسلای قد فقد کل ابتداع وأخذ بغوص فیا سالیب الاضی ورسف فی قیوده() ویتعای 
عن وثبات الاضر والهابل فبظل عنما فى عزلة وسكون . 


وإذا آردنا أن نبحث عن الأسباب العميقة هذه الحال » ولمذا الانمراف الجاعى 
ادر بنا آن نلاحظ أن الإسلام م يكن مولا عن ذلك » وأنه بلغي أن تنسب لاجر 
والجاهات الشرقيين السيولوجية النصيب الى يمود إلهم فى أعى الامتناع عن الكناح 
وجب أن نمترف كذلك أن بذل الجود بالاسبة لشوب قد مة.متحضرة لم يعد له جاذية 
الشىء الج بول ؛ وأن سالب الياة الى طلت بقظة فترة طوبلة جدآ من اازمان فى حاجة 
إلى راحة جد أشاطما ٠‏ إن المرب عندمااستناموا إلى مسجد القدم» والتفوا برداء مزلم 
السابقة » واقتموا بأن لم الصسذارة الروحية م يلقوا بلا إلى أن امبراطورية العام قد 
خرجت من قبضة أيديم , وأنهذا اللهسير ومثله هو اللهسيرالدى فتضى أن نقدم"). 


بد آن الزمان قد ولى . . 


وف المرن الماضى مق شىء هن هذا الد لدی کازت عليه بداد مدينة هارون 
اارشيد الساحرة القاسية . فتحولت القصور تراباً » وأصيحت خلطا من‌الماء . وفىتلاك 
اللدينة الى كانت ات يوم بابل المظليمة » شرم مخماتمن البدو . وليس‌شاطىء سوريا 


)١(‏ كل ذلك بب الاستمار . - (لج) 


)( نکر الول بان ذاك کله جما الاستمار الذدی كانت م همته للا ولىالقضاء 
. عل كل طاقات الإتتاج فى هذه البلاد ليبقى له الصدارة والابتكار ف ىكل شىء ( ارجم ) 


۲۷۹ ست 


لير متبرة طويلة مدن قدءة مدفونة('" والقلاع وحدها الى أقيمث من ١‏ ليا إلى 
ابر الیت ھی الت لا تزال باقیة من غیر تدمپر ی الرغم م نکل شیء انا علامات 
لسلسلة أعمال بطولية . كانت هذه الفلاع تژوى « سكاناً بين وفى الور الحجرى 
للمدن اأنى دمرها البشر أو الزمن » تتلاصق سسا كن من اللاط الوط بالةش . وهى 
مسا كن قذرة تعاوها ثيابرئة بتصاعد منها خارء وراحة إنسابة وحيوانية ترتفع حت 
الشمس الحرقة » وعندئذ نكر عى الرغم منا فى امار عر اليام - 


L.. eV ol os 


أبن الدفوف الرنانة ونداءات الطبول . 


إن لمدن القايلة النى بقيت من آثار الامبراطورية الإسلامية تعيش غارقة فى حياة 

من الول م تمد جرب شيثاً وجرى بلا مبالاة ومن غير إصغاء إلى بيج المافى . 
وطيلة ۷٠١‏ عام » ظل السكيان العام والاقنصاد من غير تتيبر ء و بقيت أساليب المامل 
تنسکرر ٹابثة بلا تغییر على می العصور ٤نی‏ دمشق کا فیتواس › کا ف فاس » وتستمر 

الحرف القدمة وقاً لاسق عريق فى القدم . ولم تعد الطبيعة سما تتن كر رخاءها 

الدی لم کن له ميل . ولم تعد هذالسمول انی کان إروما نېر دجلة والهرات» واللى 
كانت مخازن العالم الهديم ء وهذه المساحاث العامة من الأرض الخصبة الى عاشعليما 
لابين من الإشر فى رخاء » إلا راء مجدبة تثير ال حزن والألم . وام يعد مكنا أن 
تنيض بالحاة مرة أخرى هذه الفناطر المدمرة ولا هذه القنوات الى جةت والنى أ ليت 
لولا وجود السمب الى اجتيحت على الدوام . وفى الشرق الأدنی کله لم يعد اريف 
إلا مساحات من الأءشاب الكييفة النى تبمث على الحزن » ومن المشائش مع بمض 
حداثق من الفا كرة بملوها النبار . وعلى مسافات متباعدة » جد قرى صغيرة قاعم 


0 كانت هذه المدن القد عة لأدفونة وى علي آثار الحضارة فى الفنون ىه 
جضارة الشبرق الأدلى » تلك الحتارة القى اعترف با الغر بيون طلى ألما أعظم حضارة 
والتى أخذ عا اليونانبون حضارتمم حم لما الغريون علهم »> ( الجم) 

(۲) لم جد هذين البيتين فما هو مترجم إلى العربة من رباعيات الام  ,‏ 

1 ( اترم ) 


مس ٣|۰‏ مله 


أسوارها الخارجية مضا بمضاً لنش كل متاريس ند غزوات البدو الرحل . ويفوع. 
من هذه الفرى رواع الراف وتضطرب اليالى فيا يسبب نباحالكلاب الضالة الزن 
وهنا وهىاك » تمم إمض الضباع فی حذر حاف أسوار من الصبار . 


كان ذلك هو منظر هذه الأمكنة السكثيبة فى بداية هذا القرن 7 . 


ولآدع ge‏ الدوام س کا کات ادع فى الءصو ر الوغلة فى القدم ف مص 
وف سوريا وفى لغرب حةول ارات أو بالفأس؛وتنتج الأرضبشق الأنفس ما يتبا 
به البشر . وبفشت نظام التوريث الاحكيات إلى مالا اة له » قيملك الواحد شجرة 
زيتون هنا » وشجرتين من اللخيل هناك » ولا قى أى املاح زراعی eکاً°‏ . 
ويد-كل عدم اننظام الإو وال جفاف مام الفلا الى يتخلى عنه جيم الناس والطبيمة 
ارتا كا مستمراً وحكذا تبرز مشكلة حفظ المياة قاعة ملحة وفى غابة الفسوة . 


ومع ذلك » فإن شموب العالم الإسلاهى ما عدا الجزرة العرية قد وهبت لها تربة 
غنية وخصبة . الكن الزراعة تتطلب حب. الا رض » ويوجد هذه الربوع الإسلامية 
خم لامد خم عافظ على استقلاله ألا وهو البدوى " . . 


)١(‏ لقد بدا العاام الإسلامى فى بداية هذا الفرن . بفضل المركات التحررية ألثى 

مت شعوبه طد الاستمار م بدأ افض عن كاهله ما يمانيه من‌اهةر وارض وال ركود 
فحز يعمل جد وعز عة وإعان لاستعادة مجده القديم . وجد فى هذا العالم الإسلاى 

الآن نمطة مبا رك قوبة فى جيم المرافق السحيوية تنىء بأن هده البلاد من الحيط إلى 

:الخليسج ستستميد عما فريب ما كان ه14 من حضارة أشرقت على المالم كله . وحسبنا أن 
تقول نما بالفعل حققت الھیء الدکثر من اساب الرق وانہا رفعتعن کاهاہا ما کان 


بطوقها الاستم‌ار به من قود. ' (الجم) 
(۲) لا شك ف ن فى هذا التممم كثرراً من البالغة . ( الترجم) 


(۳) سیتناول الؤاف فی کتاب آخر مقبل من هذه المجموعة : وة العالمالإد لای 
وتار مه فى العالم الحديث . ( الناشي ) 
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